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لايسعني | إلأأن سبل بين يدي هذا الككتاب جزيل شكري وعميق امتناني 
لكل من تفضل بإسداء العون الكريم في (خراج هزه الترجمة » بخ 
الإشكالات التي عرضت في أثنائها : وأخحص بالذكر منهم الأخ الكريم 
الدكتور و أبو ريشة المدرس في قسم اللغة الانكليزية جامعة حلب 
الذي تفضل بترجمة قصيدة الشاعر دنبار من اللغة الانكليزية القديعة ع 
نزيو الأمريكي الأفبوق الدكقون برل أماش » بوالسسية الأبيه خوريع هيا 
الذي أعائني في ترجمة النصوص والشواهد الواردة في الكتاب باللغة 
اللاتينية» والأستاذ جوريق: كحال. الذي ماع سرحة فقرات من 
« المطهر » لدانتي من اللغة الإيطالية » والسادة العاملين في مكتبة جامعة 
خلب » ودار الكتب الوطنية محلب . 
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مقدمهةه 


إذا استثنينا مقالاً واحدأء كانت المقالات التي يضمها هذا الكتاب كلها تالية 
ليلك المقالات التي ضمها كتالي « مقالات مختارة» وقد كتب معظمها خلال 
السئوات السسث عشرة الأحيرة , وكان كتابي « مقالات مختارة » مجموعة متنوعة . أما 
هذا الكتاب فهو يقتصر ) 5 يشير إلى ذلك عنوائنه, على المقالات التي تتداول 
الشعراء أو الشعر , 

عل أن الجموعة المالية تختلف عن كتالي « مقالات غختارة » من ناسحية ار 
نفي ذلك الكتاب مقال واحد فحسب كتب ليُلقَىْ على المستمعين, أما سائر 
المقالات فقد كتبت جميعاً للدشر في الدوريّات . أما الكتاب الراهن ففيه عشر 
مقالات مُخوطب بها المستمعون بشكل مباشر »؛ من بين المقالات الست عشرة التي 
تشكل الكتاب الراهن ع ومة مقال» هو اللحادي 0 “حول فرجيل ) كان حديفاً 
إذاعياً . على أنني : حين نشرت هذه الأحاديث الآن لم أحاول أن أحويها إلى ما كان 
بمكن أ ن تكرن مدان أسا ركان القيل العرن القيارف يالا عن ادتموة 
ولا أدخلت تغييرات أكثر من -حذف الملاحظات القهيدية لمقال « الشعر والمسر حم 
وكذلك و والدُعابات العَرَضية الطارئة اللتي أريد بها إغراء 
ا ؛ وقد لا تزيد على أن تثير القارىء. كلاً؛ وم يبدُ لي أن من اللحق أن أي 
وأنا أعدٌ للنشر في محلد وااحد أوراقاً كتبت في أوقات مختلفة » وفي مناسبات شتى 


بحذف فقرات انك رمااورة ف مكان اعرع أو أن الخاول التضاء هل أوجه الناقنة 
أو أوفق بين المتناقضات . فكل موضوع هو نفسه من -حيث الجوهر ؟! كان في ارخ 
إلقائه أو نشره للمرة الأولى . 

ومة صفحات أو أحاديث يومّلها تاريخهنا ومادة موضوعها للإدراج هنا وقد 
اغرك مش عا إلا إغاذةاقرزء قبا بعد كوف رمن الما + واعقبازها خر اها ا#التريحة 
الكافية. ولقد وَدِدْتُ لو أني وجدت تيئك ؟؟ امحاضرتين اللتين ألقيتا في جامعة 
«ادنبره» قبل الحرب حول « تطور شعر شكسبير » جديرتين بالادراج ههناء لاك 
ما “كنث أحاول أن أقوله ما زال يبدو لى -جديراً أن يُقال . ولكن امحاضرتين أصابتاني. 
بسحب من بر او وكننا بضاجة إلل, براجمة عميقة 1 للك رمهجة ينبحي 
تأجيلها إلى أجل غير مسمى . وإنه لما يقلّل من أسفي لهذا الحذف على كل حال 
أنني سلبت هذه المجموعة من المحاضرات أفضل فقراتباء وهو تحليل المشهد الأول من 
(هاملت)» لأجسّدها في حديث آخر؛ وهو (الشعر والمسرح ) . وهكذا فإنني لم 
كيك امتف سن قاطي لفيلئطة ٠١‏ خرى »+ أضيتتك: الذن ال عاسرة بو الكيهر 
والمسرخ» ثُقَلةٌ قصيرة من محاضة ادنبو نفسهاء وهي ملاحظة حول مشهد الشرفا 
في مسرحية «روميو وجولييت» . 
إن امتناني يتعجلى في صورة -حواش على المقالات العديدة. وهي لا تعبّر التعبير 
الواضح عن ذكريات الامتئان للضيافة التي لقيتها في مدن عديدة» في غلاسكو 
وسوانري ؛) ومينيا بوليس ‏ وبانفور شمال ويلز) ودبلن. وإ ما أدين به من عرفان 
بالجميل لهو ١‏ أكثر عددا من أن اوش هه ولكني و أن عير عن تقديري لحفاوة 
موسسة 0/5]آ لدى إلقاء محماضري عن « ججوته الحكم » عناسبة استلامي جائزة 
جوته المائزية (وهذه المؤسسة هي التي تمنح الجوائر ) ولمدير الجامعة ولعمدة مدينة 
هامبور ج ومجلس مدينتتها . 

نت . س . اليوت 
تشرين الأول 65م 


الوظيفة الاجماعية للشعر ) 


عنوان هذا المقال يحتمل أن يوحي بأشياء مختلفة لأناس مختلفين إلى درجة 
تمحني العذر في أن أشرح أرلاً ما لا أعنيه به قبل أن أشرح ما أعنيه به حقاً . 
فعندما نتحدث عن وظيفة أي شيء ربما يكون فكرنا متوجهاً إلى ما ينبغي لهذا 
الشيء أن يؤديه أكثر بما يتجه إلى ما يؤديه أو ما أذّاهِ . وهذا تمييز هام : لأنني لا 
أنري الحديث عما أعتقد ان على الشعر أن يوُدّيه . فأولتك الذين يعحدثون إلينا 
عما ينبغي للشعر أن يودي » يحملون عادة في أذهائهم ذلك النوع لاص من 
الشعر الذي يودون لو يكتبونه » بلاسيما إذا كان هؤلام أنفسهم شعراء . ومن 
الممكن دائثما » بالطبع » أن تكون للشعر وظيفة في المستقبل مختلفة عما كاك له 
في الماضي » ولكن حتى لو كان الأمر كذلك فمن المهم أن ثقرر ألا أية وظيفة 
كانت له في الماطبي : في هذا العصر أو ذاك » في هذه اللغة أو تلك » وعلى نطاق 
عالمي . ولقد كان في وسعي أن أكتب بسهولة عما أؤديه بنفسبي عن طريق 
الشعر » أو ما أود أداءه » ثم أحاول إقداعكم بأن هذا هو بالضبط ما حاول القيام 





)١(‏ كلمة ألقيت في المعهد البيطاني النرويمي عام 1547 ؛ ثم عُدّلت للالقاء على جمهرر من 
المستعمين في باريس 65 . وفيما بعد ظهرت في مجلة 1م4061 . 


به كل فنحول الشعراء أو ما كان ينبغي هم أن يقوموا به » في الماضي ‏ إلا أنهم لم 
ينجحوا في ذلك نجاحاً كاملاً » وربما لم يكن ذلك خطأهم . ولكن يبدو لي من 
امحتمل أن الشعر ‏ وأنا أقصد كل الشعر العظم ‏ إذا لم تكن له وظيفة اجتاعية 
في الماضي فليس من امحتمل أن تكون له وظيفة كهذه في المستقبل . 
وعندما أقول ( كل ) الشعر العظم فإثما أقصد إلى تجدب طريقة أخرى كان 
من الممككن أن أتناول الموضوع بها . فمن الممكن أن يتناول المرء أنواع الشعر 
اللختلفة . اذا بعك الآخر ؛ ويناقش الوظيفة الالجتاعية لكل نوع بدوره » دوك 
أن يصل إلى السؤال العام وهو : ما هي وظيفة الشعر من حيث كونه شعراً . وأنا 
أود أن أميز بين الوظيفتين العامة وانلخاصة بحيث نعرف ما لا يتناوله حديكنا . فمن 
الممكن أن يكون للشعر غرض اجتماعي مقصود ومدروس » وفي أشكاله الأكثر 
بدائية يكون هذا الغرض على الغالب شديد الوضوح . فهناك » على سبيل 
المغال » قصائد اسكندنافية وأغانيٌ قديمة كان لبعضها أغراض سحرية عملية 
جد لتجتّب عين الحسود » ولشفاء بعض الأمراض «لاسترضاء بعض 
الشياطين . وكان الشعر يستعمل في الطقوس الديئية في مرحلة مبكرة » وعندما 
ننشد تراتيل فحن مأ نزال نستعمل الشعر لغرض اجقاعي خاص . وربما كانت 
الأشكال المبكرة من الملحمة والقصة البطولية تنقل ما كان يعتبر تاريخاً قبل أن يمتد 
بها العمر لتقتصر على الترفيه الجماعي . وقبل استعمال اللغة المكتوبة كان لابد أن 
يكون الشكل الشعري النظامي مساعداً للذاكرة إلى أقصى حد »ء ولابد أن ذاكرة 
شعراء الملاحم البطولية » ورواة الأقاصيص », و«العلماء كانت مذهلة. وفي 
المجتمعات الأكثر تقدماً » كمجتمع بلاد اليونانث القديمة كانت الوظائف 
الاجماعية المعترف بها للشعر بارزة جداً أيضاً . ثم تتطور المسرحية الاغريقية من 
الطقوس الدينية » وتظل اجراءاً سمياً عاماً مرتبطاً بالاحتفالانت الدينية التقليدية : 
وتتطوّر القصيدة الغنائية البندارية('؟ مرتبطة مناسبة اجتاعية نخاصة » ولاشك أن 





(1) نسبة إلى الشاعر الاغريقي بندار 


هذه الاستعمالات المحدّدة للشعر أعطته إطارأ جعل من الممكن تحقيق الكمال في 

وفي الشعر الأكثر حداثة تبقى بعض هذه الأشكال . كأشكال التراتيل 
الدينية التي ذكرئها . وقد شهد معنى مصطلح « الشعر التعليمي » غم 1010» 
«لإس اع 120 0 6 فكلمة «8108006» يمكن أن تعني : نقل 
الجداريات »أو أو يمكن أن ن تعني « مرودا بالتعالم الأحلاقية » أو أو يمكن أن تعنىي 
شيثاً يشمل كلا المعنيين عصان لرويل 7 الرراعيابت 234 مفلا » من الشعر 
الجميل جداً » وهى تتضمن معلومات صائبة جداً عن الزراعة الجيدة . ولكن 
سيبدو من المستتحيل ؛ في هذه الأيام ؛ ال ل 
أيضا اشهرا إنيعا : وذلك لشيء واحد هو أن الموضوع ذاته أصبح أكار تعقيدا 
وأكثر اّساما بالسمة العلميّة » ولشيء آخخر وهو أن الموضوع الزراعي يمكن أن 
يعا لج معا-إدة أسهل عن طريق النثر . وما ينبغي لنا أن نصنع صنيع الرومان الذين 
كتبوا الأبتعاث الفلكية والكونية بالشعر . فقد حل النثر محل اه ة التي يتمثل 
ل الظاهري ل . وأصبح الشعر التعليمي يقتصر شيقا فشيثاً على 

شعر الوعفل الأحلاق أ و الشعر الذي ميدق إلى إقناع القارىء بوجهة نظر المؤلف 

حول شبيء ما : وهو يضمن لذلك قسما كبياً ما يمكن أن يسمى بالسخرية أو 
الهجاء (58/16) على الرغم من أن الهجاء يتداخل جرئياً مع التقليد الساخر 
التشودبي ( الكاريكاتوري ) أو المحاكاة الساخرة لقصائد الأخرين( هل هده )التي 
عدف بالدرجة الأولى إلى إثارة الطرب . وتعتبر بعض قصائد درايدن » في القرن 
السابع عشر . هجائية (58]1565) بمعنى أنبا تبدف إلى الاستهزاء بالموضوعات 
التي وُجّهت ضدها . وتعتبر » كذلك » تعليمية بما أمبا عدف إلى إقناع القارىء 
بوجهة نظر خاصة » سياسية أو دينية . وهي إذ تفعل ذلك تسعخدم طريقة 
الاستعارة أيضاً فتخفي الحقيقية في ثوب الخيال » وتعتبر قصيدة « الايّلة والثمر » 


6 ولخ 5 


ل 


التي تبدف إلى إقئاع القارىء بأن الحق كان إلى جانب كنيسة روما ضد كنيسة 
انكلترا أكثر قصائده جدارة بالاعتبار من هذا النوع . وني القرن التاسع عشر 
يستلهم قدر كبير من شعر شيللي الحماسة للاصلاح الاجتاعي والسيابي . 

أما الشعر المسرحي_فله وظيفة اجنهاعية من نوع غريب بحد ذاته » فبيئا 
يكتب أكثر الشعر اليوم يقرا في خلوة » أو ليقرأ بصوت عالى في جماعة قليل” » 
تتمثل وظيفة الشعر المسرحي يعدم في إحداث انطباع مباشر جماعي لدى عدد 
كبير من الناس يجتمعون معاً ليشاهدوا أقصوصة خيالية تمثل على مسرح . 
ويختلف الشعر المسرحي. عن أي شعر آخر ع ولكن لما كانت قوانينه الخاصة به 
هي قوانين المسرح فإن وظيفته تدج مع وظيفة المرح بصو عامة » نا لمت 
معنياً هنا بالوظيفة الاجتاعية الخاصة للمسرح . 

أما الوظيفة الخاصة للشعر الفلسفي فمسألة تقتضي تحليلاً وسرداً تاريخياً 
على جانب من الاسهاب . وأعتقد أني ذكرت ما يكفي من أنواع الشعر لدبي أن 
الوظيفة الخاصة لكل نوع منه تتعلق بوظيفة أخرى » فوظيفة الشعر المسرحي 
تتعلق بوظيفة المسرح » ووظيفة الشعر التعليمي الخاص بالمعلومات تتعلق بوظيفة 
مادة الموضوع ؛ ووظيفة الشعر التعليمي الخاص بالفلسفة أو الدين أو السياسة 
أو الأتيلاق تتعلق 0 هذه الموضوعات إن في وسعنا أن ندرس وظيفة أي من 
أنواع الشعر هذه دون أن نكون قد تطرّقنا البتّة إلى مسألة وظيفة الشعر . لأ كل 
هله الأنواع يمكن أن تعاج بالدثر . 

ولكن قبل أن أستطرد أُودٌ أن أدحض اعتراضاً يمكن طرحه . فالناس يشتبه 
عليهم أحياناً كل شعر له غرض -خاص : أي الشعر الذي يدافع فيه الشاعر عن 
وجهات نظر اجتاعية أو أنخلاقية أو سياسية أو دينية . وكثيرأ ما يميلون إلى القول 
أنه ليس شعراً عندما يكرهون وجهات النظر الخاصة هذه . كا يحدث تماماً مع 
أناس آخرين كثيراً ما يعتقدون أن بعض الشعر هو شعر واقعي إذ يتفق أن يعبر 
عن وجهة نظر يحبّونها . وينبغي أن أقول إن مسألة استعمال الشاعر شعره للدفاع 
عن موقف اجتاعي أو لمهاجمته , 'أمر لا يبمٌ . فالشعر الرديء قد يمثل الرَيّ 


١ 
00 


الدارج عددما يعكس الشاعر موقفاً شعبياً يتصل باللحظة الراهئة » ولكن الشعر 
الحقيقي لا يبقى حيّاً بعد تغيّر الرأي الشعبي فحسب بل يبقى حياً بعد الانعدام 
الكامل للاهتام بالموضوعات التي كان الشاعر يعنى بها عناية المتحمس . 
فقصيدة لوكرتيوس”'2 نظل قصيدة عظيمة على الزغم من أن ما فيها من أفكار في 
الفيزياء والفلك غير مقبول . وقصيدة درايدن يمكن أن تعطينا » بعد » متعة 
عظيمة من حيث كونها قصصيدة عظيمة من الماضي على الرغم من أن مادة 
موضوعها مادة أجدر بالمعاللحة النثرية , 
وإذا كان لنا الآن أن نتبيّن الوظيفة الاجتتاعية للشعر فعلينا أن ننظر أولاً إلى 
وظائفه الأكثر وضوحاً » وهي تلك التي لا بد أن ينجزها إذا كان له أن يدجر أية 
وظيفة . وأعتقد أن أولى وظائفه التي نستطيع أن نكون على يقين منها ؛ هي أن 
الشعر يجب أن منح المتعة . وإذا سألت أي نوع من المتعة فلا أستطيع عندئذ أن 
أجيب إل بأنه ذلك النوع من ا متعة الذي يمنحه الشعر : وذلك » ببساطة » لأن 
أية إجابة أخرى ستذهب بنا بعيذاً إلى مجال علم الجمال »:-.وإلى السؤال العام 
حول طبيعة الفرن . 
وأعتقد أنْ مما يُتفق عليه » أن أي شاعر جيد » سواء أكان شاعراً عظيماً 
أم لاء يبب أن يعطينا شيئاً ما إلى جائب المتعة » لأ المسألة لو كانت متعة 
فحسب لا كانت من النوع الأسمى . فوراء كل غرض نوعي يمكن أن يكون 
للشعر ٠‏ مثل تلك الأغراض التي سبق أن ضربت لا مثلاً في أنواع الشعر 
ل ب اا ال مع ا لك 
هو مألوف » أ و التعبير عن شيع عائيناه ولكننا لا نملك الكلمات اللازمة له » 
ومن شأنه أن يوسّع محال وعينا أو يرفه إحساسنا . ولكن ما تُعنى به هذه 
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الصفحات ليس مثل هذه المنفعة الفردية من الشعر . وليس مما لا يزيد على ما هو 
الحال في نوع المتعة الفردية . وأظن أننا نفهم جميعاً كلا نوعي المتعة التي يستطيع 
الشعر أن يمنحهما » ونوع الفرق الذي يشكله بالنسبة حياتنا » وراء المتعة , 
وبدون الوصول إلى هاتين النتيجتين لا يكون » شعراً » ببساطة . إن في وسعنا أن 
نقر بهذا » ولكننا في الوقت نفسه نغفل عن شيء يوذيه إلينا بصورة جماعية » 
ل ل ا كي 

ينبغي أن يكون له شعره الخاص به » ليس ») بيساطة ؛ لأولكك الذين يستمتعون 
قم » فمثل هؤلاء في وسعهم دائما أن يتعلموا لغات أخرى ٠‏ ويستمتعوا 
بشعرها ‏ ولكن لأ الشعر , بالفعل » مير اجتمع عما سواه » باعتباره كلا ؛ 
وهذا يعني أولعك الذيى لذأ تهون بالشعر + وأنا ادن رج مع أولتك حتى هؤلاء 
الذين لا يعرفون أسماء شعراء وطنهم . وهذا هو الموضوع الحقيقي هذه 
الصفحات . 

إننا نلاحظ أن الشعر يختلف عن كل فن أخخر في أن له قيمة بالقياس إلى 
ا ا ا د أن تكون لفن آنخر . ومن اللحق أنه 

حتي الموسيقا والتصوير لهما سمة محلية وعرقية . ولكن من المؤكد أن صعوبات 
را هي أقل بكثير بالقياس إلى الأجنبي . ومن الحق » من 
ناحية أرى » أن انكتابات التلية له ميمة مية في لها الخاصة تضيع بالترجمة . 
ولكننا نشعر » جميعاً . أننا مخسر في قراءة رواية مترجمة أقل بكثير جما نخسر في 
قراءة قصيدة . وأمًا في ترجمة بعض أنواع المؤلفات العلمية فقد تكون اللنسارة 
صفراً في الواقع . أمّا أن الشعر أكثر محليّة من الثر فذلك أمر يمكن أن نراه في 
تاريخ اللغات الأوروبية » فخلال العصور الوسطى » وحتى مثات قليلة من السنين 
ظلت اللاتيئية لغة الفلسفة واللاهوت والعلوم 2 بدأ انديع نحو الاستعمال 
الأدى العاف الشتعوتيه بلقي .. وهلا يبدو طبيعيا انا 0 لنا أن الشعر 
يتعلق بالدرجة الأولى بالتعبير عن الشعور والانفعال » وأن الشعور والانفعال 
يتسمان بالخصوصية بينا يعسم الفكر بالعمومية . وإنه لأسهل أن تفكر من 
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خلال 'لغة أجنبية من أن تشعر من خلاها . ولذلك فما من فن يتسم بالقوميّة 
السام عنيدأ أكثر من الشعر . إن أي شعب يمكن أن تنترع منه لغته » وتقمع » 
وتفرض لغة أخحرى على المدارس » ولكن لن تكون قد استأصلت اللغة القديمة مالم 
تعلّم ذلك الشعب أن يشعر من خلال لغة جديدة » وسوف تعود اللغة القديمة 
إلى الظهور في الشعر الذي هو مَرُكبة الشعور . لقد قلت مئد الحظة « يشعر من 
لال لغة جديدة » وأنا أقصد شيعا أكثر من مجرد أن « يعبّر عن مشاعره بلغة 
جديدة » . فإن فكرة يُعَبّر عنها بلغة مختلفة يمكن أن تكون هي الفكرة نفسها 
من الناحية العملية » ولكن شعوراً أو انفعالاً يُعبّر عنه بلغة مختلفة ليس هو 
الشعور أو الانفعال ذاته . ومن الأسباب الداعية إلى تعلم لغة أجنبية واحدة على 
الأقل تعليماً جيدأ أننا نكتسب نوعاً من الشخصية التكميلية”'2 » ومن الأصباب 
المؤدية إلى عدم اكتساب لغة جديدة بدلاً من لغتنا الخاصة أن أكترنا لا يريد أن 
بغدو شخصاً آخحر مختلفاً . ومن النادر أن يمكن اسععصال لغة متفوقة إلا 
باستفصال الشعب الذي يتكلّمها . وعندما تحل لغة محل أخرى فإنما يكون ذلك 
عادة لأ تلك اللغة تنطوي على مزايا تجعلها تروق للناس ولا تقدم مجرّد فرق » بل 
مجالاً أوسع وأكثر إرهافاً » لا للتفكير فحسب » بل للشعور » من اللغة الأكثر 
بدداثية . 
وإذا فالانفعال والشعور يتم التعبير عنهما على أفضل وجه في اللغة المشتركة 
للشعب ب وذلك يعني في اللغة المشتركة بين كل الطبقات : فالتركيب » 
والايقاع » والصوت »٠‏ والعبارة الاصططللاحية في لغة ما , أشياء تعبْر عن شخصية 
القسب اللي يتكلدها م وعفنما أقرل أن النعيس أ كن من النار تعلق بالتعبين عن 
الانفعال والشعور » فإنني لا أعني أن الشعر لا يحتاج إلى أن يكون له مضمون أو 
معنى فكريان » أو أن الشعر العظيم لا يتضمن من مثل هذا المعنى أكثر ما 
يتضمئه الشعر الأدنى » ولكن تطوير هذا البحث خليق أن يبعدلي عن هدفي 
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المباشر . وسوف أعدٌ من المتفق عليه أن الشعب يجد التعبير الأكثر وعياً عن 
أعمق مشاعره في شعر لغته الخاصة أكثر مما يجده في أي فن آخخر أو في شعر 
اللغات الأخرى . وهذا لا يعني » بالطبع » أن الشعر الحقيقي يقتصر على 
المشاعر التي يستطيع كل امرىء أن يتبيّتها ويفهمها ؛ فلسنا مضطرين إلى أن 
نقصر الشعر على الشعر الشعبي ؛ ويكفي أن تكون المشاعر الأكثر إرهافاً والأكثر 
تفقيد! فى شعب» متجادس مرتبطة بشيء ما مشترك مع المشاعر الأكثر ابتذالاً 
وبساطة » ولا يجمعها شيء مشترك مع ذلك الشعب المعادل لها في المستوى 
والناطق بلغة أخرى . وعندما تكون حضارة ما في وضع صحيّ فإن الشاعر 
العظم سيكون لديه ما يقوله لأبباء وطئه على احتلاف مستويات ثقافتهم . 

وفي وسعنا أن نقول أن واجب الشاعر » بحكم كونه شاعراً » لا يكون إل 
غير مباشر تجاه شعبه » أما واجبه المباشر فهو تجاه لغته , فواجبه الأول أن يحافظ ع 
والثاني أن يتوسّع وحسئن » وفي تعبيه عما يحس به شعب آخحر إنما يكون مغيراً 
للشعور يبعله أكثر وعياً » وهو يجعل الناس أكثر وعياً بما يشعرون به من قبل ء 
ولذلك فهو يعلمهم شيئأ يتصل بأنفسهم . ولكنه ليس مجرد شخص أكثر وعيا 
من الآخرين » وإنما هو . أيضا » مختلف بصفته الفردية » عن الاخرين من الئاس 
وعن الآخرين من الشعراء أيضاً » وهو يستطيع أن يجعل قرّاءه يشاركونه مشاركة 
واعية في مشاعر جديدة لم يعانوها من قبل . وذلك هو الفرق بين الكاتب الذي 
هو مجرد شخص غريب الأطوار أو مجنون والشاعر الأصيل . فالأول يمكن أن تكون 
لديه مشاعر فريدة ولكن لا يمكن لأحد أن يشاركه فيها » ومن أجل ذلك تعتبر 
عديمة الفائدة . والثاني يكتشف تلاويئ جديدة للاحساس يستطيع اقتباسها 
الآخرون وهو إذ يعبّر عنها فإئما ينمّى ويغني اللغة التي ينطق بها . 

لقد تحدثت بما يكفي كل الكفاية عن الفروق البالغة الدقة بين مشاعر 
شعب واخحر » وهي فروق تؤكدها وتنمّيها لغتاهما امختلفتان . ولكن الئاس لا 
يلون العالم بصور مختلفة في أماكن ممختلفة فحسب » بل يبلونه بصور مختلفة في 
أزمئة مختلفة . وفي الحقيقة يتغير إحساسنا على الدوام عندما يتغيّر العالىم من 
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حولنا » فإحساسنا ليس هو إحساس الصيني أو الحندوسي ذاته » بل إنه ليس » 
كذلك ممائلاً لاحساس أجدادنا قبل بضعة قرون » وليس ممائلاً لاحساس آبائتا » 
وأخبيراً فنحن » أنفسنا » لسنا ذواتنا التي كانت قبل عام . وهذا واضح ؛ ولك 
ما ليس بهذا الوضوح هو أن هذا هو السبب في أننا لا نستطيع ااحتال التوقف 
عن كتابة الشعر . إن معظم المثقفين يفتخرون بالكتاب العظام في لغتهم على 
الرغم من أنهم قد لا يقرؤون هم أبدأ » وهم يفعلون ذلك تماماً يا يفخرون بأية 
مزيّة أخرى لبلادهم » بل إن قليلاً من الكتاب يُحتفى بهم إلى درجة تصل إلى 
ذكرهم في بعض المناسبات في الخطب السياسية » ولكن أكثر الئاس لا يدركون 
أن هذا لا يكفي » وان لغتهم سوف تتدهور » وان ثقافتهم سوف تتدهور » وربما 
امتصتها ثقافة أقوى . مالم يستأنفوا إنجاب الكتاب العظام » ولاسيما الشعراء 
العظام . 

والنقطة الأولى هي أننا » بالطبع » إذا لم يكن لدينا أدب حيّ(2 فسوف 
نشعر بالغربة بصورة مطردة تجاه أدب الماضي » وما لم نحافظ على الاستمرارية 
فسيصيم أدينا الماضي بعيدأ عنّا بصورة مطّردة إلى أن يصبح في غربته عنا مساوياً 
ضغط التغيرات الماديّة في بيثتنا » في كل أنواع الاتجاهات . ومالم يكن لدينا هؤلام 
الرجال القلائل الذي يجمعون بين الحساسية الفائقة والحيمنة الفائقة على 
الكلمات » فإن مقدرتنا الخاصة » لا على مجرد التعبير » بل حتى على الاحساس 
بأي شيء سوى الانفعالات الأكثر بدائية » سوف تنحطّ . 

وقليلاً ما يبمنا أن يكون لشاعر جمهور كبير من المستعمين في عصرو . إن 
ما يبمّنا أن يكون له دائماً » على الأقل » جمهور قليل من المستمعين في كل 
جيل . ومع ذلك فما قلته قبل قليل يوحي بأن أهميته تتعلق بعصره » أو أن 
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الشعراء الأموات لا تعود لم أية قائدة بالقياس إلينا مالم يكن عندنا شعراء أحياء 
أيضاً .. ولسوف أؤكد نقطتي الأول وأقول أنه إذا ظفر شاعر يجمهور كبير من 
المستعمين بسرعة كبيرة فذلك ظرف حليقٌ أن يثير الشبهة : لاآنه يودي با إلى أن . 
نخشى ألا يكون في الواقع قائماً بأداء أي شيء جديد , وأنه لا يزيد على أن يعطي - 
الناس ما اعتادوا عليه من قبل » «بالتالي » ما نالوه من شعراء الجيل السابق . 
ولكن حصول الشاعر على جمهور مداسب » قليل » في عصره أمر هام , 

وينبغي أن يكون هناك دائماً طليعة من الناس » تقدر الشعر حق قدره 
وتكون مستقلة » ومتقدمة على عصرها إلى حد ما » أو مستعدة تقل الجدّة بسرعة 
أكبر . إن تطور الثقافة لا يعني أن نأتي بكل فرد إلى الصدارة » الأمر الذي يصل 
إلى ما لا يقل عن: جعل كل فرد يلاثم خخطواته مع خخطوات الآخرين في موكب 
عسكري » بل يعني المحافظة على مثل هذه النخبة » مع الكتلة الرئيسية من القراء 
الأكثر سلبيّة على ألا تتخلف عنه أكثر من جيل أو نحوه . وسوف تشق التغيرات 
والتطوّرات الطارئة على الاحشاس والتي تظهر أولاً في عدد قليل » تشق طريقها في 
اللغة بالتدريج » بتأثيرها على كتاب شعبيّين أكثر سهولة » وفي الوقت الذي تكون 
فيه قد كرّست نفسها سوف يقتضي الأّمر تقدماً جديداً . وبالإضافة إلى ذلك 
فإنه عن طريق الكتاب الأحياء يبقى الأموات أحياء . فإث شاعراً مثل شكسبير أثّر 
في اللغة الانكليزية تأثيرأ عميقاً جدأ » ولم يكن ذلك عن طريق تأثيره على خلفائه 
المباشرين فحسب . ذلك لأن أعظم الشعراء لهم جوانب لا تخرج إلى النور على 
الفور » وبممارسة تأثير مباشر على الشعراء الآخرين بعد ذلك بقرون » يواصل 
هؤلاء الشعراء تأثيرهم على اللغة الحية » وفي الحقيقة » إذا أراد شاعر انكليزي أن 
يتعلم كيف يستعمل الكلمات في عصرنا فعليه أن يكرّس دراسة عميقة هؤلاء 
الذين استعملوها على أفضل وجه في عصرهم ١‏ أي لهؤلاء الذين جعلوا اللغة 
جديدة في أيامهم . 

وحتى ههنا لم لمح بعد إلا إلى النقطة النهائية التي أعتقد أن تأثير الشعر 
يمكن أن يقال أنه يمتد إليها » وهذا يمكن صياغته على أفضل وجه بتأكيد أنه ؛ في 
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المدي البعيد » يشكل فرقاً ره عن الخُطبة » وعن الاحساس ؛ وعن ححياة كل 
أعضاء امجتمع » وعن الناس 0 سواء أكانوا يقرأون الشعر ويستمتعون به أم 
لاء وفي الحقيقة » سواء عرفوا أسماء أعظم شعرائهم أم لا » إن تأثير الشعر » في 
أقصى حدوده ع هو بالعايخ شديد الانتشار » وغير مباشر بدرجة كبيرة » ”ا أن 
الزهلة هليف عشوة حندذا + اله مثل تتبع مسار طائر أو طائرة في سماء صافية » 
فإذا مارت ابو ا نيا يدا وي ابل ال 7 
في وسعلك أن تظل مشاهداً لها وهي على مسافة شاسعة » على مسافة لن تستطيع 
عين شخص آأخحر أن تتبيّنها إذا ما -حاولت أن تدله عليها . وكذلك فأنت إذا 
تتبّعت تأثير الشعر » مروراً بأولئك القراء الذين هم أكثر الناس تأثراً به » وحتى 
أولكك الذين لا يقرأونه على الاطلاق » فستجده -حاضراً في كل مكان » وعلى 
الأقل سعجده إذا ما كانت الثقافة القومية حيّة ومعافاة » ذلك لأن في المجتمع 
السلم تأثيراً وتفاعلا مستمريُن ومتبادلين من كل جزءٍ من أجزائه على الأجزاء 
الأخرى ‏ وهلا هو ما أعنيه بالوظيفة الاجتاعية للشعر بأوسع معانيًا ؛ وذلك ك أنه 
يؤثر » بالنظر إلى تفوقه وعنفوانه » على الكلام وعلى الاحساس في الأمة بأسرها . 
وينبغي لكم آلا تتصوروا أنني أقول | إن اللغة التي تتكلّمها..يحدّد معالمها 
شعراؤنا على سبيل المحصر . فبئية الثقافة أكثر من ذلك تعقيداً » وفي الواقم سوف 
يكون من لق كذلك أن سمة شعرنا تعتمد على الطريقة التي يستعمل بها الشعب 
لغته » فالشاعر يجب: أن يتخذ مادّته من لغته الخاصة ؟ ينطق بها الئاس بالفعل 
من حوله . فإذا كانت تشهد تمسئاً » استفاد من ذلك » وإذا كانت تعاني من 
تدهور كان عليه أن يُخرج منها أفضل ما يمكن إخراجه . إن الشعر يستطيع إلى 
حد ما ؛ أن يحافظ على جمال لغة ما » بل يستطيع أن يعيد ذلك الجمال » وهو 
يستطيع ) ٠‏ وبنبغي له أيضاً ؛ » أن يساعدها على التطور » لتبلغ من التبذيب والدقة 
في الظروف الأكثر تعقيداً » ومن أجل الأغراض المتغيرةٍ في الحياة الحديثة » ما 
عر ل من أجل ذلك العصر . ولكن الشعر » شأن أي 
عنصر فرد آنحر في تلك الشخصية الاجتاعية الحافلة بالأسرار والتي نسميها ‏ 
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١ »ّ‏ الثقافة « يجب أن يعتمد على ظروف كثوة جداً هي خارج نطاق سيطرته . 
وهذا يقودني إلى عدد من الخواطر المتأتخرة ذات طبيعة"| “أكثر عموماً . ٠‏ لقد 
كان تأكيدي حتى هذه النقطة يتوجه صوب الوظيفة القومية والمحلية للشعر » وهذا أمر 
لابد من تجليته . فأنا لا أرغب أن أترك انطباعاً مؤداه أن وظيفة الشعر هي أن 
يفصل شعباً عن آخر ء ذلك لأني لا أعتقد أن ثقافات شعوب أوروبا العديدة , 
يمكن أن تزدهر في عزلة كل منها عن الأُخرى, . فما لا شك فيه أنه كانت هناك 2 
في الماضي ع حضارة رفيعة تخرج فنأ وفكراً وأدباً عظيما تطور 0 
أستطيع أن أتحدث عن ذلك بيقين » لأ يعضبها قد لا يكون منعزلاً "جا يظهز أول 
الأمر , ولكن الأمر لم يكن كذلك في تاريخ أوروبا » فحتى اليونان القذيمة 7 
تدين بشيء كثير' لمصر وتدين ببعض الدين للحدود الآسيوية » وفي العلاقات بين 
الدول اليونانية على امتلاف لحجاتها وأساليبها يمكن أن نجد تأثيراً متبادلاً وحافراً 
نمائلاً لذلك الذي كان بين بلدان أوروبا » إحداها تجاه الأحرى » ولكن تاريخ 
الأدب الأوؤروق لن يظهر أن أي من هذه الآداب كان مستقلا عن الآداب , 
الأحرى » بل يظهر » بالأحرى , أنه كان هناك أخذ وعطاء مستمر » وأن كلا 
منها بدوره » كان يتعرّض » من حين إلى آخحر . لالحياء جديد . بحافز من 
الخارج » إن اكتفاءٌ ذاتياً عاماً ببساطة ما كان له أن يتحقق : إن الأمل في تخليد 
ثقافة أي بلد يكمن في الاتصال بالآخرين » ولكن إذا كان فصل الثقافات ضمن 
الوحدة الأوربية' خطراً » فكذلك يمكن أن يكون من الخطورة بمكان توحيد 
الثقافات المؤدي إلى التمائل . فالتنوع أسامي جوهري ' كالوحدة . وعلى سبيل 
المخال » هناك كثير ثما يجب أن يقال ا ا 
العالمية كالاسبران تو » والانكليزية الأساسية9© ع ولكن لو افترضنا أن كل 
الاتصالات بين الأثم تمت بمثل هذه اللغة المصطنعة بكم ستكون عندئذ قاصرة أ, 
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والأحرى أنبا ستكرن ملائمة على الاجمال من بعض الجوانئب ٠‏ .وسيكون هناك ١‏ 
نقص كلي في الاتصال من الجوانب الأحرى . إن الشعز هو لك دام يذكر 
بكل الأشياء التي لا يمكن أن تقال إلا بلغة واحدة غير قابلة للترحمة . والاتصال 
الروحي بين شعب وشعب لا يمكن أن يتم دون الأفراد الذي يتجشمون مشقة 
تعلم لغة أجنبية واحدة على الأقل بمقدار ما يستطيع المرء أن يتعلم أية لغة غير لغته 
الخاصة » والذين يكونون بالنتيجة » قادرين » بدرجة أقل أو أكثر » على أن يحسوا 
من خلال لغة أجنبية بمقدار ما يحون من خلال لختهم اللخاصة » ؟ أن فهم المرء 
لشعب آخر » ببذه الطريقة » يمتاج إلى تكملة عن طريق فهم أولنك الأفراد 
المنتمين إلى ذلك الشعب ٠‏ والذين تَجشّموا عناء تعلم لغتهم المخاصة. . 

وقد يتفق أن تكون دراسة شعر شعب آخر تثقيفية على نحو غريب . لقد 
قلت إن هناك نخصائص في شعر كل لغة لا يستطيع أن يفهمها إلا أولنك الذذين 
هم أبناؤها » ولكن هناك جانب آنخر لهذا أيضاً لقد وجدت في بعض 
الأحيان . رأنا أحاول أن أقرأ لغة لم أكن أعرفها معرفة جيدة تماماً » أنني لم أكن 
أفهم أية قطعة نار إلى أن أفهمها وئقا لستوى أستاذ المدرسة » وهذا يعني أنه كان 
لابد لي أن يقن معنى كل كلمة وأتمكن من قواعد اللغة وبنية الجملة » وعندها 
كنت أستطيع أن أُندبّر معنى الفقرة بالانكليزية . ولكني وجدت أيضاً في بعض 
الأحيان أن القطعة من الشعر التي لم أكن أستطيع ترجمتها » والتي كانت تتضمن 
كثيراً من الكلمات غير المألوفة لدي . والجمل التي ها كان في وسعي أن 
78 ؛ كانت تنطوي على شيء غير مباشر ومفعم بالحيوية » فريد من نوعه , 
مختلف عن أي شيء في الانكليزية ب شبيء لم أكن أستطيم صياغته بكلمات , 
ومع ذلك كنت أشعر أنني أفهمه , ولدى تقدّمي في تعلم تلك اللغة » رأيت أن 
ذلك الانطباع لم يكن وما ٠‏ ولم يكن شيئاً تخيلت وجوده في الشعر » بل كان 
شيكاً مرجوداً في الواقع ل 1 ل ا 
أن توغل في بلاد أخرى » إذا جاز هذا التعبير » قبل أن يصدر جواز سفرك أو 
توشحدذ بطاقتك , 


لض 


ولذلك فإن محمل مسألة العلاقة بين البلدان ذات اللغات الختلفة 
والنقافات المتصلة بعضها ببعض . ضمن نطاق أوروبا »ء هي علاقة ندساق 
عليها » وقد يكون ذلك بصورة غير متوقعة » عن طريق استقصاء الوظيفة 
الاجتماعية للشعر . وأنا لا أنوي » بالتأكيد » أن أنتقل من هذه النقطة إلى مسائل 
سياسية بحتة » ولكن قد يكون لي أن أتمبى على أولئك الذين يُعْنَونَ بالمسائل 
السياسية » أن يكثروا من عبور الحدود إلى هذه المجالات التي كنت أدرسها , لأن 
هذه تعطي الجوائب الروحية للمشكلات جانبها الماديّ الذي هو موضوع اهتام 
السياسة . ومن وجهة نظري فإن الناس يُعْنون بالأشياء احية التي لها قوانين نموها 
الخاصة وهي ليست عقلانية دائماً » ولكن لابد أن يتقبّلها العقل : إنبا أشياء لا 
يمكن التتخطيط لها بدقة أو تنظيمها إلا إذا أمكن تنظم الرياح والأمطار والفصول . 

من هنا وأخيراً » إذا كنت على حق في الاعتقاد أن للشعر وظيفة 
اجتاعية » تتناول الشعب الناطق بلغة الشاعر بأسره » سواء أكاث يعي وجوده أم 
لاء نتج عن ذلك أنه ما يهم كل شعب في أورويا أن يظل للشعوب الأحرى 
شعرها , أنني لا أستطيع قراءة الشعر النرويجي » ولكن لو أن أحدا أخبرني أنه ما 
عاد أحد يكتب الشعر باللغة .النرويجية لكنت نخليقا أن أشعر بذلك على أنه إنذار 
لا يصدر عن مجرد التعاطف الكريم » بل كنت -حليقاً أن أنظر إليه على أنه نقطة 
مرض يحتمل انتشارها في كل أرجاء القارة أنها بداية الحطاط قد يعني أن الئاس في 
كل مكان ستمتنع عليبم المقدرة على التعبير عن الفعالات الكائنات المتحضرة » 
وبالتالي » المقدرة على اللحساس بهذه الانفعالات . وهذا يمكن أن يحدث 
بالطبع » فلقد تحدث الناس كثيراً في كل مكان عن انبيار العقيدة الدينية 
ولكنهم لم ينظروا بعين الاعتبار ؛ بالدرجة نفسها , إلى انمحطاط الالحساس الديني . 
إن مشكلة العصر الحديث لا تكمن في مجرد العجر عن الايمان باشياء معينة عن 
الله والانسان كان أجدادنا يؤمئون بها » بل تكمن في العجز عن الاحساس 
بالأحاسيس التي كانوا يحسون بها تجاه الله والانسان . إن عقيدة ما عدت تعتقدها 
هي شيء يظل في وسعك فهمه إلى .حد ماء ولكن عندما يختفي الالحساس 


١ 


كور 


ندا 


الديني تصبح الكلمات التي كافح الناس للتعبير بها عنه لا معنى لما . ومن اللحق 
أن الشعور الديني يتنوع بالطبع من بلد إلى آخر » ومن عصر إلى آخرء م 
يتنوع الاحساس الشعري تماماً » بل إن الاحساس يسع » حتى عندما يظل 
الإيمان أو العقيدة على حا هما . ولكن هذا شرط من شروط الحياة البشرية . أما ما 
أوجس حيفة منه فهو الموت » وكذلك فمن الممكن أن يختفي الاحساس بالشعر 
وتختفي اللحاسيين التي هي مادة الشعر ٠‏ في كل مكان » الأمر الذي قد يساعد 
على تسهيل ذلك التوحيد للعالم الذي يعدّه بعض الناس فنرضوبا لذائه , 


قف 


موسيقا الشى ١‏ 


إن الشاعر » عندما يتحدث أو يكتب عن الشعر » يتمتع بمؤهلات 
تخاصة وحدود سخاصة ء وإذا سلمنا بالأخيرة اسنطعنا أن تقدّر الأول على نحو 
اا ال ل 0 

عن الشعر . نني لا أستطيع البئة أن أعيد قراءة أي من كتاباقي النثرية دوك حرج 
با لي ا 0 ل 
ما أحذته على نفسبي » في وقت أو آخخر : فقد أكرر في كفير من الأنحيان ما قلته 
من قبل » وقد أناقض نفسي في كثير من الأحيان » لكني أعتفد أن الكتابات 
جوع يام سوال عاد رودو و مما 

من أهميتها الحقيقة أن الشاعر » في لا شعوره ؛ إن لم يكن في غرضه الظاهري , 
يحاول دائماً أن يدافع عن نوع الشعر الذي يكتبه ٠‏ أو شط ميغة اللو 
الذي رود أن كع ١‏ وسو خاضة عدها كرة كايا + توشيية ا د 


)١١‏ محاضرة ألقيت بمناسبة الذكرى السنوية الثالئة لوفاة 78.2.7668 بجامعة جلاسقو عام 
»؛ ونشرتها دار جامعة جلاسقو في العام نفسه . 
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الكفاح من أجل نوع الشعر الذي يمارسه , ينظر إلى شعر الماضي من حيث 
علاقته بشعره وقد يبالغ في امتنانه لايك الشعراء الموى الذين تعلّم منهم ) 5 
يبالغ في استخفافه بأولئك الذي غتنتلفب أهدافهم عن هدفه » أله ليس تافيا 
بمقدار ما هو يمحام » بل إن معرفته قد تكون جرثية : ذلك لأن دراساته ستكون قد 
ساقته إلى التركيز على كتّاب معينين إلى درجة إهمال الآخخرين . وعندما يُنظر 
الابداع الشعري فمن الغختمل أنه يشوم ب: بتعمم أنموذج واحد من المعائاة » وعندما 
يغامر بدخول مال علي الجمال فمن المحتمل أن يكون أقل كفاءة من الفيلسوف 
بدلا من أن يكون أكثر كفاءة منه » وقد يكون سحير ما يعمله هو مجحرد رواية 
المعلومات اللخاصة اقطان (9) الخاص »2 لاعلام الفيلسوف » وبالاختصار » فإن 
ما يقوله عن الشعر لابد أن تُقدّر قيمته بالقياس إلى الشعر الذي يكتبه . ويجب 
أن نعود إلى العالم للتتجّت من الحقائق » وإلى الناقد الأكثر ترّداً من أجل الحكم 
الدزيه » ولازيب في أن الناقد ينبغي أن. يكون نوعاً من العاللم ؛ وان العاللم نوع من 
الناقد . أما 1 ء(( » الذي كرس اهتامه بصورة رئيسية لأدب الماضي ومشكلات 
العلاقة التاريفية » فيجب أن يوضع في زمرة ة العلماع» ولكنه كان يمللك ؛ بدرجة 
رفيعة » بحس القيمة » والذوق الحسن » وفهم أصول النقد والمقدرة على تطبيقها , 
وهذه أمور لا يكون إسهام العالم بدونها إلا غير مباشر . 

وهناك جانب آأخخر » أكثر خحصوصية يختلف فيه إطلاع العالم واطلاع 
الممارس على قبض الشعر ؛ وربما يحسن لي ههنا أن أكون من الحذر يحيث أَقْصر 





)١(‏ 155رءم1005 مصطلح في علم النفس يدل على اسلوب في دراسة الظاهرة النفسية 
بالتأمل الداخحلي من قبل الشسخص الذي يتعرض لمذه الظاهرة «المترجم» . 

(5) معز .© .ا ناقل الكليزي (ههم١‏ ب )١5137‏ اخختص بدراسة العصر الوشيط » واسم 
الاطلاع كان مبدؤه الاساسي أن مهمة الناقد الشناء بالطريقة الصحيحة 6( 12 عؤله:م 10) 
(78 51814 وكان استاذ الشعر بجامعة اكسفورد وعضوا في جميم المؤسسات الادبية فيبا حتى 
وفاته «المترجم» عن دائرة المعارف البريطانية. 


0”؟ 


الكلام على نفسبي » فأنا م أكن قط قادراً على تذكر أسماء التفعيلات والبحور ل 
المراعاة اللازمة. للقواعد المقبولة في التقطيع العروضي . وفيه المدرسة كنت أستمتع 
الفاغ كوا مهدا بإنكاء عوفين أو لحيل + بأسلوي ا ؛ وربما. كان لدي 
اشتباه 3 مؤداه أنه ما من أسئل يعرف ا كيف ب ينبغي أن تلفظ اللغة 
اليونانية » أو ما كان يمكن للأذن الرومانية أن تتذوقه في 0 من خلال النسيج 
المتداخحل من الإيقاعات اليونانية والوطئية » وربما لم. أكن أملك إلا غريزة تقوم على 
الكسل الوقالي (3655أتهآ عاناءء]20©) ولكن لازيب أنه عندما وصل الأمر إلى 
تطبيق قواعد التقطيع العروضي على الشعر الانكليزي : مع الاحتلاف الشديد في 
نيراته . والقم المتغيّرة لمقاطعة الصونية كنت أريد أن أعرف اذا كاك أن الاريات 
يدا لخر رديكا وهذا ما لم ينبئني به التقطيع العروطضبي»؛ وبدا لي أن 
الطريقة الوحيدة لتعلم معالجة أي نوع من الشعر الانكليزي هو المثّل والتقليد , 
وذلك بأن يستغرقك عمل شاعر معين إلى أن تستطيع أن تخرج عنملا مقتبساً منه 
بصورة يمكن تفهّمّها » ولست أقصد بهذا إلى القول أن الدراسة التحليلية 
للعروض » والأشكال التجريدية التي تبدو مختلفة اختلافاً فائقاً جداً باختلاف 
الشعراء الذين يعالجونها » هي جرد تبديد للوقت . وكل ما أعنيه أن دراسة التشريح 
لن تعلمك كيف تجعل الدجاجة تضع بيضاً » ولست أوصي بأيّ طريقة أخرى 
للبدم في دراسة الشعرين الاغريقي واللاتيني سوى طريقة الاستعانة بقواعد التقطيع 
العروضي هذه التي أنشأها علماء النحو بعد ان كان معظم الشعر قد كتب ء 
ولكن إذا استطعنا إعادة اللحياة إلى هاتين اللغتين بدررجة تكفي ليكون المرء قادراً 
على التتحدث ببما سماعهما ؟ كان المؤلفون يفعلون كان في وسعنا أن ننظر إلى 
القواعد نغطرة اللا مبالاة . فلابد لنا أن نتعلم اللغة الميتة بطريقة مصطنعة » ولابد 
لنا أن نتناول قرض الشعر فيبا بطريقة مصطئعة » ولابد أن تطبق طرائقنا في التعليم 
على تلاميذ لا يملك معظمهم من مرهبة اللغة إلا درا متواضعاً . بل إننا 
في تناولنا لشعر لغتنا الخاصة قد نجد تصنيف بحور الشعر وأبياته ذات المقاطع 
الصوتية والنبرات التي يختلف عددها باختلاف موقعها» نافعا في مرحلة 
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تمهيدية » من حيث كونه خريطة مبْسطة لاقليم معقد . ولكن ما يستطيعٌ تدريبٌ 
عع الت ا 4 سوويس ل لو عو 
القواعد , أو بالتقليد البارد للأسلوب » والحق أننا نتعلم بالتقليد » ولكن بتقليد 
أعمق من ذلك الذي يتحقق بتحليل الأسلوب فعتدما قلدنا شيللي لم يكن 
أذلك صادراً عن رغبة في أن نكتب "ا كان يكتب » بمقدار ما كان مردّه إلى غزو 
النفس المراهقة من قبل شيللي » ذلك الغزو الذي جعل طريقة شيللي » في ذلك 
الوقت »هي الطريقة الوحيدة التي يكتب بها . 


ولا ريب أن ار رسن الشعر في اللغة الانكليزية قد تأثرت بالوعي 
لقواعد العروض . أما مسألة تأثير اللاتينية_على امْجدّدين ( 2 ) د مسري 7 
فذلك أمر متروك لعالم التاري ليت فيه . وكان الدحويٌ العظم أ الوتسيريية !2 افق . 
الذي ساعد على بقاء بئية النحو الانكليزي مفهومة فهما سيثا في محاولاتنا جعلها 
تتطابق مع مقرلات اللغة اللاتينية ‏ ! هو الأمر في صيغة الاقتراض 
(©/اأأعصناز506) المفروضة . وف ثاريم قرض الشعر لا تنشأ مشكلة خول مسألة 
هل كان الشعراء قد أساؤوا نهم إيقاعات اللغة في تقليدهم للأخاط الأجنبية . 
ولابد لنا أن نتقبّل ممارسات عظماء شعراء الماضي والانبا المنارياف التي تدريت 
عليها أذُنّنا ويجب أن تتدرب . وأنا أعتقد أن عدداً من المؤثرات الأجنبية مر بالشعر 
الانكليزي لاتحصاب مجاله وتنويعه » ويتمسك بعض العلماء التقليديين بوجهة 
النظر القائلة ‏ وهذا حارج عن مجال اختصاصي ‏ أن مقياس أنباء اللاتينية 
للشعر اللاتيني كان يقوم على النبرة أكثر مما يقوم على المقطع الصوبي » وأنه كان 


)1١(‏ هلالا و نا6؟نا5 شاعران انكليزيان من القرن السادس عشر قام ثائيهما بنقل أجراء من 
الانياد لفرجيل » وكان لهما انتاج مشترك » وأعدم الثالي بتبمة النيانة العظمى . 
)5١‏ #78611 صقت ل 0140 « المعرجم » 


/؟ 


يغشاه نفوذ لغة مختلفة جداًٌ ‏ وهي اليونانية ‏ وأنه كان يرجع إلى شيء تقريبي 
في أشكاله الأول » في القصائد » مثل قصيدة ( ليلة العيد المباركة ب 
5ع ”7 نادأ[ تع أنامةء2 ) والتراتيل المسيحية المبكرة . وإذا كان الأمر كذلك فأنا 
لا أستطيع أن أصدّ نفسي عن الاشتباه في أن جزءا من المتعة في الشعر عند 
جمهور المستعمين المتحضّر في عهد فيرجيل كان ينشأ عن وجود نظامين 
عروضيين فيه » في نوع من التقابل . حتى على الرغم من أن جمهور المستمعين قد لا 
يكون بالضرورة قادراً على تحليل تلك المعاناة وبصورة مشاببة » قد يكون 
من الممكن إرجاع جمال بعض الشعر الانكليزي إلى وجود أكثر من تركيبة 
عروضية والحدة فيه . على أن المحاولات المدروسة لاستئباطا حور شعرية 
انكليزية على الفط اللاتيني هي في العادة محاولات باردة جداً . ومن أكثر هذه 
امحاولالت نجاحاً تدريبات قليلة لكامبيون(!) في رسالة له في العروضٍ موجزة ولكنبها 
صغيرة جدأ وتدم عن اطلاع واسع ومن أوجه الاحفاق الأكثر بروزاً » في رأبي » 
تجاريب روبرت بريدجر”'؛ ‏ وإني لأميلٍ إلى ردّ كل ألوان الإبداع العبقري عنده 
إلى شعره الغئائي الأسبق والأكثر انساماً بالسمة التقليدية . ولكن عندما يكون 
الشاعر قد امتصنّ الشعر اللاتيني بهذا العمق بحيث تصوغ حركته البيت الشعري 
بدون حيلة مدبرة ‏ م هو الأمر عند ملتون وفي بعض قصائد تينئيسون .. فإن 
النتيجة يمكن أن تكون إحديى أعظم الانتصارات في محال كتابة الشعر 
الانكليزي 
وأعتقد أن ما لدينا » في الشعر الانكليزي » إثما هو نوع من المزيجح من 





)١(‏ 102طتطة© » توماس كامبيون (519ه١1‏ ب 0؟5١)‏ » شاعر وملحن انكليزي اشتهر 


بأغائيه على العود . 
)١‏ 18210865 غتعطمه (4غم 1‏ .19) شاعر غدالي وياقد » اشتهر بقصيدته 
«لإاللهع8 أ0 اماعسمهاو 41 « المترجم » 
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الأنظمة ذات المصادر امختلفة ( على الرغم من أنني لا أحب استعمال كلمة 
نظام ؛ لأمها توحي بالااستنباط الواعي أكثر مما توحي بانمو ) : إنه ميج مثل مزيم 
الأجناس » وهو يرجع بالفعل » جزئياً ؛ إلى أصول عرقية . ذلك أن إيقاعات 
الأنجلوساكسون والكلتيين والفرنسيين النورمانديين والانكليز من أهل العصر 
الوسيط ؛ والسكوتلائديين تركت جميعاً بصماتها على الشعر الانكليزي » وذلك 
جديا إلى جدب مع إيقاعات اللاتينية » وني فترات مختلفة » مع إيقاعات الفرنسية 
والايطالية والاسبائية . وها هو الأمر في حالة الكائنات البشرية في عرق مركب 
حيث تسود صفات موروثة مختلفة في أفراد مختلفين » حتى في أعضاء من الأمسرة 
ذاتها » فهناك عنصر أو آخحر من المُرَكب الشعري بيمكن أن يكون أكار ملاءمة 
لشاعر أو آخحر ؛ أو لفترة معيئة أو سواها . إن نوع الشعر الذي نحصل عليه 
يتقرّر » من وقت إلى آخخر ع بتأثير أدب من الآداب المعاصرة في لغة أجدبية » أو 
بالظروف التي تجعلنا نتعاطف مع فترة من فترات ماضينا أكثر ما نفعل مع 
سواها » أو بالتوكيد الغالب في التربية ولكن هناك قانوناً واحداً من قوانين الطبيعة 
هو أكثر قوة من أي من هذه التيّارات أو الويّرات المتخيّرة القادمة من اللفارج أو 
من الماضي : وهو القانون الذي يقضي بألا يتيه الشعر مفرطاً في البعد عن لغة 
الحياة اليومية العادية التي نستعملها ونسمعها » وسواء أكان الشعر قائماً على 
النبرة أو على المقطع الصوتي » وعلى القافية أو بدونها » ومحافظاً على الشكل أو 
حرا ء فإنه لا يطيق فقدان اتصاله بلغة التعامل العام المتغيّرة , 


وقد يبدو ويا أنني عندما أزعم أنني أتحدث عن « موسيما » الشعر » 
أضع مثل هذا التوكيد على المحادثة . ولكني أودٌ أن أذكرك أولاً أن موسيقا الشعر 
ليست شيكاً يوجد مستقلاً عن المعنى . وإلاً لكان في وسعنا أن نحصل على شعر 
ذي جمال موسيقي عظيم ولا معنى له . رأنا لم أعثر قط على مثل هذا الشعر . أما 
الاستشاءات الظاهرية فلا تزيد على أن ترينا اختلافاً في الدرجة : فهناك قصائد 
عبرّنا فيها الموسيقا ونستخف فيهها بالمعنى , وهذا يطابق تماماً وجود قصائد ننتبه 
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فيها إلى المعنى ونحن نبتز للموسيقا دون أن نلاحظها . ولتأحذ مثالا متطرفاً في 
الظاهر ‏ شعر إدوارد لير الفارغ . إن فراغه ليس الفراغ من المعنى » بل هو 
المماكاة الساخحرة للمعنى (56256 04 /إ3100م 8) وذلك هو معناه . فقصيدة 
( الأشياء امختلطة ‏ 1165طنصداة 6ط ) قصيدة مغامرة وحنين مرضي إلى الماضي 
تدور حول رحلة رومانسية في الخارج واستكشاف . وقصائد ( البجرّس ذو المقرعة 
العلثانة ‏ ©2808 قناهمضنسد1 2 غ51 عده<12 186 ) قصائد عاطفية مهدورة » 
بل هي « أغنيات كثيبة » في الحقيقة . ونحن نستمتع بالموسيقا ذات النظام 
الرفيع ونستمتع بالشعور باللا مسؤولية تجاه المعدى . أو لنأخذ قصيدة من نمط 
آخحر » وهي « الصومعة الررقاء » لويليام موريس . إنبا قصيدة ممتعة على الرغم ‏ 
من أنني لا أستطيع أن أشرح ما تعنيه وأشك في أن مؤلفها كان في وسعه أن 
يشرحها . إن ها تأثيراً يشبه إلى حد ما تأثير الحروف الرونيّة”'2 أو السحر ولكن 
الحروف الرونيّة وأشكال السحر إنما هي صيغ عمليّة جد مصممّة للوصول إلى 
نتائج محدّدة كإخراج بقرة من' مستنقع . أما هدف القصيدة الواضح ( وأنا أعتقد 
أن الكاتب موقق إليه ) فهو الوصول إلى مفعول الحلم . وليس من الضروري » 
لكي لمم العم » أن تعرقبف ماذا يعني الحلم » ولكن للكائدات البشرية 
اعتقاداً راسخاً بأن الأحلام تعني شيكأ ما . فقد اعتادت أن تحتقد » وما يزال 
كثير من الناس 0 ؛ أن الأحلام تبوح بأسرار المستقبل . ويقوع الايمان 
الصحيح الحديث على أنها تكشف أسرار الماضي أو غلى الأقل تلك الأنواع 
الشنيعة منها . وإنه لمن نافلة القول أن نلاحظ أن معنئى القصيدة ة يمكن أن يضيع 
ضياعاً تاماً لدى الصياغة الجديدة للنص . ولكن ليس من نافلة القول » بعال 
اللارعة » أن ووو ا ا لي 





)١(‏ الحروف الرونية أكدية جرمائية قديمة مستوحاة من الأشكال امختلفة التي تتخذها الأعداد 
المعلمة اليابسة على أرض الغابة « المترجم » 


وو 


الشعوري لوُلفها » وشيفاً يعدن أصزلهة »برقن كان من الشعراء المحدثين الأكثر 
غموضاً الكاتب الفرنسي ستيفان مالارميه » الذي يقول. عنه الفرنسيون أحياناً إن 
لغته تبلغ من الغرابة أنه لا يستطيع فهمها إلا الأجانئب . وقد أصدر الراحل روجز 
فراي وصديقه تشارلز مورون ترجمة انكليزية له ذات سحواس لحل ألغاز المعالي . 
وعندما أعلم أن قصيدة ( سونيت )!20 صعبة قد استوحيت من رؤية لوحة زيتية 
ا ال 0 
الزيد القن يدلو الننعبا مون البق 5 أستطيع إلآ أن أقول أن هذا هو الرجم 
بالتييعضفا ب وليعن ببالمعلن . وإذا ما تأثرنا بقصيدة فذلك يعني أنبا عنَثْ شيها شيئا 
بالقياس إلينا ٠‏ وقد يكو ذلك شيف هاما وإذالم تتأثر فهي تعد » من حيث 
كونها شعراً » عدمة المعنى » ومن الممكن أن نتأثر تأثرأ عميقاً لدى سماع إنشاد 
قصيدة في لغة لا نفهم منها كلمة » ولكن لو أن أحداً أخبينا عندئذ أن القصيدة 
لهْوٌ لا معنى له لرأينا أنفسنا مضلّلين ‏ أن هذه لم تكن قصيدة ؛ بل كانت 
مجرد تقليد لموسيقا الآلات . وإذا كان جرء فقط من المعنى » 5 نعلم » يمكن 
نقله لدى الصياغة الجديدة للنص فذلك لأ الشاعر مشغول بحدود الشعور التي 
تسجز بعدها الكلمات على الرغم من أن المعالي ما تزال موجودة . وان قصيدة ما 
اع و 
تكرن مختلفة عما ظن الشاعر أنه عناه . وعلى سبيل المثال » ربما كان الكاتب 
يدون بعض المعاناة الشخصية اللخصوصية 9 راها مفصومة العلاقة بأي شيء في 
الخارج تماماً الاك فالقصيدة يمكن أن تغدو بالقياس إلى القارىء تعبيراً عن 
مارسة طقوس عامة”'! » وكذنلك عن بعض المعاناة اللخصوصية العائدة إليه . وقد 
يختلف تأويل ا الكاتب ويكون صحيحاً بالدرجة نفسها ‏ بل 





. قصيدة مؤلفة من أبعة عشر بيثاً‎ 50101166 )١( 
(؟) ملأغه نال لومعرعع‎ 


أن 


قد يكون أفضل . وقد يوجد في القصيدة أكثر كثيراً ما كان حاضراً في ذهن 
الكاتب . وقد تكون التأويلات امختلفة كلها صياغات جزئية لشيء واحد . وقد 
ترجع أشكال الغموض واللَبّس إلى حقيقة أن القصيدة تعني أكثرء لا أقلّ » مما 
يستطيع الكلام العادي أن ينقله . 
وإذأ فبيها يحاول الشعر أن ينقل شيعا وراء ما يمكن نقله بالإيقاعات 
الناية » يظل هناك » وكل شيء على حاله » شخمن يتحدث إلى اخخر » وهذا 
الأمر يصح بالدرجة نفسها إذا ما غبيّت الكلام » لأن الغداء طريقة أخرى 
للحديث . والعلاقة المباشرة بين الشعر والحديث ليست مسألة نستطيع أن نضع 
ها قوانين دفيقة . فكل ثورة في الشعر يحسن بها أن تكون عودة إلى الحديث العام ؛ 
وأ-حيانا ٠‏ أن تعلن . عن نفسها لا إنها عودة إلبه »؛ وتلك هي الثورة التي أعلها ووردز 
وورث في مقدماته » وكان على حق » ولكن الثورة نفسها كان قد مبض بهباء قبل قرن 
من الزمان » أولدهام و ( والر ) ودينهام ودرايدن» م آن أوان الثورة نفسها مرة أخرئ 
بعد نحو فرث . وإما يقوم أتباع الثورة بتنمية التعبير الشعري الجديد في اتجاه أو ار » 
فيصقلونه أو يصلون به إلى الكمال» وني أثناء ذلك تواصل اللغة المنطوقة تغيّرها, 
فيتخلف التعبير الشعرتي عن مواكبة العصر . وقد لا يتبيّن لنا إلى أي درجة كان كلام 
درايدن يبدو طبيعياً بالقياس إلى أكثر معاصريه .حساسية. ومن الطبيعي أنه ليس 
هناك أبدأ شعر بمائل بالضبط الكلام الذي يتسحدثه الشاعر ويسمعه» ولكن لا بِدّ 
للشعر أن تككون له هذه العلاقة بكلام عصره التي تمكن المستمع أو القارىء من أن 
يقول عل هذا المع "مت بادك لز انطيت أن أقرض الشعر د ردهذا هو 
السبب في أن أفضل الشعر المعاصر يستطيع أن يعطينا شعوراً بالاثارة وإبحساساً 
بالإشباع تختلف عن أية عاطفة يثيرها حتى شعر عصر ماض أعظم كثيرا من ذلك 
الشعر . 
وإذا تجوبيقا التعر شب أن كرف مرسينا كامةا ل بحديكت السسر. اللداري: 
وذلك يعني أيضاً أنبا يهب أن تكون كامنة في الكلام الدار ج فى مكان الشاعرء 


عن 


وليس من أغراضي الراهدة التنديد باللغة الانكليزية ذات” الوجود الكلّي الموسحد» أو 
انكليزية «هيعة الاذاعة البريطانية » فلو اتفق أن تكلمنا عن جويها على نحو متشابه 
لما بقي ما يمنعدا أن نكتب على نحو متشابه : ولكن إلى أن يأتي ذلك الوقت ونا 
آمل أن يُفّجل إلى أجل بعيد يظل من شأن الشاعر أن يستعمل الكلام الذي 
يجده حواليه» ذلك الكلام الذي يألفه أكثر من أي كلام سواه . ولسوف أظل دائماً 
أذكر انطباعي عن و . ب . ييتس''' وهو يقرأ الشعر بصو عالي» فاستاعه وهو 
يقرأ الشعر بصوت عال » فاستاعه وهو يقرأ كتاباته الخاصة كان يجعلك تتبيّن إلى. 
أي حد كانت تمس اللحاجة إلى الطريقة الايرلئدية في الكلام لاستنباط ألوان الجمال 

في الشعر الايرلددي : أما استاع بيتس وهو يقرأ ويليام بليك فكان معاناة ولراك 
مختلف » كان مدهشا أكثر منه مشبعاً. ونحن لا نريد» بالطبع» من الشاعر جرد أن 
يستنسيخع بالضبط تعبير المحادثة الخاص به وبأسرته وأصدقائه وحيّه الخاص : ولكن 
ما يجده هناك هو المادة التي يجعل منها شعره. ويجب أن يكون كالمتّال؛ مخلصاً 
للمادة التي يعمل بباء فالأصوات التي ممعها هي التي يجب أن يصوغ منها انساقه 
وتناغمه . 


ولسوف يكون من القطأ » على أية حال » أن يدعي المرء أن كل الشعر 

ينبغي أن يبنى على الاتساق » أو أن الانّساق هو أكثر من أحد مكونات موسيقا 
الكلمات . فبعض الشعر مقصود به الغناء » ومعظم الشعر في العصور الحديثة 
يراد به التلاوة ‏ وهناك أشياء أحرى كثيرة نتتحدث عنها إلى جانب أزيز التبحل 
الذي: لا يحصى » أو هديل الحماتم في أشجار الدردار الموغلة في القدم . ان تنافر 
و هما مكائهما ٠‏ كم يجب أن يوجد , تماما» في 
؛ مهما كان طولا » مواقف انتقال بين الفقرات الأعظم أو الأدنى 





879.8. تاهعلا‎ )١١ 


وض 


حدّة , لإعطاء إيقاع يمثل الانفعال المتمؤج الذي هو أمر جوهري للبنية الموسيقية 
مجمل القصيدة » وستكون الفقرات الأقل حدّة نارية بالقياس إلى المستوى الذي 
تحدث عليه القصيدة يمجملها أثرها » بحيث يمكن أن يقال . بالمعنى المتضمن في 
ذلك السياق » إنه ما من شاعر يستطيع أن يكتب قصيدة تأخذ مداها ما لم 
يكن أستاذاً في النثر . 

وبالاختصار » فإن ما , في إنااهى عضبل القاضينة به بوذا ان عمل 
القصيدة ف 1 لسع ار ينين لمق لدي أل جمد ٠‏ إلى أن يكون رخم 
اللحن » فسينتج عن ذلك أن القصيدة لا تصنع من « الكلمات الجميلة » 
فحسب . وإنى لأشك » من وجهة نظر « الصوت » وحده » في أن تكون أية : 
كلمة أكثر أو أقل جمالاً هرم أخيرين ضمن نطاق اللغة المنتمية إلينا » ذلك لأن 
مسألة كون بعض اللغات أجمل من الأتحرى هي مسألة أخرى تماماً . فالكلمات 
القبيحة هي الكلمات غير المتلائمة حيث توجد مع رفيقاتها . وهناك كلمات 
تعتبر قبيحة لأنبا فبّة أو لأنبا قديمة الطراز » وهباك كلمات تعتبر قبيحة لصفتها 
الأجنبية أو افتقارها إلى الصقل ( مثلاً : التلفزيون ) : ولكني لا أعتقد أن أية 
كلمة ذات مكانة جيدة في لغتها الخاصة يمكن أن تكون جميلة أو قبيحة . إن 
موسيقا الكلمة » إن صح التعبير » تقع على نقطة تقاطع : فهي تنبع من علاقتها ‏ 
بالكلمات السابقة عليها والتالية بعدها مباشرة » وبصورة غير محددة » من علاقتها 
بسأة ئر سياقها » ومن علاقة أخحرى . هي تلك العلاقة القائمة بين معناها المباشر 
في ذلك السياق وكل المعاني الأحرى التي انق أن كانت لها في سياقات أخرى ( 
وثروتمها الأعظم أو الأدفى الرتبطة بالسياق . فمن الواضح أنه ليست كل 
الكلمات تتساوى في غناها » وحسن ارتباطها بالسياق : وإنه لجزء من مهمة 
الشاعر أن يرتب الكلمات الأغنى بين الكلمات الأفقر » في المواضع المناسبة . 
ونحن لا نستطيع أن نطيق شحن قصيدة بما تنوء بعبئه من الكلمات الأؤلى ‏ 
ذلك لأنه لا يمكن حمل كلمة على أن تتسال إلى مجمل تاريخ لغة وحضارة إلا في 
لحظات معيئة . وهذه طريقة ضمنية غير مباشة » ليست زيّا أو شذوذاً لأنموذج 


و 


غريب من الشعر © وإ: لاح طني "ابه ووطيية الكلمات يف بو بالقادر 
لدمة و سورع اعنام كل نوع اتن المتتراء يدر وا رقي نهنا اد الا عل زد 
« القصيدة الموسيقية » هي القصيدة التي ها نمط موسيقي من الأصوات : 
وغمط ا الثانوية للكلمات التي تولّفها » وأن هذين امطين هما 
شيع واحد ولا ينفصلان . وإذا اعترضت . بأن الصوت البحت وحذه » معزولا 
عن المعنى » هو الذي يمكن تطبيق' صفة « موسيقي » عليه بشكل صحيح ع 
فإني لا أملك إلا أن أعيد توكيد إصراري السابق على أن صوت القصيدة إثما هي 
ريد من القتضندة عقندار دما يكون اها ريد . 

ويصور لنا تاريخ الشعر المرسّل”!2 نقطتين هامتين مترابطتين : الاعتهاد على 
الكلام » والفرق المدهش بين شيئين يتخذان الصورة نفسها من الناحية 
العروضية » بين الشعر المرسل الدرامي » والشعر المرسل المستخدم لاغراض 
ملحمية وفلسفية وتأملية ورعويّة . إن اعتاد الشعر على اللغة هو أكثر مباشرة إلى 
حد بعيد في الشعر المسرحي مئه في أي شعر انحر . ففي معظم أنواع الشعر 
تتضاءل ضرورة تذكيرنا باللغة المعاصرة بفعل المدى المتاح للمزاج الخاص » 
ا ا ملاعاي 

لطريقة التي نعبر » أنا وأنت » بها عن أنفسنا . أو بالأحرى » عن الطريقة ة التي 
7 آباؤنا وأجدادنا يعبّرون بها عن أنفسيهم : ولكن هويكنز يعطي انطباعاً مؤداه 
أن شعره يتسم بالأمانة الضرورية لطريقته في التفكير ومناجاة نفسه . أما في الشعر ' 
الس لقاع وعدت من خلال لبقي زيول ارس + بر الخال وميا 
هي فرقة من الممثلين المدربين من قبل مخرج » ٠‏ ومن خلال مثلين ختلفين وخرجين ‏ 
مغتلفين ؛ في عصور مختلفة : ويجب أن يكون تعبيو شاملاً لكل الأصوات » 
ولكنه حاضر على مستوى أعمق مما هو ضروري عندما يتنحدث الشاعر وحده 
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فحسب . إن بعض شغر شكسبير المتأخر يعتبر متقئاً ومتميزاً : ولكنه يظل لغة 
عالم من الأشخاض » أو لغة شخص واحد » وهو يتركز على لغة ثلاثمائة سنة 
خلت » ومع ذلك فنحن عندما نسمعه في أداء حسن نستطيع أن ننسى المسافة 
الزمنية كأنما جيء به إلينا في بيتدا » بأجلى صورة » في إحدى هذه المسرحيات 
التي تعد « هاملت » المسرحية الرئيسية فيها » والتي يمكن اتخراجها إنخراءجاً 
مناسباً في ثوب عصري . وفي عهد أوتواعي 7 الشعر المرسل المسرحي قد أصطبح 
مصطنعاً وفي أفضل حالاته » شيئاً تذكارياً » وعندما نصل إلى المسرحيات الشعرية 
عند شعراء القرن التاسع عشر التي تُعدٌ أعظمها « أسرة شنشي ب -أوطع0 مط" 
» يصبيح من الصعب الالحتفاظ بأي وهم يتصل بالواقع . ويكاد 31 الشعراع 
العظام في القرنث احاضو يحاولون الادلاء بدلوهم في المسرحيات الشعرية . وهذّه. 
لمرو التي قل من يقرؤها أكثر: من مرة واحدة » ينظر إليها باحترام على أنها. 
شعر رفيع » وافتقارها إلى النكهة يعزى عادة إلى حقيقة أن المؤلفين » على الرغم 
من كونهم من فحول الشعراء » كانوا هواة ل ال ولكن حتى لو كان 
العام مونم ليع عرق البرس» أزار أت ,دارا جيدس ل مضنيل 
المقدرة لظلت مسرحياتهم في المستوبى ذاته من القصور ما لم تمكنهم موهبتهم 
وتخبرتهم المسرحيتان من رؤية ضرورة نوع آخخر من قرض الشعر . إن ما يجعل هذه 
المسرحيات خخالية من الحياة ليس بالدرجة الأوْللى نقص الحبكة » ولا الافتقار إلى. 
الحركة والعشويق ؛ أو التحقيق الناقص للشخصية » أو الافتقار إلى أي شيء مما 
سي ١‏ اشبرخ + ٠‏ وإثنا حو في اللقام الأ أن إيقاع لغتهم هو شيء لا ستطيع 
أن نقرنه بأيّ كائن بشريٌ عدا منشد الشعر . 
بل إن الشعر المرسل المسرحي نظو تنهورا شديداً حتى عندما يعالجه 
درايدن معالجة المتمكّن . وهناك فقرات رائعة في مسرحية « كل شيء للحب » » 
ومع ذلك فشخصيات درايدن تعحدث حديثاً أقرب إلى الطبيعة » في حالات 
معينة ‏ في المسرحيات البطولية التي كتبها في مقطوعات ثنائية ( دوبيت ) مقفاة » 
بن نيديا ال ىدن واد د هو سي ,أن ولاو اقرب رن ابيع رن 


ون 


أشكال الشعر المرسل ‏ على الرغم من أنه أقل طبيعيّة مما تتسم به شخصيات 
كورني وراسين. في الفرنسية . إن أسباب نبضة أي شكل فني وامخطاطه هي دائماً 
أسباب معقدة » ونحن نستطيع أن نتتبّع عدذاأ من الأسباب المساعدة . بيها يبدو 
أنه يظل هناك سبب ما أعمق يستعصي على الصياغة » وليس يعنيني أن أقدّم أيّ 
سبب منفرد يبيّن لماذا اتفق أن تفوق النشرٌ على الشعر في المسرح » ولكني على 
يقين أن أحد الأسباب التي جعلت الشعز المرسل لا يمكن استخدامه الآن في 
المسرح هو أن قدرا كبير جدأً من الشعر غير المسرحي » ومن الشعر العظم غير 
ا 0 ولوك ا ار 
الأعمال غير المسرحية » بما يعد من الناحية الشكلية » النوعٌ ذاته من الشعر . 
وإذا استطعنا أن تعخيل ع ف وثبة من وثبات الليال. : ملعون تيا قبل شكسبير ) 
ا ا ب 
ووصل بها إلى الكمال . لقد عالج ملتون الشعر المرسل بطريقة لم يقربها بولن 
يقربها أحد أبدا : وبعمله هذا قام أكبر من أي رجل اخعر » أو أي شيء آخر ) 
ار سكي ال ال : على الرغم من أن من الممكن 
أن نعتقد أيضا أن الشعر المرسل المسرحي كان قد استنفد مصنادره لم يكن له 
مستقبل في أي -حدث . وفي الحقيقة كاد ملتون يجعل الشعر المرسل مستحيلا 
لأي غرض مدة بجيلين . وكان أسلاف ووردز وورث » ثومبسون » ويونج وكاوبر ب 
الذين بذلوا الجهودر الأول لانقاذه من الدَّرُرٍ الذي أنرله ياه مقلدو ملتون في القرث 
الثامن عشر » ويتوفر في القرن التاسع عشر شعر مرسل كثير » متتوّع » جميل : 
وأقربه إلى اللغة الدارجة هو شعر براوئنج المرسل ‏ ولكن بصورة متميزة » في 
محاوراته الداخلية('؟ أكثر بما هو الأمر في مسرحياته . 

إث إجراء تعميم كهذا لا يتضمن أي حكم يتعلق بالمكانة النسبية 
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للشعراء » بل لا يزيد على أن يلفت الانتباه إلى المرن العميق ب بين الشعر المسرحي 
وكل الأنواع اللدرض هه اهز : إنه الفرق في الموسيقا ل 
باللغة المنطوقة الشائعة » وهو يؤدي إلى نقطتي التالية.: وهي أن مهمة الشاعر , 
ستختلف ب ل ال ا ا 
فييا » قفي بعضص الفترات تكون المهمة اكتشاف الإمكانات الموسيقية 

راسخ .حول العلاقة بين التعبير الشعري والتعبير اللغوي . وفي فترات أخرى 0 
المهمة إدراك التغيّرات في اللغة الدارجة » تلك التغيرات التي هي في الأساس 
تغيّرات في الفكر والاحساس ,هذه الحركة الدائرية لما أيضاً تأثير كبير جداً على 
'الليكم النقدي . ففي عصر كعصرنا » حيث مسّت الحاجة إلى إنعاش للأسلوب, 
الشعري مشابه لذلك الإنعاش الذي حققه ووردز وورث ( سواء تحقق بصورة 
مرضية أم لا ) نميل ؛ في .حكمنا على الماضي » إلى المبالغة في تقدير أهمية امجدّدين 
على حساب ممعة المطورين . 

0 وأظن ألمي قلت ما يكفي لح نبي لا أعتقد أن مهمة الشاعر هي في 
المقام الأول ؛ ودائماً » إحداث 0 7 . إذ لن يكون من المرغوب فيه » 
حتى لو كان ممكناً » أن يعيش المرء في حالة ثورة دائمة » فالتعطش إلى الجدّة 
المستمرة في الأسلوب والعروض أمر غير صحي .شن التشبث العنيد بأسلوب 
أجدادنا . فهناك عصور للاكتشاف » وعصور لتطوير الاقلم المفتعح . والشاعر 
الذي قدّم للانكليزية أكثر ممن عداه هو شكسبير » وقد بض » في عَمْرٍ قصير 
واحد » جمهمة شاعرين . ولا أستطيع هنا إلا أن أقول » باختصار » إن تطور شعر 
قمر 00 . فخلال الفترة الأول ». 
كان يقوم » رويْدَاً روَيْداً » بتكييف أسلوبه مع اللغة الدارجة : بحيث إنه في 
الوقت الذي كتب فيه « أنطونيو وكليوباترة » كان قد هيّأُ لنفسه وسطأ يمكن ' 
خلاله أن يقال كل شيء يمكن أن نُضطر إلى قوله أية شخصية مسرحية » سواء 
أكانت رفيعة أو وضيعة » وسواء أكان القول « شعرياً » أم « نبي » » بصورة 
طبيعية وجميلة . ولما وصل إلى هذه النقطة » بدأ يطوّر . فالفترة الأولى ‏ للشاعر 
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الذي بدأ بفينوس وادونيس » والذي كأن قد بدأ في مسرحية « خاب سعي 
العشّاق »20 يرى ما كان عليه أن يعمله ‏ هي انتقال من الصنعة إلى البساطة 
ومن معاندة الكلمة إلى مطاوعتها . وتنتقل المسرحيات المتأخرة من البساطة إلى 
التعقيد . فشكسبير المتأخر مشغول بالمهمة الأخرى للشاعر ‏ وهي اختبار رؤية 
مدى الاتقان والتعقيد الذي يمكن إيصال الموسيقا إليبما دون فقدان الاتصال 
باللغة الدارجة علي ار ؛ ودون أن تفقد شخصياته سمة الكائنات البشرية . 
وماك شاعر « سمبالين »' ' أو « أقصوصة الشتاء »و « كاي 4' "أو « العاصفة » . 
أن هؤلاء الذين ذهب بهم الاكتشاف في هذا الاتجاه فحسب » فيعتبر ملعود 
استاذهم الأعظم . وقد نحسب أن ملتون» في اكتشافه موسيةا «الأوركسترا» 
اللغوية » يتوقف اانا عن الحديث باللغة الاجهاعية مالقا 2 نظن أن ووردز 
وورث في محاولته استعادة اللغة الاجهاعية» يتتخطي الحدود أحيانا: ويغدو مبتذلاً : 
ولكن من الحق في الغالب أثنا لا نستطيع أن نتبيّن المدى الذي نستطيع أن نذهب 
إليه إلا بالإيغال في البعد» على الرغم ب أنه ليك الفن أن يكوة كاعر عظينا 
لتبرير مثل هذه المغامرة المخطرة . 


وإلى هذا المدى » لم أتكلّم بعدُ إل عن قرض الشعر » وليس عن البنية 
الشعرية . وقد آن لنا أن نتلكر أن موسيقا الشعر ليس مسألة بيت يلو آخر » 
ولكنها نشآلة: القصيدة ة بأسرها ا 000 نتناول المسألة العويصة اللناصة 
بالط الشكلى والشعر الحر | إلا إذا كان هذا في أذهائنا » وفي مسرحيات ت شكسبير 
يمكن اكتشاف الخطط الموسيقي في مشاهد خاصة ء' وفي مسرحياته الأكثر 
كلا » من حيث هي كل . إنها موسيقا الأحيلة بمقدار ما هي موسيقا الصوت . 





']09'8 غ08.آ 8*نا0ط هآ‎ )١( 
عستاءط سروه‎ )( 
ا ل تكتا‎ (2 


ضر 


وقد 0 السيد ويلسون نايت”21 في دراسته لعدد من المسرحيات », إلى أي مدذى 
يتعلق الأثر الكلىّ الشامل باستعمال الأحيلة المتوالية » والأحيلة السائدة » خلال 
مسرحية واحدة . إن أية مسرحية من مسرحيات شكسبير تشكل بنية موسيقية 
معقدة جد . أما البئية الأسهل إدراكاً فتلك بُنى أشكال مثل « السونيت »9) 
والقصيدة الغنائية الشكلية . والقصيدة القصصية الغنائية7؟ والقصيدة الثنائية 
القافية29 وقصيدة ( الرونديل )2 أو الموشح اناس ولقد افترض ف بعض 
الأحيان أن الشعر الحديث قد ألغى مثل هذه الأشكال : ورأيت أمارات العودة 
' إلمها . وفي الحقيقة أنا أعتقد أن الميل إلى العودة إلى إنشاء الأنماط » بل حتى إلى 
استنباطها » هو ميل دام » دوامًٌ الحاجة إلى لازمة أو جوقة 00 شعبية . وتعد 
بعض الأشكال أكثر ملاءمة لبعض اللغات منها للأحرى » وأية أشكال يمكن أن 
تكون أكثر ملاومة لبعض الفترات منها لأحرى . ففي مسرح ما يمكن أن يكون 
المقطعٌ الشعري صياغة صحيحة وطبيعية للغة في ثمط . ولكن المقطع الشعري 
بميل إلى أن يصبح ملتصقاً باللغة التي صدر فيها -لحظة نضجه ‏ وكلما ازداد 
اتقاناً ازدادت القواعد التي يجب مراعاتها عند تنفيذه ‏ وهو يفقد بسرعة اتصاله 
باللغة الدارجة المتغيرة إذ تستحوذ عليه النظرة الذهنية جيل مضبى » وهو يفقد 
الثقة به عندما ينفرد باستخدامه هؤْلم الكتّاب الذين لا يملكون الدافع للصياغة 
من 0 أنفسهم. ؛ فيلجأون إلى صب ب عاطفتهم المائعة في قالب -جاهر يأملون به 
عبثا أن يمسكها . أما قصيدة « السونيت. » الكاملة فما يروقك فيها ليس براعة 
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المؤلف في تكييف نفسه مع انمط ( أو الشكل ) بمقدار ما هو البراعة والمقدرة 
اللتين يجعل بهما الشكل يستجيب لما يريد أن يقوله » وبدون هذا التلاومء المشروط : 
00 يا هو مشروط بالعبقرية الفردية » يظل الباق في أحسن حالاته براعة 
ثقة : وحيعا يكون العنصر الموسيقي العنصرٌ الوحيد » يتلاشى ذلك العنضر 
7 إن الأشكال المُحَكّمة تعود » ولكن لابد أن تكون هناك فترات تطرح 
فيها جائبا . 
أما وم ب اساي علد علوي د لي لوي 1 
عاماً بالقول إنه ليس هناك شعر حر لمن يريد أن يقدم عملا جيداً . وما من أحد 
لك من اباب أفضل ما أملك لعل أ قر كبر من اث اديه قد كي 
سم الشعر الحر » على الرغم من أن مسألة هل كان مؤلفوه يكتبون ثرا 
سه أو خا سينا أ شعراً ا ا ا 
شأن . ولكن الشاعر الرديء وحده هو الذي يمكن أن يرحب بالشعر الحر على 
أنه تحرر من الشكل . لقد كانت ثورة ضد شكل ميت » وتحضياً لشكل 
جديد » أو تجديداً للقديم » وكانت إصرارا على الوحدة الداخلية التي هي شيء 
فريد بالسسبة إلى كل قصيدة » 0 الوحدة الخارجية التي هي وحلة بموذجية . 
فالقصيدة تأتي قبل الشكلء بمعنى أن الشكل ينمو من محاولة أي امرىء أن 
يقول شيئاً ما » كا أن أي نظام للعروض ليس إلا صياغة للهُويّات المتمثلة في 
الإنقاعات التي خلفتها سلسلة من الشعراء الذين أَثْر كل متهم في الآخخر . 
ولابد للأشكال أن تتحطم وتعاد صياغتها : ولكني أعتقد أن أيْةَ لغة ع 
طانا يقيك هي اللغة” تفيها )افر قرالا حارم وتمدح رتخصتها » ولي 
إيقاغانها اللغوية وأنماطها الصوتية . واللغة تتغيّر دائماً » وتطوراتها في المفردات » 
وبئية الجملة واللفظ والنبرات ‏ بل حتى تدهورها » على المدى الطويل 10 
ا و ا 0 4 
فضل ‏ الاسهام في تطوير خخصائص اللغة وطاقتها والمحافظة .عليها للتعبير عن مجال 
وأسع ) وتدر ج دقيق » من المشاعر والانفعالات . إن مهمته تجمع كلا من 


١ 


التجاوب مع التغيير » واستيعابه » والكفاح ضد الاسفاف إلى ما دون المستويات 
التي تعلمها من الماضي » والحريات التي.يمكن أن يأخذها إنما هي لصالح النظام . 
أما المررحلة التي يجد الشعر المعاصر نفسه فيا الآن » فتلك مسألة يجب أن 
أدعها لك لتحكم بنفسك . وأنا أفترض أن من المتفق عليه أنه إذا كانت أعمال 
السنوات العشرين الأحية تستحق أن تصئّف على الاطلاق » فهي تصدف على 
أنها عائدة إلى فترة بحيث عن لغة دارجة حديثة ملائمة . ولا يزال أمامنا شوط بعيد 
تقطعه في استنياط وسيلة شعرية للمسرح » وسيلة سننكؤن بها قادرين على أن 
نسمع كلام كاثبات ببشرية معاصرة تستطيع الشخصيات المسنرحية أن تعبر به عن 
أنقى الشعر بدون ألفاظ طنانة » وتستطيع أن تؤدي به الرسالة الأكثر ألفةٌ بلا 
سخف . ولكن عندما نبلغ نقطة يمكن عندها توطيد اللغة الشعرية ؛ عندئل يمكن 
أن بلي ذلك 0 للاستنباط الموسيقي ٠‏ وأأحسب أن الشاعر يمكن أن يكتسب 
كنيا عنن. بدراسة الوسيقا  :‏ ولسيت أعرفب المقدار المرغوب فيه من المعرفة 
التقنية بالشكل الموسيقي » ذلك لأني لا أملك تلك المعرفة التقنية بنفسسي . غير 
أي أعتقد أن النصائص التئ تكون بباالموسيقى, موضع اهتام الشاعر' الأقصى 3 
الانحساس بالايقاع والالحساس بالبئية وأظن أنه قد يكونث من الممكن لشاعر أن 
يدسج على منوال الحاكاة الموسيقية : وقد تكون النتيجة أثرأ من آثار التصنع » 
ولكني أعرف أن القصيدة » و الفقرة من القصيدة قد تميل إلى تحقيق ذابها ألا 
باعتبارها البقاعا مساقلا قبل' أن تصل إلى -التعبير بالكلمات » وإن هذا الايقاع 
يمكن أن يولك الفكرة والصورة » ولست أعتقد أن هله لخبرة خاصة لي » 
فاستعمال الموضوعات المترددة بشكل متواتر أمر طبيعي في الشعر بمقدار ما هو 
كذلك في الموسيقا . وهناك إمككانات للشعر تنطوي على مشابهة لتطوبر موضوع 
بمجموعات متبايئة من الالانت . وهنئاك إمكانات للانتقال في القصيدة يمكن 
مقارتها بالحركات الختلفة في سمفونية أو رباعيّة . وهناك إمكانات لترتيب ططباقيٌ 
لمادة ا موضو ع . إث -حجرة الحفلة الموسيقية هي أحرى من دار الأوبرا 2 بأن 
يسرع فيها نمو جرثومة القصيدة . ولا أستطيع أن أقول أكثر من هذا » بل يجب 


3 


أن أدع المسألة لمؤلاء الذين أحرزوا ثقافة موسيقية . ولكنبي أود أن أذكرك مرة 
أخرى بمهمتين للشعر » بالاتجاهين اللذين لابد للغة أن تعمل فيبما في عصور 
مختلفة » بحيث إننا مهما ذهبنا بعيداً في مجال الاستنباط الموسيقي فلابد لنا أن 
نتوقع مجيء عصر نضطر فيه أن نستعيد الشعر إلى اللغة . والمشكلة ذاتها تبرز ؛ 
وفي أشكال جديدة دائماً » وأمام الشعر دائماً » مثلما قال ف . س . أوليفر عن 
السياسة » إنبا « مغامرة لا نباية لها » . 


3 


ما هو الشعر الأدنى20 ؟ 


لا أعترم أن أقدّم , لا في البداية » ولا في النباية » تعريفاً « للشعر 
الأدنق». ذلك أن خطر مثل هذا التعريف أنه يمكن أن يقوذنا إلى أن نتوقع أن 
نحسم ع مرة واحدة وإلى الأبْد » مسألة من هم شعراء الفكة « الأعلى » ومن هع. 
شعراء الفعة « الأدنى .١»‏ ثم إننا.لو حاولنا أن نستخرج لاتحتين , إحداهها 
للشحراء الأعلين : والأأحرى للشعراء الأُدنيُن في الأدب الاتكليري لرأيدا أندا قد 
الففذا عاق قلال .من الأتمراء فى كل الأفيحة رآنه سيقي غناك أكار مم واعان 
سنختلف حوهم » ,أنه ما من رجلين سيخرجان اللائحتين ذاتههما : وإذا فما 
عسبى أن يكون غناعٌ تعريفنا ؟ إن ما أحسسب أن في وسعنا عمله » على أية حال ) 
هو أن نلاحظ حقيقة مفادها أننا عندما نتحدث عن شاعر عل أنه « أدلى » 
فإنما نقصد أشياء مختلفة في أوقات مختلفة » ولي وسعنا أن نوضح في أذهاننا 
توشيسا كين مأهية, هذه المعاني الممتلفة » وبذلك نتجنب الفوضئ وسوء 


)١(‏ كلمة ألقيت أمام اتحاد الناشرين في سوانسي وغربي ويلز ء أفي أيلول ١144‏ م نشيت 
بالتالمي في حملة سوانسي . 


ع 


الفهم . ولاشك أننا سوف نستمر في قصد أشياء عديدة مختلفة بالمصطلح . 
ولذلك يجب علينا » أن نصل بها إلى أحسن وضع" ممكن » ! نصل بكثير من 
الكلمات الأخرى » بألا نحاول أن نقتصر كل شيء في تعريف واحد . إن ما 
مهمني تبديده هو أي تداع فكري(" انتقاصي مرتبط بمصطلح « الشعر 
الأدنى » » وكذلك الايجحاء بأن الشعر الأدنى هو أسهل قراءة » أو أقل استحقاقاً 
للقراءة, » من « الشعر الأعلى » . إن المسألة هي ببساطة : ماذا يوجد من أنواع 
الشعر الأذلى ؟ » واذا ينبغي لنا أن نقرأه ؟ 

' إن الطريقة الأقرب متناولاً » فيما أظن » هي دراسة الأنواع العديدة من 
مختارات الشعر » لأ ألحد التداعيات الفكرية لمصطلح « الشعر الأدلى » يجعله 
يعني : ذلك النوع من القصائد الذي لا نقرأه إلا في اختارات » |بصورة 
عَرَضية » يسربي انتباز فرصة لأقول شيف عن فوائد الختارات , لألنا إذا فهمنا 
فوائدها أمكننا أيضا أن نمترس إزاء مخاطرها .. ذلك لأ هناك عشاقاً للشعر 
يمكن أن يُسمُوًا « مدمني الختارات » » وهم لا يستطيعون قراءة الشعر بأي 
طريقة أخرى. وبالطيع فإن القيمة الأول للمختارات » شأن الشعر كله » تكمن 
في كونها قادرة على إعطائنا المتعة : ولكن وراء ذلك ينبغي لها أن تخدم أغراضاً 
عديدة . 
1 أنواع الخغتارات ؛ وهو لواسم قاثم بذاته » هو ذلك الذي يتألف من 
قصائد لشعراء شباب ») أي هؤلاء الذدين م يصدروا بعد مجلدات » أو الذين م 
تعرف كتبهم بعد على نطاق واسع . إن مثل هذه المجموعات تمتاز بقيمة نخاصة 
بالقياس إلى الشعراء والقراء معأ » سواء أكانت المجموعات تمثل مجموعة واحدة من 
الشعراع تجمعها مبادىء معينة' 3 أو كانت ووحدة المضصمون تاجمة عن -حقيقة أن 
الشعراء جميعاً ينتمون إلى الجيل الأدبي ذاته . وبالقياس إلى الشاعر الشاب يعد 


» تملتاأوعمووم « المؤلف‎ )١١ 


من المرغوب فيه بصورة عامة أن يمر بمراحل عديدة من الشهرة قبل أن يبلغ 
النقطة التي يكون له فيها كتاب صغير ينفرد به كله.. وأول تلك المراحل 
الدوريات » لا المشهور منها والمنتشر على مدى الأمة . فالفائدة الوحيدة للشاعر 
الشاب من الظهور في هذه الدوريات هي الجنيه المحدمل ( أو الجنيبات ) التي 
يمكن أن يستلمها لدى النشر ‏ بل المجلات الصغية المكرسة للشعر المعاصر » 
اوالتي بحررها محررون شباب . إن هذه المجلات الصغية يبدو غالبا أنبا تُتُداوّل بين 
المُسهمين أو الراغبين في الاسهام فحسب », وأحواها مضطربة في العادة » وهي 
تظهر على فترات غير نظامية » وحياتها قصيرة » ومع ذلك فأميتها الجماعية 
تتجاوز كل الأبُعاد بالنسبة للظلام الذي تكافح من خلاله . وفضلاً عن القيمة 
التي يمكن أن تكون لها ممح الخبرة محري المستقبل الأدبيين ‏ وللمحررين 
الأدبيين الأ كفاء دور هام يلعبونه في الأدب السلم ‏ وهي تقدم للشاعر منفعة 
ل ا 0 قله 4 أو 
المعروفين بصورة أفضل. منه بقديل » وثيله الانتباه والنقد من هؤلاء الذين يحتمل 
أكثر ممن سواهم أن يتعاطفوا مع أسلرب في الكتابة . ذلك لأنه لابد للشاعر أن 
يتخد لنفسه مكانا بين الشعراء الآخرين » وضمن جيله الخاص ؛ قبل أن يتجه 
إلى جمهور أوسع, أو أقدم . وبالقياس إلى هؤلاء المهتمين بدشر الشعر تقدّم هذه 
المملات السغيرة أيضاً وسيلة لمراقبة المبعدثين وملاحظة تقدمهم ثم إن مجموعة 
من الكتّاب الشباب تجمعهم صلات معينة أو تعاطف اقليمي فيما بينهم ؛ ؛ يمكن 
دم ساروا بيه و سس و 
المبادىء أو القواعد لا يتقيد بها أحد في العادة » وعلى مر رّ الأيام تدحل الجماعة » 
وينلاشى 3 الأكئر ضعفاً بينا يطوّر الأعضاء الأقوى أساليب أكثر فرديّة : 
ولكن المجموعة » ومختارات المجموعة تخدمان غرضاً نافعاً : فالشعراء الشباب لا 
ينالون قدراً كبيراً من اهتام عامة الناس في العادة » وذلك في الحقيقة خير لهم , 
ولكن كلاً منهم يحتاج إلى الأخر في الدعم والنقد ٠‏ 5 يحتاجون | إلى عدد من 
الآخرين . وأخيرا تأتي مختارات الشعر الحديث الأكثر شمولاً » ويُفضّل أن تكون 
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ا 


مجموعةٌ من قبل امحررين الشباب الأكثر استقلالاً : وقيمة هذه امختارات أنها تعطي 
قارىء الشعر فكرة عما يجري » وفرصة لدراسة التغيرات في مادة الموضوع وفي 
الأسلوب دون الخوض في عدد كبير من الدوريّات أو المجلدات المتفرقة . وهي 
تفيد في توجيه انتباهه في المستقبل إلى تقدم عدد من الشعراء قد يبدون له ممن 
يبشرون بالعطاء . ولكن حتى هذه المجموعات لا تصل إلى القارىء العام الذي لن 
يكون » في العادة » قد سمع بأيّ من الشعراء إلى أن أخرجوا عدة مجلدات أي 
عملهم . بالتالي ؛ في مختارات أخرى » تغطي ملدى أوسم من الزمن . 
عندما ينظر في أحد هذه الكتب يكون اي 1 
ينبغي تطبيقها , كالتكى على الوعد وكأنه إنجاز ناضج » 0 
لا بأفضل القصائد القليلة فيها » بل مبالنظر إلى المعدل الوسطىٌ في أفضل 
الأحوال . 

والمختارات التي تمتاز بأوسع انتشار هي بالطبع تلك التي تغطي الأدب 
الانكليزي بأسه حتى الجيل الأحير » مثل ( كتاب أوكسفورد للشعر 


ال ل ل دي 


تغطي تاريخ جزءٍ ما من الشعر في في الانكليزية » أو هذه المقتصرة على الشعر 
الدوييك > الحلين أو ثلاثة الأجيال الأحية » بمن فيبا من الشعراء الأحياء 
كهزلاء الذين ذاع لهم شيء من الصيت وهؤلاء الأخيرون يخدمون » بالطبع : 
أيضاً » بعض الفرص المتوتّعاة من الختارات المعاصرة البحتة . ولكن إذا ما اقتصرنا 
على الراحة المتوفرة في هذه اختارات التي لا تتضمن إلا عمل الشعراء الأموات : 
فلسائل أنفسنا ما عسى أن تكون الأغراض التي يُتوقم أن تخدم قراءها بأدائها . 
وما من شك في أن « الكبر الذهبي » و« كتاب اكسفورد »('! قد 
منحا كثيرا من الناس مدخحلاً إلى ( ملتون ) أو ( ووردز وورث ) أو شيللي ( لا 


)١(‏ هذا الكتاب من أهم كتب الختارات في الشعر الانكليزي. 


لا 


إلى شكسبير » إذ أننا لا ننتظر أن نتعرّف على شاعر مسرحي من خلال 
امختارات ) . ولكن لأ ينبغي لي أن أقول » أن أي امرىء قد قرأ هؤلاء الشعراء 
واستمتع بهم » أو قرأ لستة من الاخخرين » في مختارات , ولم يدفعه » مع ذلك » 
الفضول والشوق إلى تناول أعمالهم الكاملة » وعلى الأقل : ؛ إلى رؤية ما عساهم 
يبون سوى ذلك لا ينبغي لي أن أقول أن أي شخص كهذا يعتبر محبا حقيقياً 
للشعر . وسرعان ما تزول قيمة امختارات المتمثلة في إعطائنا مدخلا إلى عمل أعظم 
الشعراء . ونحن لا نمضي في قراءة امختارات من أجل ما يوجد فيها من مختارات 
ولام الشعراء » على الرغم من أنه لابد من وجودها هناك . واختارات تساعدنا 
أيضاً على التحقق من وجود شعراء أقل شأناً نود أن نعرف المزيد عن عملهم ‏ 
شعراء لا يتبوأون مكانة بارزة في أي تاريخ للأّدب » وقد لا يكون لهم تأثير في تيار 
الأدب » شعراء لا يعتبر عملهم ضرورباً في أية خحطة نظرية لتعليم الأدب » ولكن 
قد يكون لهم جاذبية شخصية قوية تجاه قراء معينين . وفي الحقيقة ينبغي لي أن 
أميل إلى الشك في أصالة حب الشعر عند أي قارىء لا تكون عنده واحدة أو 
أكثر من هذه العواطف الشخصية لعمل شاعر ما غير ذي أهمية تاريضية عظيمة . 
نبغي لي أن أزتاب في أن من لم يحبٌ إلا الشعراء الذين تتفق كتب التاريخ على 
أنه هم الهم » فمن الشتمل أله م يكن أكثر من طالب حي الضبمور لا يحم 
نظره: الخاص إلا في القليل جداً من الأمور . ويصبح من شأنك أن تقول 
متحدياً : هذا الشاعر قد لا يكون بالغ الأهمية » ولكن عمله جيد في نظري . 
أما مسألة التعرّف على مثل هذا الشعر لي 0 
-حد بعيد اا ار ار لاا ا م 

الناس كانوا يلهجون بالثناء عليه » ولا يقرأه أحد . ولقد كانت هذه هي يقة التي 
عاد سب سام أو عي و 90 امات 
للسير إدوين ارنولد » وهي قصيدة ملحمية طويلة » عن حياة جوتاما بوذاء ولا بدّ أنني 
كست أهوى مادة الموضو ع هوى ارا لأني طفقت 'أقرؤها إلى أخخرها ل 
وأكثر من مرة. ولم يدفعني الفضول أبدأ لاستجلاء أي شبيء عن المؤلف » ولكنها 


م 


تبدو لي قصيدة جيدة حتى هذا اليوم» وعندما ألقى أيٍّ امرى قرأها وأحبّها أشعر 
بالانجذاب إلى ذلك الشسخص . والآنء أنت لا تعثر في العادة » على مقتطفات من 
ملاحم مدسيّة في اختارات . ومع ذلك فمن الممكن دائماً: في المختارات » أن تقع على 
قطعة ماء لمؤلف مغمور» تؤدي بك إلى معرفة وثيقة بعمل شاعر لا يبدو أن أحداً 
من الئاس قد استمتع به أو قرأ له. 


وها يمكن أن تعطينا الختارات مدخلا إلى الشعراء الذين ليسوا ذوي أهمية بالغة: 
ولكن عملهم هو الذي قد يصادف منا هو » فكذلك يمكن للمختارات الجيدة أن 
تمنحنا معرفة نافعة بشعراء أخخرين ذوي أهمية بالغةء لعا يم . وهناك سيبان 
اثنان. فقط يدعوان إلى قراءة ل « ملكة الجن » أو قصيدة ووردز وؤرثك 
«المَطلع », أحدهما أنك تستمتع بقراءتهما ) وأن تستمتع بإحدئى القصيدتين 
فتلك أمارة حسنة جدأء ولكن | إذا لم تستمتع بها فالسبب الوحيد هو أنك تُعدٌ 
نفسك لتكون فعلسا الخدم أو ناقدا أدبياء ولا بدّ لك أن تعصرف هانين 
القصيدتين . ومع ذلك فإن سبسر و ووردز وورث كلاهما يتمتع بأهمية كبية في . 
تار تخ الأدب الانكليري » بسبب كل الشعر الآخخر الذي تفهمه بصورة أفضل 
بسبب معرفتك بهماء وذلك إلى حد يوجب على كل امرى أن يعرف شيئاً عنهما . 
ولا يوجد كثير من امختارات التي تعطينا مقتطفات جوهرية من قصائد طويلةس 
وهناك مختارات مفيدة جداء جمعها شارلز ويليامر الذي يتمتع بمؤهل للاستمتاع 
الحقية مكل انواع القضائد المطولة التي لا يقرؤها اتح غبرون.:ولكن ححتى المنتارات 
5 المؤلفة من قطع قصيرة ممكن أن تعطي المرء بعض بعض المعلوسات الجديرة 
بالتحصيل » عن هؤلاء الشعراع الذين لا نستمتع بهم . . وكا أن كل امرى يجب أن 
.يكون له ذوقه الشخصي تجاه بعض الشعر الذي لا يقيم له الآخرون وزناً» فإنني 
أشك في أن لدئ كل امرى منطقة عمياء تجاه عمل واحد أو أكثر من الشعراء الذين 
يب الاعتراف أت من الفحول . 


1: 


والفائدة التالية للمختارات هي فائدة لا يمكن أداؤها إلا إذا لم يكن الجامع 

واسبع المطالعة للغاية فحسب » بل كان رجلاً ذا إحساس مرهف جداً . فهناك 
كثير من الشعراء كانوا بصورة عامة من اخاملين » ولكن كانت هم وَمَضاتٌ من 
حينن ألى آنخر . على أن معظمنا لا يتسع له الوقت ليقرأ كل أعمال الشعراء 
المملين من أولي الكفاءة البارزين »'لا سيما هؤلاء الذين ينتمون إلى عصر آخخر » 
ليعثر على القطع الصغية الجيدة بنفسه ولسوف يكون من النادر أن يستحق الأمر 
هلا العداء حتى لو استطعنا احقال تبديد الوقت . وقبل قرن أو أكار كان كل 
عاشق للشعر يلتبم الكتاب الجديد الذي يخرجه توم مور بمجرد صدوره فمن قرأ 
واسع المطالعة للغاية فحسب» بل كان رجلاً ذا إحساس مرهف جداً . فهناك 
حين إلى آئخر. على أن معظمنا لا يتسع له الوقت ليقرأ كل أعمال الشعراء 
اليوم حت قصيدة لالاً روخ كلّها(''؟ لقد كان ساوذي'"' شاعراً مكللاً بالغار, 
قرؤُوا قصيدة جيبير (66[15) ومع ذلك فإن لاندورء مؤلف تلك القصيدة 
الطويلة ذات الاعتبار كان شاعراً قديرا للغاية في الحقيقة . وهناك كثير من 
القصائد ل مك ل ل ظهرت أول 
مرة ولكن ما من أحب يقرؤها الآن ‏ على الرغم من أنني أشلك في أنه إذا كان 
النثر القصصي في هذه الأيام سد الحاجة التي كان يتم سدّها » بالقياس إلى 
معظم القراق ع تالأ تاصييس «الشدزنة مكرك وابزوة رفوو افا فليا مق لفاس 
يقرأون قصيدة مفرطة في الطول حتى عندما تكون حديثة عهد فروجها من 





(1) 20006 قدده1 أوترماس مور » شاعر الكليزي ايرلندي (5لالا١1‏ ل 1865) تغلى 
بوطئه وكتب قصائد ذات جو شرقي 

(1) 1عاه80 8118.آ قصيدة رعوية لتوماس مور . 

() لإعط)ناده5 6معط20 شاعر عصر الثورة الفرنسية وكان من أنصارها » كتب مسرحية سقوط 
روبسبيير » وانتقل بعد ذللك إلى الرومائسية المفرطة في اللخيال 


المطبعة وكذلك تكون المختارات » وكتب المقتطفات . نافعة » لأنه ما من أنحد 
يتسع له الوقت ليقرأ كل شيء » ولأن هناك قصائد تظل أجزاء منهبا فحسب 
محتفظة بالحياة . ْ 

ويمكن أن يكون للمختارات فائدة أخرى قد تفوتنا بمتابعة مسار الفكرة 
التي كنت أتابعها . وهي تكمن في فائدة المقارنة » أي أن يكون المرء قادراً : 
ضمن مدى قصير » على أن يخرج بنظرة شاملة حول تقدم الشعر . ولثن كان 
هناك كثير ممًا نستطيع أن نتعلمه بقراءة شاعر قراءة كاملة » فإن هناك كثيرأ بما 
نتعلمه بالانتقال من شاعر إلى اخر » فالتنقل بين القصيدة الغنائية البطولية(!) 
والشعر الغناني في عهد اليزابيت » وقصيدة غنائية ل ( بليك ) أو ( شيل ) » 
وحوار داخلي لبراوندغ » يعني أن يكون المرء قادراً على تحصيل ألوان من المعاناة 
الانفعالية وكذلك تحصيل موادٍ للتأمل لا يمكن أن يمنحها تركيز الاههام على شاعر 
واحد . وها هو الأمر بالضبط في غَداءِ أعدٌ إعداداً حسناً ؛ إذ لا يكون ما يستمتم 
به المرء هو عدد الأطباق في ذاتها » بل التأليف بين أشياء لاثقة » فكذلك توجد 
ألوان من المتعة في الشعر يتم إحرازها بالطريقة ذاتبا . وثمة قصائد عديدة شديدة 
التباين » ترجع إلى مؤلفين متبايني الطباع . متبابني الأعمار» عندما تُقرأ معاً 
يمكن لكل واحدة منها أن تظهر النكهة الخاصة بالقصيدة الأحرى » طالما أن كل 
واحدة منهما تنطوي على شيء تفتقر إليه الأحرى . ومن أجل الاستمتاع بهذه 
المتعة نحتاج إلى مختارات جيدة ونحتاج أيضأ إلى بعض الممارسة في استعمالها . 

وينبغي لي الآن أن أعود إلى ا موضوع الذي قد تحسب أني خرجت عله . 


)١(‏ 811806 :60:06 قصيدة :بطولية تتحدث عن أعمال خارجة على القانون كالنطف 
والفرار والغارات والاغواء كانت تجري عند منطقة الحدود بين انكلترا واسكوتلددا في القرنين 
الخامس عشر والسادس عشر حيث لم يكن قانون انكلترا ولا قانون اسكوتلئدا يسودان في المنطقة 

« المترجم » 


ه١‎ 


فعل الرغم من أن الشعراء الآدئين ليسوا وحدهم هم الممتلون 0 اختارات يمكننا 
أن نتصور الشعراء الأدنين على ليع ا الذين له نقراً هم إلا في الختارات 3 
ابد لي أن أقدم توضيحاً يدحض هذا بتأكيد أنه بالقياس إلى كل قارىء شعر 
ينبغي أن يكون هناك بعض الشعراء الأدكيْن الذين يستحقون في نظره أن يُقرأوا 
قراءة كاملة » ولككن بصرف النظر عن هذه النقطة نحن نجد أكثر من أنمرذج واحد 
للشاعر الأدى . فهناكٍ بالطبع شعراء كتبوا قصيدة جيدة واحدة فحسبا © 0 
قصائد جيدة قليلة جدأ ؛ بحيث يبدو أنه ما من سبب يحمل أي امرىء على أن 
يتجاوز الخمارات » وكذلك كان » على سبيل المثال أرثر اوشوفنيسي07؟؟2 الذي 
توجد قصيدته التي مطلعها « نحن الذين نصنع الموسيقا » في أي مختارات نضم 
شعر أواخر القرن التاسع عشر » ومثله » عند بعض القراء لا كلهم » سيكون 
ارنست داوسون أو جون دافيد سون . ولكن عدد الشعراء الذين نستطيع أن نقول 
عنهم إنه يصح عند كل القراء أتهم لم يلوا إلا قصيدة واحدة أو قصيدتين مما 
يستحق القراءة » هو بالفعل قليل جدأ . وتتمثل المصادفات في أنه إذا كان شاعر 
قد كتب قصيدة جيدة واحدة فسوف يكون في سائر عمله شيء ما جدير 
بالقراءة عند قليل من الأشخاص عل الأقل , وإذا طربنا صفحأ عن هزْلاء 
القلائل وجدنا أننا نتصور » في الغالب » الشاعر 3 على أنه الشاعر الذي لم 
يكتب إلا قصائد قصية . ولكن يمكننا في بعض الأأحيان أن نتحدث عن ساوذي 
ولاندور ء 0 من الكتاب في القرنين السابع عشر والفامن عشر على 
0 شعراء أدئؤن أيضاء على الرغم من أنهم خلفوا قصائد عملاقة إلى أقصى 

. وأنا أحسب في هذه الأيام أن قليلاً من القراء © وبين الشبان مهم عل 





)١(‏ لاققعط لع ناقط0'5 تنتطامة (414م 1 كلم () لندن ء شاعر اشتهر بقصيدة « نحن 
صالعو الموسيقا » » أصدر أربعة دواوينشعرية » وهو بمثل العصر الفيكتوري من حيث الاعهام 
بالموسيقا والعاطفة على حساب المضمون الفكري . 
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الأقل » يمكن أن يتصوروا ( دون )© شاعراً أدنى » حتى ولو أنه لم يكتب قط 
قطعا ساخرة أو رسائل » أو يتصوروا ( بليك ) شاعراً أدنى » حتى ولو لم يكتب 
ل ل ا ا » بمعنى ماء 
بعض الشعراء الذين ترتكز سمعتهم ٠‏ يا هو حالها الآن » على قصائد مفرطة 
سول ع راك تت لل اعت ل بعض الشعراء الذين لم يكتبوا إلا القصائد 
التهيية + 
7 لفن يضق أول الامن 7 من الأبسط أن نشير إلى الشعراء الأدنى من كتاب 
الملاحم باسم الشعراء « العظماء الثانويين » , أو. بتعبير أكثر بجفاء : 
« الشعراء العظماء المقصّرين » فلقد أخفقوا بلا ريب » بمعنى أنه ما من أحد 
يقر قصائدهم الطويلة الأن ؛ وهم ثانويون » بمعنى أثنا نحكم على القصائد الطويلة 
وفقاً لستويات عالية جداً . ونحن لا نشعر أن القصيدة الطويلة جديرة باحتال 
مؤونتها إلا إذا كانت ؛ من نوعها » في مكل جودة قصائد « ملكة الجن » 
1 « الفردوس المفقود » و« المَطلِع « أو « دوث جواك » أو « هيبريون »9#) 
والقصائد الطويلة الأرى التي تنتمي إلى الدرجة الأولى . ومع ذلك فقد وجدنا أن 
بعض هذه القصائد الثانوية جديرة بالقراءة عند بعض الناس . ونحن نلاحظ بعد 
ذلك أننا لا نستطيع » ببساطة » أن نقسم القصائد الطويلة إلى عدد قليل من 
الروائع وعدد كبير من تلك التي لا نحتاج إلى أن نحفل بها . فبين قصائد مثل تلك 





)١(‏ 100126 جونث دون » (الاه١ 1 ١51‏ )»2 لندن.» من كبار شعراء القرن السابع 
عشر ينتمي إلى المدرسي الميتافيزيقية في الشعر » كان واعظا كنسياً يمتاز شعره بالجدل الفكاهي 
والعاطفة والتعبير الدرامي عن حالات العقل المعقدة والخيار المستند إلى الاكتشافات العلمية . 
(؟) من الاثارٌ المشهورة للشاعر الاماني هولدرإن » انظر دراسة ستيفان تسفايج عنها في كتاب 
«بئاة العالم» للمترجم . 

« المترجم » 


ردك 


التي ذكرتها انف » والعمل الأدى الجدير بالاعتبار » مثل قصيدة « نور اسيا 204 
توجد كل أنواع القصيدة الطويلة امختلفة الأصئاف وامختلفة في درجة أهميتها » 
ولذلك لا نستطيع أن نرسم خطأ فاصلاً بين الأعلى والأدنى . فما هو القول في 
قصيدة سومسون ( فصول ) وقصيدة كاوبر « مهمة » ؟ ‏ هذه قصائد طويلة 
قد يكفي المرء أن يعرفها عن طريق المقتطفات إذا كان اهتتامه يتجه وجهات 
أخرى » ولكني ما كنت لأُسَلَّم بأمها قصائد دُنْيا » أو أن أي جزء من أي واحدة 
منهما بماثل مجموع القصيدة في جودته . وما القول في قصيدة السيدة براونتغ 
« أورورالاي » التي لم أقرأها قط » أو تلك القصيدة الطويلة لجورج اليوت التي 
لا أذكر اسمها ؟ 

كن كنا نواجه صعوبة في تقسيم كتاب القصائد الطويلة إلى 0 
وشعراء أدئين » فلسئا نواجه قراراً أسهل مع كتاب القصائد القصيرة . 
الحالانت التي تثير الاههام كثيراً جورج هربرت . فسحن جميعاً ا 
عديدة اا هارا ف الختارات » ولكثنا حين نطالع جموعة قصائده (أو 
ديوانه ) تتولأنا الدهشة إذ نرى كثرة القصائد التي تبلغ من نفوسنا فنراها في مثل 
جودة تلك التي عفرنا عليها في المختارات . ولكن مجموعة « المعبد » شيء أكثر 
نن مجرد عدد من القصائد الدينية للف واحد » بل كانت » كا قصيك بالعنوان 
أن يوحي ء كتاباً مركباً وفقاً لمخطط . وعندما تتحسئّن معرفتنا بقصائد هربرت 
ننتبي إلى أن نرى أن هناك شيئاً ما نحصل عليه من مجمل الكتاب » هو أكثر من 
0000 . فما يتخذ في البداية مظهر سلسلة من القصائد الغنائية التي تعد 

حميلة ولكنها منفصلة بعضها عن بعض »ء ينتبي بأن يتجلّى في صورة تأملات 
ية متصلة ذات إطار ذهني , والكتاب في مجمله يكشف لنا عن الروح 
نجليكانية الورعة في النصف الأزل من القرن السابع عشر ع والأكثر من ذلك 
نا نزداد فهماً هربرت ونحسى أننا كوفئنا على ما احتملنا من المشقة » إذا ما عرفنا 
يفا عن كتاب اللاهوت الانكليز في عصره » وإذا عرفنا شيفاً عن كتّاب 
التعصوف الانكليز في القرن الرابع عشر » وإذا عرفنا شيئا عن شعراء معينين 


6 


أخخرين من معاصريه ‏ دون » وفوهان<2 , وتراهيرن(2 » ووصلنا إلى إدراك شيء 
مشترك بينهم في أصلهم الويازيّ(© وخلقيتهم . وأخبراً نتعلم شيثاً عن هربرت 
بمقارنه الورع الأنجليكاني امموذجي الذي يعبر هو عنه ؛ بالشعور الديني الأكار 
رومانيةٌ والتصاقاً بالقارة عند معاصه ريتشارد كراشو . وهكذا فأنا بمفردي » لا 
أستطيع 5 النهاية أن أسلم بآن هربرت يمكن أن يسمى شاعراً 0 أدلى » ؛ ذلك 
لأ ما أتذكره عندما أفكر فيه ليس عدداً من القصائد المفضمّلة بل عمله بأسره , 
والآن قارن هربرت بشاعرين أخرين ) أسولهم] أبس مله قليلا ( والآخر من 
الجيل السابق عليه » ولكن كلاهما كان من كتاب الشعر الغناني البارزين . فنيحن 
نخرج من قصائد روبرت هيريك7؟ ‏ وهو أيضاً قس أنجليكاني » ولكنه رجل ذو 
طبع مختلف دا » بشخصية ع ال التأليف والتوحيد » وتزداد معرفتنا ببذه 
الشخصية بقراءة كل قصائده » وبعد أن مرو بر سي 
استمتاعنا أفضل بتلك القصائد التي نحبها أكثر مما سرا . ولكن لا يوجد »2 
ألا ؛ مثل هذا القصند الواعي المستمر في قصائد 8 ه 0 الرجل الأقرب 
إلى الطبيعة في صفاء , والأكثر بعداً عن الوعي الذائي » يكتب قصائده م 
يتملكه الخيال » ومن الناحية الثانية » تعدّ الشسخصية التي تعبر عنها القصائد أقل 


)١(‏ تتهطونهلا (؟/ام )١ 5584 ١‏ ملحن بارز في النصف الأول من القرن العشرين » اهم 
بالأغاني الشعبية . 

(7) تعطق 19( ب 5174 1) أخر شعراء المتصوفة من الاكليروس الانجليكانلي ذو 
نزعة كلتية يمتاز بأصالة الفكر وحدة الشعور والنقاء . 

() انسبة إلى مقاطعة ويلز 

(2) الاقطققت .2 )١5149 ١518‏ معاصر الحركة كرومويل اشتبر بشعره الديني ذي 
التنميق الأسلوني العلنان والفكاهة البارعة 

(ه) 28011 .2 
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ور 


55 عن المألوف ‏ وفي الواقع تعتبر عاذّييُها(١)‏ المخلصة هي التي تضفي عليها 
السحر .رن اال + سيا ل الصيذة واعدة عد » حل ماجر كار عي 
ما نحصل عليه من هربرت في قصيدة وااحدة . وفضلاً عن ذلك » هناك شيء ما 

في المجموع أكثر مما في الأجزاء . ثم انظ في توماس كامبيون » كاقب الأغاني في 

عهد اليزابيت . إنه ليحسن لي أن أقول | إنلام يكن هناك عن ارده برل 
متقن لصناعته في الشعر الانكليزي بأسره » |أكثر من كامبيوث. وأنا أسلم بأنه 
ينبغي للمرء أن يعرف بغض الأشياء ليفهم قصائده فهماً كاملاً : فقد كان 
تيون :عوسيقيا 6 1ن كدب اأغائيه اننتى موقن قن تفاكده عل حر 


أفضل إذا كانت لنا بعض المعرفة بموسيقا العصر التيودوري|(؟) والآلات التي 


كتبت القصائد لها » ونحن نزداد حبّأ للقصائد إذا كنا نحب هذه الموسيقا ع ولا 
نريد مجرد قراءتها » بل نريد سماع بعضها يُْنّى » وأن تغتى وفقاً للاطار المخاص 
بكامبيون . ولكننا لا نحتاج إلى أن نعرف أَيَاً من الأشياء التي تساعدنا » في حالة 
حورج هربرت » على فهمه على حر أفضل والاستمتاع به استمتاعاً أكثر . ونحن 
لا نحتاج إلى أن تُعُبى بما فكرء أو بما قرأ من كتبباء أو بخلفيته العرقية أو 
شعخصيته . فكل ما محتاجه هو الاطار الخاص ١‏ بعهد اليزابيت . وما نخرج به 
عندما تنتقل من تلك القصائد التي قرأناها في الختارات » إلى قراءة مجموعته 
الكاملة » إنما هو متعة متكرّرة » متعة ألوان جديدة من اللجمال ؛ وألوان جديدة 
من التنويع الغنّي » ولكننا لا نخرج بمئل هذا الانطباع الشامل . ولا نستطيع أن 
نقول , في حالته » أن مجمل عمله أكثر من مجمو ع أجزائه . 

ولست أقول إن هذا الاتعتبار ‏ الذي يجب » عل أية حال » أن يطبق 
كل امرىء بنفسه » مع نتائج متنوعة ‏ لكون مجمل العمل أكثر من مجموع 
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أجزائه » هو في حد ذاته مقياس مرضي للتمييز بين شاعر أعلى وشاعر أدفى . وما 
من شيء يمائل ذلك في البساطة : وعلى الرغم من أننا لا نشعر بعد قراءة كامبيوث» 
أننا نعرف كامبيون الانسان "ا نشعر بذلك بعد قراءة هيريك » ومع ذلك ينبغي 
لي » بناء على أسس أخرى » ولأ كامبيون رجلٍ صناعة الشعر الأكثر بروزا بشوط 
بعيد » أن أَعدّهُ » بنفسي ع شاعراً أعظم شأناً من هيريك » على الرغم من أنه 
أدلى بكثير جدأً من هربرت . وكل ما أكدثّه هو أن العمل المؤلف من عدد من 
القصائد القصيرة يمكن أن يكون » إذا تمر بوحدة انمط التابع له » مكافهاً 
لقضيدة طويلة :من الدرجة الأول + .في تكريش حق المؤلف في أن يكون شاعراً 
« أعلى » حتى ولو ظهرت تلك القصائد » » إذا أخحذت كلا على حِدَّة » أقرب 
إلى السطحية . وهذه الدعوى يمكن بالطبّع أن تقوم على أساس قصيدة واحدة 
طويلة » وعندما تكون هذه القصيدة الطويلة جيدة بدرجة كافية » وعندما تتحقق 
فيا ذاتها الوحدة الصحيحة والتتوع » لا نحتاج إلى أن نعرف » أو إذا عرفنا فلا 
نحتاج إلى أن نقدّرتقديراً عاليء أعمال الشاعر الأخرى . وينبغي لي أن أعدّ بنفسبي 
صموبل جونسون شاعراً أعلى بالدليل الوحيد » وهو قصيدة « غرور المارب 
البشرية » » وكذلك غولد سميث بدليل « القرية المهجورة » . 

وحتى هنا يبدو أننا وصلءا إلى الاستنتاج غير النهائي ومفاده أنه مهما يكن 
الشاعر الأدفى » فإن الشاعر الأعلى هو ذلك الذي ينبغي لنا قراءة محمل عمله 
لقنو شل كاماد آم بكر نه ««زلكنا هك لذا نوها ماعنا الدوكية. الأقضى 
بالعسلم بذلك لأي شاعر كتب حتى قصيدة طويلة والخلة مع رجه ثليه 

بين التنوع والوحدة . ولكن لا يوجد”؛ بلا ريب » إل القليل جدأ من شعراء 
الانكليزية الذين يستطيع المرء أن يقول عن عملهم إنه ينبغي أن يقرأ كله » ومن 
هؤلاء » بلا ريب » شكسبير وملتون : وبالنسبة لمتون 0 الاشارة إلى أن 
قصائده الطويلة العديدية : الفردوس المفقود » والفردوس المستعاد ع وأعداء 
شمشون » لا ينبغي أن تقرأ كلها فحسب » من أجل ذاتها ‏ بل نحتاج إلى قراءتها 
كلها ما نحتاج إلى قراءة كل مسرحيات شكسبير » لكي نفهم » كل الفهم » كل 


باه 


وااحدة منها » وما لم نقرأ كل قصائد ( السونيت ) عند شكسبير » والقصائد الدنيا 
عند ملتون فسيظل هناك شيء ينقصنا لتقدير ما قرأنا » ولكن الشعراء الذين يمكن 
أن نقر الهم بمثل هذه الدعوى قلائل ا اث المره ليستطيع أن يصيب نجاحا 
كبيراً في اللياة دون أن يكون قد قرأ كل القصائد المتأخخرة لبراوننغ أوسوينبورن .ج 
وما ينبغي لي أن" أجزم في ثقة إنه ينبغي للمرء أن يقرأ كل شيء لدرايدن أو برب 
ولا ربب أنه ليس من الاثم عندي أن يقال إنه ما من جزء في قصيدة 
« المطلع ©( أو قصيدة « الرحلة »20 لا يحتمل التجاوز . وإن قليلاً من الئاس 
يودون أن بمنحوا الكثير من الوقت للقصائد الطويلة المبكرة عند شيلل » وقصيدة 
« ثورة الاسلام » و« الملكة ماب » على الرغم من أن الهوامش الموضوعة 
للقصيدة الأخيرة تستحق القراءة بلا ريب . وعلى هذا سيترتب علينا أن نقول أن 
الشاعر الأعلى هو الشاعر الذي لابد لنا أن نقرأ قدراً كبيراً منه ؛ لا كله دائماً . 
وإلى جائب سوال : « أي شاعر يستحق أن يُقْراْ كل عمله ؟ » يجب أيضاً أن 
نطرح سوال : « أي شاعر يجدر بي أنا أن أقرأ كل عمله ؟ » والسؤال الأول 
يوحي بأن علينا دائما أن نحاول تحسين ذوقنا . أما الثاني فيوحي بأنه يجب أن 
نكون مخلصين لما عندنا من ذوق . وعلى هذا فليس من المفيد من ناحية أولى » أن 
تتكلف مؤونة دراسة شكسبير أو ملتون بعناية من الغلاف إلى الغلاف . مالم تعثر 
هناك على شيء تحبه على الفور : فليس يستطيع أن يمدحك إِمّا القوة الباعفة على 
قراءة كل العمل » أو احتال أي منفعة عندما تفعل ذلك » إلا هذه اللذّةٌ 
المباشرة . ويمكن أن يكون هناك » بل يجب » في الواقع » أن يكون هناك يا 
قلت انف بعضٌ الشعراء الذي يَعُنون بالقياس إليك ما يكفي لحملك على 
قراءة كل عملهم » على الرغم من أنهم قد لا تكون لهم تلك القيمة عند معظم 
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الاخرين » وهذا التوع امن افرع أن ييكود ملائماً لمرحلة واحدة فحسب من 
مراحل تطور ذوقك التي سوف تشب عنها » ا ا 
قزبى بين نفسك وبين شاعر معين سوف تدوم عمراً : بل قد يتفق أن ن تكون 
مؤْمّلاً بصورة خاصة لتقدير شاعر لا يقدر على الاستمتاع به إلا قليل جد من 
الاخرين . 

ويلبغي أن أقول عندئدذ أن هناك نوع من المذهب التقليدي ( الأصولي ) فيما 
يتعلق بالعظمة والأهمية التسبيّتين لشعرائنا » على الرغم من أنه لا يوجد إل القليل 
جداً من ذوي الصيت الذين يظل صيتهم ثابتا تمامأ من جيل إلى آخمر . فما من 
صيت شعري يظل قط في المكان نفسه بالضبط : إنه سوق عُمْلةٍ في تقب 
مستمر . فهناك الأسماء العظيمة جداً والتي لا تتقلّب » إن صح التعبير إل ضمن 
مدى ضيق من النقاط : فليس من المهم أن يصل ملتون إلى النقطة 4 ٠١‏ اليوم » 
ويببط إلى النقطة ٠١ر99‏ غداً . وهناك ألوان أخرى من الصيت تصيت دون 
أوتيئيسون اللذين يتغيّران على مدى أوسع من ذلك كثيراً حتى يترتب على المرء أن 
يحكم على قيمتيهما بمعدل وشطي مأخحوذ على مدى زمني طويل . وهناك اشخرون 
أيضاً يعتبرون مستقرين -جدأ وعلى مدى طويل عند الحد المتوسط ويظلون يمثلون 
استهارا جيذا فنك :ذلك السعر . وهناك بعض الشعراءع يمثلون استغارات جيدة عند 
طائفة من الناس على الرغم من أن السوق لا يعطي لهم سعراً » وقد يكون السهم 
غير قابل للبيع ‏ وأنا أخحشى أن تببت المقارنة بسوق الاسهم عند هذه النقطة . 
ولكن ينبغي لي أن أقول إنه يوجد مثل أعلى موضوعي للذوق السليم القويم في 
الشعر ؛ فما من أحد يستطيع » أو ينبغي أن يحاول » أن يكون ذا مذهب أصولي 
تقليدي تماماً . ولا ريب أن هناك بعض الشعراء الذين أحبتهم أجيال كنية جداً 
من أولي الذكاء والحس المرهف والاطلاع الواسع » بحيث يجدر بنا ( إذا ما كنا 
نحب أي .شعر كان ) أن نحاول أن تكتشفن لاذا أحبهم هؤلاء الناس » وهل 
نستطيع نحن أن نستمتع بهم أيضاً . أما الشعراء الأقلّ شأناً » فلا ريب أن فههم 
بعض من نستطيع » بعد الختبار العيّنات » أن نرى فيهم » ونحن مطمكنون غاية 
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شاعر حيدين .أن هذا شعر « أعلى » أو « أدنى » . ولو تجاهلت إمكانية أن 
يكرت ما يني عليه النقد أو يصنفه ليس بشمر عل الفلا ( لأ في وسع اله 
أن بيقول أحيانا : لو كان هذا شعراً » لكان شعرا أعلى ولكنه ليس بالشعر ) 
م ا ل 
ا يل ا دري » حينا أصادفه للمرة الأول ع 
سؤال : أهذا شعر أصيل أم وال خل تفار تيم لك اق بر 
الاختلاف عما قاله أي شاعر آخخر من قبل » وهل وجد ». طريقة مختلفة لقرلها 
فحسب ». بل تلك الطريقة امختلفة والتي تعبّر عن الفرق فيما يقول ؟ وحتى 
عندما أتورط إلى هذه الدرجة أعرف أنني أقوم بمجازفة تعتمد على التكّهن . فقد 
أكون متأثرا بما يحاول أن يقول وأتغاضى عن حقيقة أنه لم يبد الطريقة ة الجديدة 
لقوله ؛ أو بالتعبير اللجديد للّغة الذي يعطي في البداية الطباعاً مؤذاه أن لدى 
الؤلف شيء يقوله بما عنده » ثم ينجلي عن كونه مجرد جمدعة أو تصدّم يخفيان رؤية 
تقليدية بأسرها د فبالقياسن. إلى أي امرقء يقرا » مثل » كثيرا 0 
املخطوطات » ومخطوطاتٍ لكتاب رهما لم ير لهم عملاً من قبل » تظل الأشراك 
ور امام مه موديو ون الو ا 

من أي من القصائد الأخرى التي كنت أطالعها قبل حين » بحيث يمكن أن 
أخطىء في شعوري بالارتياح في اللحظة الراهنة فأرده إلى احساسي بموهبة فائقة , 
ركثير من الئاس يقنعون أنفسهم إما بتصفح الختارات ‏ وحتى عندما تفاجئهم 
قصيدة قد لا تتبين لهم الحقيقة » أو إذا تبينت لهم فقد لا يلاحظوث اسم 
المؤلف ‏ وإمّا بالانعظار إلى أن يصبح من الواضح أن شاعرا معيناً قد أصبح 
مقبولاً عند نقّاد الأدب بعد إخراج العديد من المجلدات . ( وهذا يعتبر في حد 
ذاته يقيناً » على أن ما يحدث فينا أعظم الأثر ليس ما يقوله النقّاد في الكتابة عن 
شاعر » بل إحالاتهم إلى ذلك الشاعر عندما يكتبون عن شاعر آخبر ) . 

ًا الطريقة الأول فلا تذهب بنا بعيداً جداً , وأما اثانية فليست بالمأمونة 
جداً , وذلك لشيء واحد » وهو أننا ميّالون جميعاً | إلى أن نعخد إلى -حد ما موقف 


الدفاع حيال عصرنا الخاص . فنحن نحب أن نشعر أن عصرنا الخاص يستطيع 
أن يخرج فنا عظيماً » ونزداد إيغالاً في هذا الاتجاه لأننا قد تكون لدينا شبهة خفية 
مؤداها أنه لا يسعطيع ذلك : ونحن نشعر بطريقة ما إننا لو استطعبا أن نؤُمن بأن 
لدينا شاعرأ عظيماً فسوف يبعث ذلك الطمأنينة في نفوسنا ويمنحنا الثقة 
بالنفس . وهذه رغبة مُرْضرية ولكنها : تشوّش الحكم النقدي » لأننا يمكن أن نقفز 
إلى استنتاج أن فلاناً من الناس شاعر عظم وما هو بالعظم ٠‏ ؛ وبمكنا ؛ ونحن 
ظالمون كل الظلم » أن نبخس قيمة شاعر جيد لأنه ليس بالشاعر العظم . أما 
معاصرونا فما ينبغي لنا أن تُشْعْل بالبحث عما إذا كانوا عظماء أم لا ؛ بل نظل 
أبدأ نسأل : أهم أولو أصالة ؟ وندع السوال عما إذا كانوا عظماء للمسحكمة 
الما مع و 0 بع ارين 1 
وفي عصرنا يتمتع الشعر » في الحقيقة » بشعبيّة لها شأنها » فقد يكون هناك 
قضول أكير» وتوقع أكثر » حوال الشعر الماير ء .نما كان قبل جيل مط . 
وهناك » من ناحية » نحطر تطوير جمهور من القراء لن يعرف شيعا عن أي شاعر 
قبل جيرارد ماني هوبكنز مثلا » ولن تكون لديه الخلفية اللازمة للتقدير النقدي . 
وهناك أيضا الخطر الكامن في أن ينتظر الناس فلا يقرأون لشاعر إلا بعد أن تكون 
سمعته المعاصرة قد توطّدت » وكذلك القلق الذي ينتابئا نحن أولاء الذين هم في 
غمرة هذا العمل » آلا يقرأنا أحد بعدُ » ونحن ما زلنا معاصرين » بعد أن يكون 
جيل اخر قد أنشأ شعراءه . أما الخطر على القارىء فهو مزدوج ؛ وذلك أنه لن 
يحظى أبدا بشيىء جديد كما رانم ل يعوة أبدأ إلى قراءة ما يظل دائما جليل! 
ولذلك فهناك تناسب يجب مراعاته بين قراءة الشعر القديم والشعر 
الحديث . فما يكون لي أن أثق بذوق أي قارىء 0 المعاصر » وكذلك 
ما يكون لي بلا ريب ء أن أثق بذوق من لا يقرأ شيعا سوا ٠‏ ولكن كثيراً من 
الناس الذين يقرأون الشعر المعاضر تفوتهم المتعة والفائدة 0 في اكتشاف 
شيء ما بأنفسهم . فعندما تقرأ شعراأ جديداً » شعراً لشاعرٍ لم يعرف اسمه بعد 
على نطاق واسع » وما مرٌ به النقاد بعد » فإئما تكون ممارساً ؛ أو ينبغي أن تكون 
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ممارساً » لذوقك اللقاص . وليس هناك سبيل اخخر نبتدي به . وليسث المشكلة » 
يا يبدو لكثير من القرّاء » محاولتك أن تحب شيعا لا تحبه ء بل أن تدع 
إحساسك حرّاً ليصدر عنه رد الفعل بصورة طبيعية ٠‏ وإلي لأجد » بنفسي ٠‏ في 
هذا من الصعوبة قدراً غير قليل : ذلك لأنك عندما تقرأ لشاعر جديد » وفي 
ذهنك غرض مرسوم » هو الوصول إلى قرار » فإن ذلك الغرض يمكن أن يتدتحل 
يُْشَّىّ بالظلمة وعيّك لما تحس به . إنه لمن الصعب أن تسأل السوالين ين 
ما في القت نفسه : « أهو جد سياه أحيته أم لا؟ » وف هل أحب 
هذا ؟ » وإلي لأجد في الغالب أن أفضل اختبار يتمثل ١‏ 01000 
بعض العبارات أو الصور أو السطور من قصيدة جديدة 0 
أجد . أيضاً » أن من المفيد لي أن أنظر في القصائد الجديدة في مجلات الشعر , 
وفي قصائد مختارة لشعراء جدد في امختارات المعاصرة , لأني حين أقرأ هذه لا 
يضايقني سؤال : « هل ينبغي أن أرى أمنشورة هذه القصائد ؟ » . وأظن أن مما 
يشابه معائاي انين أفضّل أن أذهب وحدي عندما أذهب هيه مقطوعة جديدة 
من الموسيقا أو لمشاهدة معرض جديد للصور . ذلك لأني إذا كنت وحدي 
نايس تقناك مز التزم نحوه بالتعبير عن رأي فوري . وليست المسألة أنني أحتاج 
لوقع ارد : بل أحتاج إلى الونت لأعرف ما شعرت به حقاً في تلك 
اللحظة . وذلك الشعور ليس -حكماً بالعظمة أو الأهميّة : وإما هو وعي 
للأصالة . وإذأ فحن حين لقرأ لشاعر معاصر » لا يعنينا حقاً أن يكون شاعراً 
« أعلى » أو « أدنى » . ولكن إذا قرأنا قصيدة وتجاوبدا معها فالمفروض أننا نريد 
أن نقراً المزيد للمؤلف نفسه » وعندما نكون قد قرأنا ما يكفي ينبغي لنا أن نكون 
قادرين على الاجابة عن السوال : « أهذا محرد مزيد من الشيء نفسه ؟ » مس 
أهو ‏ بتعبير آخمر ‏ مجرد الشبيء نفسه » أم هو مختلف دون إضافة أي شيء » أم 
هناك علاقة بين القصائذ تجعلنا نرى أكثر قليلاً مما يوجد في كل منها ؟ وذلك هو 
السبب الذي يقتضي ألا نقرأ قصائد متفرّقة فحسب ا نجدها في المختارات » بل 
نقرأ عمل الشاعر » مع التحفظ ذاته فيما يتصل بعمل الشعراء الأموات . 
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ما هو الكلاسيكي الله 


لقد رأيت النار » فانية وخخبالدة , 
وأنيت بقعة لا أقدر أنا ( 
على استكناة ما وراءها , 


الموضوع الذي تناولته هوه ببساطة., سؤال: «ماهو 
الكلاسيكي ؟ » وما هو بالسؤال الجديد . فهناك . مثلاً » مقال مشهور 
لسانت بوف يحمل هذا العنوان . على أن التلازع بين طرح هذا السوّال وورود 
فرجيل إلى الذهن بصورة خاصة ؛ أمر واضح : ومهما يكن التعريف الذي نصل 
إليه فلا يمكن أن يكون التعريف الذي يستبعد فرجيل ‏ ويمكننا أن نقول واثقين 
إنه يجب أن يكون تعريفا يحسب له حساباً بصورة جليّة . ولكن قبل أن أذهب 
أبعذ من ذلك أود أن أطرح أحكاماً مسبقة معيئة وأن أسكّبق حالات معينئة من 





000( كلمة الرئاسة إلى جمعية فرجيل عام 4 ١51١‏ » نشر فاير وقابر » ١581©‏ 
« المؤلف » 


5 


الاطمثنان » الرأي الشائع » وهو أنهم مَمَكُلون قثيلاً ملائمأ تماماً بقصيدتين أو 
ثلاث . ذلك لأنه ما من أحد يتسع له الوقت » ا قلت » ليكتشف كل شيء 
تفةح ولخد لنا أن نشل :مض الأشياء مدي :عل ترتيق الأخرين ها : 

وعلى كل حال فإن أكثرية الشعراء الأقل شأنا ‏ من هؤلاء الذين يحتفظون 
أي صيت على الاطلاق ‏ هم شعراء ينبغي لكل قارىء للشنعر أن يعرف شيكاً 
عنهم » ولكن لن يعرف منهم أي قارىء فرد معرفة وثيقة إلا القليل . فبعضهم 
يجتذبنا بسبب القرابة في الشخصية » وبعضهم بسبب مادة الموضوع .: وبحضهم 
بسبب هزيّة خاصة» كمزيّة الفكاهة أو الاستهواء العاطفي مثلاً . وعندما 
نتحدث عن الشعر بتركيز خخاص فإنما يحسن بنا ألا تفيكر إلا بالانفعالات الأكثر 
عد د العبارة الأكثر سحرأ : 

ومع ذلك فهناك كثير من الأطر العظيمة في الشعر تعدّ غير سحرية ولا تنفتح 
على زبد البحار المحفوفة بالاهوال » ولكبا تعتبر نوافل جيدة ماما لهذا كله . 
وأعتقد أن -جورج كراب7» كان شاعراً جيداً » غير أنك لا تقصده ابتغاءً 
للفيض # فاخا كبح قي الأخبان:الراقعرة عن حبياة الريك فى منطفة ر 633 
قبل مائة وعشرين عاماً » مكتوبة شعراً يبلغ من إتقانه أنه يقنعك أنه ما كان هذا 
المليع ذاه نيال قرا ب افسيراتن كني كرا توح إن كراب شاعر لابد أن يقرأ قراءة 
عهمة إذا أريدت قراءته على الإطلاق ٠»‏ رلذلك فإذا وجدته باهتاً فلابد أن تكتفي 
بإلقاء نظرة عليه ثم توليه ظهرك . على أن المسألة تستحق أن تعلم بوجوده » فيما 
إذا صادف هرى في نفسك ». ركذلك لأنه يمكن أن يبك بشيء عن أولكك 
الذين يحبونه. . 

وأعتقد أن النقاط الرئيسية التي حاولت تحقيقها حتى الآن هي هذه : أن 


١‏ عططه0 9 (164 1887 كاتب أقاصيص شحرية تمثاز ,بتفاصيل واقعية عن 
الحياة اليومية » اشتبر بقصيدة « القرية » . 
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الفرق بين الشعراء الأعلين والأدئين ن لا علاقة له بكونهم كتبوا قصائد طويلة » أو 
كتبوا قصائد قصيرة فحسب على الرغم من أن أعظم الشعراء فعلاً ممنيقلون 
عدداً » كان لهم جميعاً ما يقولونه مما يستحيل أن يقال | إل في قصيدة طويلة . 
والفرق الهام هو ما | عدا واس امو عه 1 
الأقل » بقدر كبير جداً منه » تمكّن المرء من الاستمتاع بصورة أكبر ؛ لأ 
أن يفهم كل قصيدة من قصائده على نحو أفضل . وذلك يوحي ووه 
في مجمل عمله . ولا يستطيغ المرء أن يصوغ هذا الفهم المتزايد كله في كلمات . 
فليس في 0 أن أقول لماذا أعتقد أن ني أفهم قصيدة « كوموس ©() فهما 
أفضل لأني قرأت « الفردوس المفقود » أو أنني أفهم « الفردوس المفقود » فهما 
أفضل لأنني قرأت « أعداء همشون » ولكنني مقتنع أن الأمر كذلك » ولست 
بمستطيع دائماً أن أبيّن لماذا » ولكني أحس » من خلال معرفتي بشسخص في عدد 
من المواقف امختلفة وملاحظة سلوكه في ظروف متنوعة » أنني أفهم على نحو 
أفضل سلوكه أو تصرفه في مناسبة نخاصة : ولكننا نعتقد فعلا أن ذلك الشخص إنما 
هو وَحُدة مهما يكن سلركه متقلباً» وإن المعرفة به على مدى من الزمان» تبعاء 
أكثر قابلية للفهم . وأخحيراً فقد عدّلت هذا الفيبر الموضوعي بين لعزا الأشايه 
وَالأَذْنيْن بإعادثه إلى القارى الفرد . فقد لا يوسجد قارئان اثنان يعظى لد بها أ كنامز 
عفلم بالأهمية ذاتها تمامأ. مهما كانا على اتفاق فيما يتصل بعلو شأنه: بل إن 
الأقرب إلى الاحتال» عندئذ » أن نمط الشعر الانكليزي لن يكون هو ذاته تماما في 
نظر اثبين . وهكذا فبين قارئين متساويين في الكفاءة يمكن أن يكون لشاعر معين عند 
أحدههما أهمية أساسية وعند الاحر أهمية ثانوية . 

ئمة ملاحظة أحيرة يجب تسجيلها عندما نتأمل الشعر المعاصر . فنحن 
نجد في بعض الأحيان نقاداً يؤكدون في ثقة » لدى تعرفهم للمرة الأولى على عمل 
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سوء الفهم . فلست أهدف إلى أن ألغي أو أحظر أي استعمال لكلمة 
« كلاسيكي » جعلتها السوابق جائرة . فالكلمة لهماء وسيظل لما. معان 
عديدة في سياقات عديدة حي ف 82 د 0-6 وانا » إذ 
أعررف الفتطاح بهذه الطريقة » لا أقيد نفسي في في المستقبل » بألا أستعمل . 
المصطلح في أي من الطرق الأحرى التي استُعْمِل بها . فإذا اكتُشف في بعض 
التاتينانة :+ في المسعفيل © الت أستعمل كلمة « كلاسيكي » ف الكتابة أو 
الكلام أمام جمهرر ء أو المحادثة » محرّد أن أقصد بها « كاتباً نموذجياً » في أية لغة 
أتي استعملها جرد الدلالة على العظمة» أو على الثباتث والأهمية اللذين يتمتع بهما 
كاتب في مجاله الفئاص ع 5 هو الحال عندما نتتحدث عن « الشكل |الخامس » في 
« حياة القديس دوميئنيك » باعتبارها أثراً كلاسيكياً من الأدب |القصصي 
المدرسي » أو عن « قصة صليب هاندلي » باعتبارها أثرا كلاسيكياً في مجال 
الصيد » فما ينبغي عند ذلك لأحد أن يننظر اعتذاراً من أحد . وهناك كتاب 
بمتع جداً عنوانه « دليل الاثار الكلاسيكية » يبين لك كيف محدد الرابج. فْ 
الرهاث . وفي مناسبات أخرى أبيح لنفسبي أن أقصد بكلمة « الاثار 
الكلاسيكية » إنّا الأدب اللاتيني والاغريقيٍ جملةٌ أو أعظم المؤلفين في هاتين 
اللغنين حسما يدل على ذلك السياق . وأخيراً فأنا أعتقد أن تقدير الكلاسيكي 
الذي أنوي تقديمه هنا يبغي أن خرجه من نطاق النقيضة «1)06515اصث» بين 
> الكلاسيكي » و« الرومانسي عن م زوج من ا ار العائدة 1 
السياسة الأدبية ؛ وهما لذلك رباح ثائرة من رياح الهوى أسأل عَوْلٍس20 » في هذه 
المناسبة أن يحتويها في جعبته . 

وهذا يؤدي لي إلى نقطتي الثانية . ففي مصطلحات الئزاع بين الكلاسيكية 
والرومالسية » عندما نصف أي عمل فني بأنه « كلاسيكي » فذلك يتضمن إما 
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ذروة المديخ أو الشتيمة المنطوية على أشد حالات الازدراء وفقاً للحزب الذي ينتمي 
إليه لمر » إنه يتضمن مزايا أو عيوباً خاصة معيئة 0 ا 
البرود المطلق . ولكني أي أت اعرف نوها واعدا هر الف ولا يعنيني أن يكون 
بشكل مطلق ؛ ومن كل ناحية » أفضل أو أسوأ من نوع آخخر . وسوف أسرد 
صفات معيئة أتوقع من الكلاسيكي أن يظهرها . ولكني لا أقول إنه لكي يكون 
أدب ما أدبا عظيماً فلابد أن يتجل في أي كاتب واحد من كتابه » أو أي عصر 
واحد من عصؤره » كل هذه المزايا . فإذا كانت تلك المزايا » ؟! أعتقد ٠‏ متوفرة 
كلها في فرجيل » فذلك لا يؤكد أنه أعظم شاعر قرض الشعر ‏ فمثل هذا 
التوكيد حيال أي شاعر يبدو لي عديم المعنى ‏ كا أن ذلك لا يؤكد بلا ريب » 
أن الأدب اللاتيبي أعظم من أي أدب آخخر . ولسنا مضطرين إلى أن :نعدٌ نقيصة 
في أي أدب ألا يكونٌ كاتبٌ واحذ فيه » أو عصر واحد » كلاسيكيين تماما » أو 
أل يكون الغصر الذي ينطبق عليه تعريف الكلاسيكي أشدٌّ الانطباق » هو 
العصر الأعظم » 5 هو الى الانكليزي . وأعتقد ان هذه الآداب 
التي يعد الأدب الانكليري أعلاها شأناً : والتيى تتبعئر فيبا الخصائص 
الكلاسيكية بين كتاب متنوعين وعصور عديدة يمكن حقاً أن تكون هي 
الأغنى . إن لكل لغة ينابيعها الخاصة وحدودها الخاصة . وإن ظروف اللغة 
والظروف 0 بتاريخ الشعب الذي يتكلمها يمكن أن تجعل توقعم عصر 
كلاسيكي أو كاتب كلاسيكي أمراً غير وارد . وهذا في حد ذاته ليس بالمسألة 
الداعية إلى التحسّر » ولا الموجبة » بالقدر ذاته » للتهثة . فقد .حدث بالفعل أن 
كان في تاريخ روما » وكان في خخصائص اللغة اللاتينية » بما جعل من الممكن 
ظهور شاعر كلاسيكي بصورة فريدة في لحظة معيئة : على الرغم من أنه لابد لنا 
أن نتذكر أن الأمر اقتضبى وجود ذلك الشاعر الاستثنائي » وعمرأ من العمل من 
جالبي ذلك الشاعر لصياغة الكلاسيكي من مادته . وبالطبع » فإن فريل م 
كان له أن يعلم أن ذلك هو ما كان يفعله . بل كان » شأن أي شاعر واعياً وعياً 
حاداً لما كان يحاول عمله . والشيء الواحد الذي ما كان له أن يبدف إليه » أو 
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يعلم أنه كان يعمله » هو أنه يؤلف عملاً كلاسيكياً : : ذلك لأك الأثر 
الكلاسيكي لا يمكن أن يعرف كلاسيكياً إل بالنظرة الخلفية » ومن منظور 
تاريخي . 


ولن كان ثمة كلمة واحدة نستطيع أن نثبتها وتوحي بالحد ا ا 
بمصطلح « كلاسيكي » فلك هي كلمة «النضجح». وسوف امت ين 
الكلاسيكي العالمي : مكل فرجيلء والكلاسيكي الذي لا يعد كذلك إلا بالقياس 
الله الأدب الآخر ف لغته اللخاصةء أو وفقا للنظرة إلى الحياة في عصر نخاص. 
ولا يستطيع الكلاسيكي أن يدشأ إل عددما تكون الحضارة ناضجة ؛ وعندما تكون 
اللغة والأدب ناضجين . ولا بد أن يكون عمل فكر ناضج. وإن ما يضفي صفة 
العالمية هو أهمية تلك الحضارة بمقدار ما هو ثمولية الفكر عند الشاعر الفرد . ويكاد 
0 نعرّف النضج دون افتراض أن السامع يعرف من قبل ما 

وإذاً فلتقل أننا إذا كنا ناضجين حقاء وكذلك مثقفين حقا» فدحن نستطيع 
أن أن ترف على النضج في حضاءة ما وفي أدب ماء © نتعرف عله في الكائنات 
البشرية الأخحرئ التي تقابلها . وقد يكون من المستتحيل أن نجعل معنى النضج قابلا 
للإدراك فعلاً » وفي الواقعم» حت نجعله مقبولاً جرااسة اجر الباضح . ولكن لو كنا 
لاضجين فحن إما أن نتعرّف على النضج بصورة مباشرة» وإمّا أن نصل إلى معرفته 
عن طريق الاظلاع الحميم بصورة أوثق . فما من قارى لشكسبير» مثلاًء أن يخفق في 
التعرف » بصورة مطردة الزيادة» كلّما أو هو نفسه رشداء على النضج التدريجي 
لفكر شكسبير . بل ! ن القارى الأقل تطوّرأ يمكن أن يدرك التطوّر المرج للأدب 
والمسرح عل امال في عضر اليزابيت» من الفجاجة الأولى في عهد أسرة تمودور 
ال مسحيات سكشيير : وياتسن :اطاط فى غيل كداقاء شكسييير. واستعطيم ايظنا 
أن نلاحظ» بقليل من الإطلاع » أن مسرحيات كريستوفر ا 
أكبر في الفكر والأسلوب من المسرحيات التي كتبها شكسبير في العصر ذاته : ومن 
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الممتع أن نخمن » » لو أن العمر طال بمارلو مثلما طال سشكسون كان عار ره دايا 
اكز سكم بالقترة انا . أمَا أنا فأشك في ذلك» لأننا نلاحظ عقرلاً تنضج قبل 
“أجزي» وحن نلاحظ أن هذه التي تنضح في فترة مبكرة جداً لا يذهب بها التطور 
ذائما إلى امنا يفك تحدا وأنا أثير هذه النقطة بمثابة تذكير» بأن قيمة النضج تعتمد 
على قيمة ذلك الذي ينضح أولاً » وأله ينبغي لنا وكانناء أن سرش م لكرن تسن 
بنضج أفراد من الكتّاب » ومتى نكون معنيّين بنضج عصور أدبية. فقد يكون 
الكاتب الذي يتمتع» بمفرده» بعقل أكثر نضجاًء منتميا إلى عصر أقل نضجاً من 
آخر» بحيث: يكون عمله » من تلك الناحية » أقل نضجأً . إن نض الأدب انعكاس 
لنضج المجتمع الذي نشأ فيه . والكاتب الفرد ‏ مثل شكسبير وفرجيل ‏ يستطيع 
أن يعمل كثيراً من أجل تطوير لغته» ولكنه لاا يستطيع أن يصل بها إلى النضج ما لم 
متها عمل أسلافه لِلْمْسَته الالحيرة. ولذلك فلالادب الناضج تاريخ من ورائه : 
تاريخ ليس مجرد حوليات» أو تراكي للسخطوطات والكتابات من هذا النوع أو 
ذاك » ولكنه له كونه غير واع » للغة لتمحقيق إمكانياتها ضمن حدودها 
الخاصة . 

وينبغي أن يلاحظ أن امجتمع والأدبء مثل الفرد من الكائنات البشريةع 
ال ا 9 
المبكر هو في الغالب» في بعض أساليبه الواضحة» طفولي بالدسبة لسنه بالمقارنة مع 
الأطفال العاديين . وهل هناك أي عصر واحد في الأدب الانكليزي نستطيع أن نشير 
إليه على أنه ناضج كل النضج » وبصورة شاملة ومتوازئة ؟ لسث اعتقد ذلك . وم 
يوق أكرز فيما بعد آمل ألا يكون الأمر كذلك . ولا نستطيع أن نقول إن أي 
شاعر فرد في الانكليزية» كان خلال مسيرة حياته؛ رجلاً أكثر نضجاً من 
شكسبير » بل لا نستطيع -حتى أن نقول إن أي شاعر قد عمل على أن تكون اللغة 
الانكليزية قادرة على التعبير عن أدق فكرة؛ أو عن أكثر ظلال الشعرر إرهافاً مثلما 
فعل شكسبير. ومع ذلك فحن لا لستطيع إلآ أن نشعر أن مسرحية مثل مسرحية 
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كونجريف ( طريق العال ) هي بطريقة ما أكثر نضجاً من أية مسرحية لشكسبيرء 
ولكن من هذه الناحية فقط . وهي أنها تعكس مجتمعا أكثر نضحاً ‏ وهذا يع يعني أنها 
تعكس نضجاً أعظلم في السلوك ا ا و ل 0 
من وجهة نظرناء جاني الطبع فظأ إلى حد بعيد : ومع ذلك فهو أقرب إلى مجتمعنا من 
مجتمع اسرة تيودور : ورىا كنا نحكم عليه حكماً أشد قسوة لذلك السبب» ومع 
ذلك فقد كان مجمعاً أكثر صقلاً وأقل ريفيّة : كان فكره أكثر ضححالة» وكاث 
إحساسه محدوداً بصورة أكبر » وكان قد فقد بعض بشائر النضج ولكنه حقق بشائر 
أخرى د اوسمكل] نسب أن لطي ] إلى نضج الفكر نضج السلوك . 

وأعتقد أن التقدم نحو النضج في اللغة أمر يمكن تبيّنه بسهولة أكبر» والاقرار به 
دوئما أخحل ورد » بدرجة أكبر في تطور النثر منها في تطور الشعر وى وان ادر 
نكون أقل النشغالاً بالفروق الفردية في العظمة ؛ ونكون ا أكثر ميلا إلى المطالبة 
بالاقتراب هن مقياس مشترك ومفردات مشتركة وبئية للجملة مشتركة . والغالب في 
الحقيقة أن النغر هو الأكثر انحرافاً عن هذه المقاييس المشتركة التي هي فردية إلى أبعد 
اللعدود . حتى إننا غيل إلى تسميته «النثر الشعري » . ففي وقت كانت فيه انكلترا 
قد حققت المسجزات في الشعر » كان نارها غير ناضج نسبيأًء كان متطوّرا بما يكفي 
لأغراض معينة ولكبه لا يكفي للاغراض لأسف وفي ذلك الوقت ذاته» عندما 
"كانت اللغة الفرنسية قد أعطت قليلا من البشائر في محال الشعر تمائل بي العظمة 
ما أعداته الانكليزية» كان النثر الفرنسبي أكثر نضجاً إلى حد بعيد من النثر 
الانكليزي . وما عليك إلا أن تقارن أيَاً من الكثاب في عصر أسرة تيودور بموئتاني 
على أن مونتاني نفسه. من حيث كوله أسلويّاً لم يكن إلا ممّهداً ؛ ولم يكن أسلوبه 
ناضجاً بالدر.جة الكافية لاشباع المتطآبات الفرنسية من أجل الكلاسيكي . وكان 
نثرنا على أهبة الاستعداد لبعض المهام قبل أن يستطيع الوقوف مع نثر اللغات 
الأخر جنباً إلى جنب . لقد كان من الممكن أن يأتي كاتب مثل مالوري قبل كاتب 
مثل هوكر بزمن بعيد» ومثل هوكر قبل مثل هوبز» ومثل هوبز قبل مثل أديسون . 


وا 


ومهما تككن الصعوبات التي نلقاها في تطبيق هذا المقياس على الشعر ؛ فمن الممكن 
أن نرى أن تطوّر نغر كلاسيكي إنما هو التطوّر باتجاه أسلوب مشترك . ولمست أقصد 
بذلك أن أفضل الككتّاب لا يمكن تمييز أحدهم من الآخر . فالفروق الجوهرية والمميّرة 
تبقى : وليس الأمر أن الفروق تغدو أقل » بل أكثر صقلاً وتهذيباً . فالبالقياس إلى ذوق 
-حساس يعتبر الفرق بين نثر أديسون ونثر سويفت مماثلاً في ظهوره للفرق بين خمرين معتّقتين 
عند ذواقة. وما نجده في عصر للنثر الكلاسيكي ليس مجرد تقليد مشترك للكتابة 
مثل الأسلوب. المشترك للكتاب الرئيسيين في صحيفة وإنما هو مجتمع قاتم على 
الاشتراك في الذوق . والعصر الذي يسبق عصراً كلاسيكيّاً يمكن أن يكشف عن 
كل من الشذوذ والرتابة : أما الرتابة فمرذها إلى أن ينابيع اللغة لم تكتشف بعد , 
وأما الشذوذ فلأنه لا يوجد بعد معيار مقبول على نطاق عام هذا إذا أمكن أن 
نعدٌ ذلك شلذوؤاً أو انحرافاً من المركر(!» حيث لا يوجد مركز . ويمكن أن تكون 
الكتابات في ذلك العصر متسيمة بالحذلقة والتجوز في الوقت ذاته . وكذلك يمكن 
أن يكشف العصر الذي يعقب عصراً كلاسيكياً عن شذوذ ورتابة : فأما الرتابة 
فمردها إلى أن ينابيع اللغة في الوقت الراهن قد استبلكت » وأما الشذوذ فلأن 
الكببالة تعفن اكيسة أعل نع قيمة الغشة ا ولكن العضير اللاي تقد فيه اسلا 
عاماً مشتركاً سيكون هو العصر الذي وصل إلى فترة من النظام والاستقرار 
والتوازن والانسجام » 5 أن العصر الذي تتجلى فيه أشد ألوان التطررف في 
الأسلوب الفردي سيكون عصر التخلف أو الشيخوخة . - 

ومن الطبيعي أن نتوقع أن يرافق نضج اللغة نضج الفكر والسلوك . ومكننا 
أن نتوقع اقتراب اللغة من النضج عندما يتمتع الناس يحسنّ نقدي للماضي وبثقة 
في الحاضرء للا يكون فيهم شك وإع في المستقبل. وهذا يعني في الأدب أن الشاعر 
يعي أسلافه » وأننا نعي أسلافه من وراء عمله كا يمكن أن نعىّ سمات الأجداد في 


)١١‏ أل لعممع 
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شخص وهو في الوقت ذاته فرد هتفرد . وينبغي أن يكون الأسلاف أنفسهم 
عظماء مكدمين » ولكن يجب أن يكون إنجازهم بحيث يوحي بأنه ما يزال هناك 
مصادر لم تُطوّر بعد لِلّغة » لا أن يكون بحيث يثبط همة الكتاب الشباب الذين 
يخشون أن يكون كل ما يمكن عمله قد تم إنجازه بالفعل في لغتهم . ولا بيب أن 
الشاعر الذي يعيش عصراً من عصور النضج يظل في وسعه أن يستمد حافزاً من 
الأمل في الاضطلاع با 0 رُدّه أسلافه » بل يمكنه حتى أن يثور عليهم » 5 يمكن 
أن يثور مراهق واعِدٌ على معتقدات والديه وطباعهما وساودهما 7 ولكننا نستطيع 
أن نرى » من خلال نظرة إلى الماضي » أنه يعد » أيضاً » المتابع لتقاليدهم وأنه 
يحافظ على خصائص جرهرية مميزة للعائلة » وأن اختلافه في السلوك إثما هو الفرق 
الكامن في ظروف عصر آخخر . ومن الناحية الأخرى » فكما للالحظ أحياناً رجالاً 

يغشى حياتهم ظلٌ شهرةٍ أب أو جدّ» رجالاً يبدو أي إنجاز من الانجازات 
الؤعلين لها غير ذي دلالة من الناحية النسبية » فإن عصرً متأخراً من عصرر 
الشعر قد يكون عاجزا أ بصورة محسوسة عن منافسة أجداده اللامعين . ونمن للقى 
شعراء من هذا النوع في نباية أي عصر » شعراء يقتصرون على حس الماضي » 
أو » بدلا من ذلك » شعراء يقوم أملهم في المستقبل على محاولة التنكر للماضي ٠‏ 
وبناء على ذلك فإن استمرار الابداعيّة الأدبية عند أي شعب يقوم على المحافظة على 
توازن لا شعوريي بين التقليد بمعناه الأوسع ‏ وهو الشخصية الجماعية » إن صح 
هذا التعبير » محققةٌ في أدب الماضبي ‏ وأصالة الجيل الحيّ . 

لا نستطيع أن نعدٌ أدب عصر اليزابيت » على عظمته » ناضجاً كل 
النضج : ولا نستطيع أن نعدٌّه كلاسيكياً . ولا نستطيع أن نرسم خخحطين متوازيين 
بين تطور الأدب الأغريقي والأدب اللاتيبي » لأن اللاتيني كان وراءه الاغريقي »؛ 
بل إننا أقل قدرة على رسم خخطين متوازيين بين هذبن الأدبين وأي أذية تقديت:: 
لأ الآداب الحديثة وراءها كل من الأدبين اللاتيني والاغريقي . وفي عصر النبضة 
يوجد مشابهة مبكرة للنضج استعيرت من العصر القديم . ونحن نخس أننا نزداد 
اقتراباً من النضج مع ملتون . فقد كان ملتون في في وضع أفضل , مله ععيبياً 


اا , 


لديا بالماضي - بماض في الأدب الانكليزي ‏ من أسلافه العظماء . فقراءة 
ملتون تعني التأكد فيما يتصل بعبقرية سبنسر » والشعور بالعرفانك لسبنسر 
لاسهامه في جعل شعر ملتون ممكناً . ومع ذلك فأسلوب ملتون ليس بالأسلوب 
الكلاسهكي . إنه أسلوب لغة ما زالت في طور التشكل » أسلوب كاتب لم يكن 
أساتذته من الانكليز » بل كانوا من اللاتين » وبدرجة أقل » من الاغريق . 
وأعتقد أن هذا كول لا يريد عْمًا قاله: نوسن 6+ قر از لالقون) تزه 
عندما شكَرًا من أسلوب ملتون قائلين إنه ليس انكليزيا تماما . فلنعدل هذا 
الحكم بأن نقول مباشرةً إن ملتون عمل كثيراً من أجل تطوير اللغة . ومن 
العلامات الدّالة على اقترابه من أسلوب كلاسيكي تطورٌ نحو تعقيد أشدّ في 
الجملة والبنية الزمانية . ومثل هذا التطور ظاهر في عمل شكسبير بمفرده » عندما 
نتتبّع أسلوبه من المسرحيات الأول إلى المسرحيات الأخيرة : بل نستطيع أن نقول 
إنه يذهب في مسرحياته الأحيرة باتجاه التعقيد إلى أبعد مدى ممكن ضمن حدود 
الشعر المسرحي التي تعد أضيق من حدود الأنواع الأخرى . على أن التعقيد من 
أجل ذاته ليس هدفاً صحيحاً » إذ يجب أن يكون الغرض من ورائه » أوّلا » 
التعبير الدقيق عن اللُويّنات7) الأكثر. إرهافاً في الشعور والفكر » ومن الناحية 
الثائية » تحقيق صقل أعظم » وتنويع أكبر في الموسيقا . وعندما يبدو الكاتب ؛ 
في غمرة حبه للتركيب المتقن السبك » مفتقراً إلى القدرة على أن يقول أي شيء 
ببساطة » وعندما يبلغ به الادمان على الفط أن يقول بالأسلوب المتقن ما يسن 
أن يقال ببساطة » ويحدٌ بذلك من مدى تعبيو » عند ذلك تتوقف عملية التعقيد 
عن أن تكون صحية تماماً » ويفقد الكاتب صلته باللغة المحكيّة . ومع ذلك » 
سم عل الشدر وهل الدب لاض ود حي ول ان ربالا ل قار عاج 
ومن البساطة إلى التعقيد » وعندما ينحط » يتجه نحو الرتابة مرة أخرى » على 
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الرغم من أنه يمكن أن يحافظ على البنية الشكلية التي منحتها العبقرية الحياة 
والمعنى . وسوف تحكم بنفسك إلى أي مدى يمكن تطبيق هذا التعميم على 
أسلاف فرجيل والتالين من بعده : فنحن نستطيع جميعاً أن نرى الرتابة 0 
عند مقلدي ملتون في القرن الثامن عشر ‏ لم يكن ملتون نفسه قط رتِيباً . وعند 
ذلك يأتي عصر يمكن أن تكون فيه البساطة الجديدة » بل الخشونة النسبية » هي 
البديل الوحيد . 

ويجب أن تكون قد توقعت الاستنتاج الذي كنت أقترب منه : وهو أن 
مزايا الكلاسيكىٌ » هذه الذي ذكرتها حتى الآن ‏ من نضج الفكر » ونضج 
السلوك » ونضج اللغة » وهال الأسلوب العام . تتجلى أكثر ما تتجلى ٠‏ في 
الأدب الانكليزي » في القرن الثامن عشر » وتتجل في الشعر أكثر ما تكون جلاء 
في شعر بوب . ولو كان ذلك كل ما لديّ من قول في هذه المسألة » لما كان شيئاً 
جديداً بلا ريب » ولا كان جديرا أن يقال ؛ إذ أن ذلك سوف يكون محرد اقتراح 
اختيار بين مخحطأين وقع الناس فيبما من قبل : أسول هم| أن القرن الثامن عشر هو 
ا عصور الأدب تم أن الفكرة الكلاسيكية ينبغي أن تكون 
موضع شك بأكملها . والرأي عددي أنه ليس عندنا عصر كلاسيكي » ولا 
شاعر كلاسيكي في اللغة الانكليزية » وأننا عندما نرى لماذا كان اال على ما 
هو عليه لا يكون لدينا أدى سبب يدعو إلى الحسة » وأننا » مع ذلك » لابد لنا 
أن نضع المثال الكلاسيكي نصب أعيئنا . ولمّا كان علينا أن نحافظ عليه ولمّا 
كانت العبقرية الانكليزية في اللغة قد شغلتها أشيائ أحرى عن التحقق من ذلك » 
ا ل 1 يي 
أن ننظر إلى الأدب الانكليزي نظرتنا إلى كل » أو نتوجه مباشة إلى المستقبل دوبما 
تقدير نقديّ للدرجة التي تمثلت بها الخصائص الكلاسيكية في عمل بوب : الأمر 
الذي يعني أننا لا نستطيع الوصول إلى فهم كامل للشعر الانكليزي مالم نكن 
قادرين على الاستمتاع بعمل بوب 1 

ومن الواضح كل الوضوح أن تحقيق الخصائص الكلاسيكية عند 


:7ق 


( بوب ) قد تم إحرازه بدمن باهظ ‏ بغض النظر عن الإمكانات الأعظم للشعر 
الانكليزي . على أن التضحية ببعض الامكانيات » إلى حد ماء لتحقيق 
إمكانات أخرى » هي شرط من شروط الابتكار الفني م أنها شرط للحياة بصورة 
عامة . فالرجل الذي يرفض »ء في الحياة » أن يضحي بأي شيء ليكسب أي 
شيء آخخر ع ينبي إلى المستوى المتوسط أو إلى الإخفاق » على الرغم من أنه 
يوجد » من الناحية الأخرى » الاختصاصي الذي ضحي بكثير جداً من أجل 
قليل جدأ » أو ذلك الذي كان بالفطرة اختصاصيّاً على نحو كامل تماماً حتى أنه 
ما عاد لديه شيء يضحي به . ولكن لديئا » في الأدب الالكليزي » من الأسباب 
ل و ل يي ال 
الناضيج » ولكنه كان فكراً م ضيّقاً وم يكن امجتمع الانكليزي والثقافة الا نكليزية 
ريفيين » بمعنى بمعنى أنهما لم يكونا معزولين عن أفضل اجتمعات والثقافات الاريوية: 
ولم يكونا متخلفين عنها . ومع ذلك فقد كان العصر نفسه عصراً ريفيّاً » ان صح 
التعبير . وعندما يفكر المرء في رجل كشكسبير أو مثل جيهي تايلور » أو مثل 
ملتون في انكلترا » ومثل راسين أو موليير أو باسكال في فرنسا » في القرن السابع 
عشر » يميل المرء إلى القول أن القرن الثامن عشر كان قد وصل بحديقته الشكلية 
إلى الكمال » وذلك بمحصر المنطقة الخاضعة للحراثة فقط . ونحن نشعر أنه لو 
كان الكلاسيكي هدفاً جديراً بالتقدير حقاً لكان قادرا على أن يكشف عن غنى 

وسّعَة أفق لا يمكن أن يَدَعِيّهِما القرنُ الغامن عشر لنفسه وهما سيمتاكن موجودثات 
عن ينس لتاب الحا :الال لور ل الت الي 1 د أن ينظر 
إلبهم » بالمعنى الماثل عندي », على أنهم كلاسيكيّو الأدب الانكليزي » يا 
توجدان بصورة كاملة في فكر دانتي المتسم بسمة العصر الوسيط . وإذا كان لنا 
أن نجد الكلاسيكي في لغة أوربية حديفة مطلقاً فإنما نجده في الكوميديا الالهية . 
أما في القزن الثامن عشر فيَتولآنا الغم من ضيق مدى الاحساس . ولاسيما على 
صعيد الحس الديني . وليست المسألة أن الشعراء لم يكونوا من المسيحيين 
الورعين . فمن أجل نمط لاستقامة المبدأ والشعور الصادق بالخشوع » يمكن أن 


ا 


نهداك دلائل على إحساس ديني أعمق في شعر شكسبير الذي لا يمكن أن تكون 
مسألة إيهانه وممارسته إلا مسألة تكهّن . وهذا الضيقٌ في مدى الاحساس الديني 
نفسه ينتج نوعاً من الريفيّة2'0 ( على الرغم من أننا يجب أن نضيف أنه بهذا المعنى 
كان القرن التاسع عشر أكثر ريفيّة بعد ) : وهي الريفية التي تدل على امحلال 
المسيحية » ونْفُسخ عقيدة مشتركة وثقافة مشتركة . وسيبدو عندئذ أن قرننا 
الثامن عشر » على الرغم من إنجازه الكلاسيكي ‏ وهو إتجاز مازال » فيما 
أعتقد » عظيم الأهمية من حيث كونه مثالاً للمستقبل كان يفتقر إلى شرط ما 
جعل إبداع عمل كلاسيكي حقيقيٌ بمكدا . أما ماهية هذا الشرط فيجب أن 
نعود إلى فرجيل لنكتشفها . 

أود أولاً أن أعدّد الخصائص التي سبق أن عَرْوتها إلى الكلاسيكي ؛ مع 
تطبيق نخاص على فرجيل وعلى لغته وعلى حضارته وعلى اللحظة الخاصة في تاريم 
هذه اللغة وهذه اللحضارة التي وصل عندها . فأما نضج الفكر فيحتاج | إلى التاريخ 
ووعي التارعخ ٠‏ ثم إن وعي التاريخ لا يمكن أن يستيقظ | إل عندما يكون هناك 
تار جُخ أخخر سوى تاريخ الشعب الذي يندمي إليه الشاعر : فنئحن نحتاج إلى هذا 
لكي نرى موقعدا المخناص في التاريخ . ولابد أن تتوفر معرفة بتاريم شعب متحضر 
واحد على الأقل من الشعوب ذات الحضارة الرفيعة » على أن يكون ذلك الشعب 
ذا حضارة مشاببة بدرجة كافية لتؤثر في حضارتنا وترفدها . وهذا وعي ' كان متوفرأ 
لدى الرومان » وما كان للاغريق أن يحرزوه » مهما بلغ من تقديرنا الفائق 
لانجازهم ‏ والحق [نهم جديرون أن رليم من الاحترام قدراً أكبر من هذه 
الناحية . ولاييب أنه كان وعياً بذ ل فرجيل كثيراأ لتطويره . فقد كان فرجيل » منذ 
البداية » شأن معاصريه وأسلافه المباشرين » يقتبس ويستعمل بصورة مستمرة ) 
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اكتشافات الشعر الاغريقي وتقاليده ومخترعاته : واستسخدام أدب أجنبي ببذه 
الطريقة يعد موٌشراً على مرحلة أعمق في الحضارة أكثر من مجرد استخدام المراحل 
الأول لأدب لغته على الرغم من أنني أعتقد أننا نستطيع أن نقول إنه ما من 
شاعر أظهر إحساساً بالتعاسب أكثر إرهافاً من فرجيل في الاستعمالات التي 
استمدها من الشعر الاغريقي واللاتيني المبكّر . وإن هذا التطوّر لأدب واحد , أو 
حضارة واحدة ف علاقتها مع لخر هو ما يضفي دلالة خاصة عل مادة الملحمة 
عند فرجيل فعند هومير لا يكاد الصراع بين الإغريق والطرواديين يجاوز في مداه 
ضغيئة بين دولة أفريقية من دويلاات المدن واثتلااف من دويللات مدك 0 بيئا 
يكمن وراء قصة الأنياذة وعي افيبز أكثر جذريّة» تمييز هو في الوقت ذاته تقرير 
لارتباط بين حضارتينء وأخيراًء تقرير لتصالحهما ضمن إطار مصير شامل لكل 
يء. ويتجلى نضج الفكر عند فرجيل ونضج عصره في وعيه للتاريم . ولقد 
ربطتٌ بنضج الفكر نضج السلوك وانعدامٌ الريفيّة"'2 . وأنا أفترض » أنه بالقياس 
إلى أوروبيٌ حديث يرمى به فجأة في خضم الماضي ٠.‏ سوف يبدو السلوك 
الاجتهاعي للرومان والاثينيين عل السواء حشباً بربرياً عدوانياً . ولكن إذا استطاع 
المشاعر أن يصور شيكاً أسمى من الممارسة المعاصرة فذلاك لا يكون ترقب قواعد 
للسلوك مختلفة تماماً فيما بعد , ولكن بالنظرة المتعمقة فيما يمكن أن يكون عليه 
سلوك شعبه الخاص في عصمهه اللخناص وف أفضل حالاته . فالحفلاث المتزلية 
للأثرياء في انكلترا في عصر ادوارد لم تكن هي بالضبط ما نقرأ عنه في صفحات 
هنرى جيمس » ولكن مجتمع السيد جيمس كان اضفاء لصورة مثالية على نوع 
من ذلك امجتمع » وليس ترقباً لرأي مجتمع آخبر 00 
فرجيل » أكثر من أي شاعر لاتيني آخر ٠‏ لأ كاتولوس وبروبرتيوس'" 
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ييدوان متوحشين» وهوراس<© عامياً إلى حد ما بصورة نسبية 
بدماثة السلوك النابعة من رقة: اللاحساس » وبصورة خاصة في. ذلك الاختبار 
للسلوك » السلوك الخاص والعام بين الجدسين . وليس من شأني » في جمع من 
الناس » قد يكونون جميعاً علماء أفضل مني » أن أستعرض قصة إنياذ وديدو 
غير ألي كدت أعتقد على الدوام أن لقاء إنياذ بظل ديدو في الكتاب السادس 
ليس من الفقرات الأكثر تأثياً فحسب » بل من الفقرات الأكثر تحضراً في 
الشعر . فهو معقد في المعنى موجز في التعبير ؛ لأنه لا يروي لنا موقف ديدو 
فحسب ‏ إذ يبقى الأهم من ذلك أن يحدثنا عن موقف إنياذ . ويكاد يكون 
سلوك ديدو يبدو انعكاساً لضمير إنياذ الخاص . ونحن نشعر أن هذه هي الطريقة 
التي يتوقع ضمير إنياذ من ديدو أن تتصرف بها تجاهه . ويبدو لي أن المسألة 
ليست هي أن ديدو لا تصفح ‏ على الرغم من أنه من الأهمية بمكان أنها تقتصر 
على صدّه بدلاً من أن تنهال عليه بقارص الكلام ‏ وقد يكون هذا أشد حالات 
الصدّ إيحاء في الشعر كله . وما يبجٌّ أكثر من كل شيء هو أن إنياذ لا يغفر 
لنفسه مسو ار سو ا ب ع ع 
دلالته » وهي أن كل ما فعله لم يكن إلا إنفاذا لمشيكة القدر أو نتيجة لمكائد الآهة 
عندهم ١‏ وإلتي تعد » 5 نشعر » مجرد أدواتٍ لقوة أعظم يكتنفها الغموض . وهنا 
ري اي ع كا ال ما 0 
ولكن كل المستويات الى عكن عيدها أن نتأمل أقصوصة خاصة تبط كل 
شامل . وسوف يلاحظ أخيراً أن سلوك شخصيات فرجيل ( ومكنني أن أسة ني 
تورئوس » الرجل الذي لا مصير له ) لايبدو البتة موافقاً لجان قواعد السلوك 
امحلية أو القبلية الخالصة : إنه » في عصره » روماني وأوروبيّ معا . ولا ربب أن 
فرجيل. ليس بالريفي على صعيد السلوك . 
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على أن محاولة الابانة عن نضج اللغة والأسلوب عند فرجيل في المناسبة 
ال رسيي ل اندي وبع اكير امن النانن انا بقردزا ا بل 
لي . وأظن أننا ب ينبغي أن نكون جميعاً متفقين . ولكن مما يجدر 
0 أن أسلوب فرجيل ما كان ل أن يكون ممكداً دونئما أدب من ورائه » ودون 
أن تكون له معرفة حميمة بهذا الأدب بحيث كان » بمعنى من المعاني » يعيد كتابة 
الشعر اللاتيني س كأن يقتبس عبارة أو وسيلة من سليف له ويدخحل عليبا 
التحسين . لقد كان كاتباً مثقفا ترتبط ثقافته كلها برسالته » وكان تحت تصرفه 
من الأب ما كاد يكفيه : إلا يفيض عن حاجته . أا نضح الأملوب ثم 
حسب أن أي شاعر وصل قط إلى تمكّن أ عظم ؛ من البنية المعقدة » في المعنى 
ال ا مسا ا البساطة المباشرة الموجزة المذهلة ) 
عندما كانت المناسبة تقتضي ذلك . ولست في حاجة إلى الاسهاب في ذلك »؛ 
ولكني أعتقد أ أن الكر هدق أن ثقال. فيه حلية أحرئ. عن الأسترت 
العمومي<2 , لأن هذا شيء لا نستطيع أن نصوّره على نحو كامل بالاعتماد على 
الشعر الانكليزي . ونحن عرضة لأن نبخسه حقه من التقدير . ففي الشعر 
الأوروي اللحديث قد يكون أدنى تقريب إلى مثال الأسلوب العموميٌ هو ما نجده 
لدى دائتي وراسين : وأقرب مَنْ عندنا إلى هذا المثال في الشعر الاتكليزي هو 
١‏ بوب ) . وأسلوب بوب أسلوب عمومي ضيّق جدأ في مداه بصورة نسبية . إن 
الأسلوب العمومي هو ذلك الذي يجعلدا نبتف » لا قائلين : « هذا ريجل ذو 
عبقرية يستعمل اللغة » بل قائلين : « هذا رجل يحقق عبقرية اللغة » . ونحن لا 
نقرل هذا عندما نقرأ ( بوب ) », لأئنا نعي أكثر ما يجب » كل ينابيع اللغة 
الانكليزية التي لا يمتح منها (بوب) » ونستطيع أن نقول على الأكثر : « هذا 
يحقق عبقرية اللغة الانكليزية في عصر خخاص . ونحن لا نقول هذا عندما نقرأ 
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شكشيير أن ملترث + لأننا تكون دانماً رمن عل ابعل المت التي يؤديها 
باللغة اا را كر سر يستعمل لغة أخرى هي 
أكثر حشونة من وحية الكرناب., اوقد سي له ار 
اللاحق » المجال مفتوحاً لافكانات كثيرة لاستعمالات أخخرى للغة الانكليزية في 
الشعر ٠‏ على حين يغدو من الأصح بعد فرجيل أن يقال » ! إنه لم يكن هناك تطور 
عظم بمكن إلى أن غدت اللغة اللاتينية شيئا مختلفاً . 

وعدد هذه النقطة أود أن أعود إلى مسألة سبق لي الايحاء بها » وهي مسألة 
هل كان إنجاز عمل كلاسيكي بالمعنى الذي كنت أستعمل به المصطلح خلال 
هذا الحديث »2 يعد 2 بكل معنى الكلمة, خبراً لا شائبه فيه ؛ بالقياس إلى 
الشعب وإلى لغته الأصلية ‏ على الرغم من أنه مدعاة للفخر بصورة لا تقبل 
0 
الشعر اللاتيني بعد فرجيل وأن يكون قد أشحل بعين الاعتبار الحد الذي وصل إليه 
الشعراء اللاحقون في حياتهم وعملهم تحت ظل عظمة ذلك العمل الكلاسيكي , 
بحيث لثني عليهم أو نذمّهم وفقاأ للمقاييس التي وضعها ‏ فنعجب بهم أحياناً ؛ 
لاكتشاف تغيير كان جديداً » أو حتى جرد إعادة ترقنب أنناط الكلماتك قيية 
تترك أثراً ضعيلاً سارّاً يذكر بالأصل البعيد . ولكن الشعر الانكليرزي » وكذلك 
الفرنسي » يمكن أن يُعَدّا من ذوي الحظ في هذا الأمر : وهو أن أعظم الشعراء 
لم يستهلكوا إلا مجحالات خاصة . إننا لا نستطيع أن نقول أنه وجدت » منل 
عصر شكسبير » وبالتالي منذ عصر راسين أي مسرحية من الدرجة الأولى حقأ في 
انكلترا أو في فرنسا بوعل عهية عاتون ل حمدل ل تصيدة علخي كويد عن 
الرغم من وجود قصائد طويلة عظيمة . ومن اسلحق أن كل شاعر متفوق سواء أكان 
كلاسيكياً أم لم يكن» ؛ يميل إلى استهلاك الأرض و سا 
في حالة راحة عدة أجيال بعد أن تعطي محصولاً متضائلا 

وهنا يمكن أن يعترض معترض بأن ذلك العاً” 5 الذي أعزوه إلى 
الكلاسيكي لا يدجم عن السمة الكلاسيكية لذلك العمل » بل يدجم ببساطة 


عن عظمته : ذلك لأنتي أنكرت على شكسبير وملتون لقب الكلاسيكيين 
بالمعنى الذي كنت أستعمل به المصطلح خلال الحديث » وسلّمت مع ذلك 
بأنه لم يكتب » منذ ذلك الوقت » شعر عظم بصورة فائقة من النوع ذاته . أما 
أن كل عمل عظم في الشعر يتجه إلى أن يجعل من المستحيل إنتاج أعمال مساوية 
له في العظمة » ومن النوع ذاته » فذلك أمر لا جدال فيه . ويمكن أن نقرر 
السبب جزئياً بمصطلحات الغاية الشعورية : فما من شاعر من شعراء الدرجة 
الأؤلى يمكن أن يحاول أن يؤدي مرة ثانية ما قد تم أداؤه ه على أفضل وجه يمكن عمله 
به في لغته . ولا يمكن أن يغدو شاعر مسرحي آخر بمثل عظمة شكسبير » أو 
شاعر ملحمي آخر بمثل عظمة ملتون » ممكئين إلا بعد أن تكون اللغة قد تغيرت 
بدرجة كافية مع الزمن ومع التغير الاجماعي - وأعني باللغة إيقاعها » وهو شيء 
أكثر من المفردات وبنية الجملة . ذلك أن من يحقق » مرة وإلى الأبد » بعض 
إنكاناف تنه ووقير: + غل هذا لجو ا ؛ إمكاناً واحدا مما ترك الخلفائه » ليس 
هو كل شاعر عظم فحسب » بل كل شاعر أصيل » وإن كان شاعرا أقل 
شأناً . وقد يكون العرّق الذي استبلكه صغياً جدأ » وقد يمثل شكلاً رئيسياً من 
أشكال الشعر » الملحمي أو المسرحي » ولكن ما استبلكه الشاعر ليس إلا شكاد 
واحداً » وليس اللغة بأسرها . وعندما يكون الشاعر العظم شاعراً عظيما 
كلاسيكياً أيضاً فإنه لا يستبلك شكلاً واحدأ فحسب » بل يستبلك لغة 
عصره . وسوف تكون لغة عصره » كا استعملت من قبله هي اللغة في كلما . 
بحيث أن الشاعر لا يكون هر وحده الذي يجب إدخخاله في الحسبان ؛ بل اللغة 
التي يكتب بها أيضاً ولا عقتضر المسالة عل أن الشاعر الكلاسيكي يستبلك 
اللغة بل إن الغةالقبلة للاستبلاك هي من النوع الذي يمكن أن ترج شاع 
كلاسيكيا . 

وقد نميل عندئذ إلى أن نتساءل قائلين : ألسنا أولىي حظ عظم في امتلاك 
لغة تستطيع أن تفخر بالتنوع الغنيي في الماضي » وإمكانية مزيد من التجدد في 
المستقبل » بدلا من إخراج الكلاسيكي . والآن » ونحن في داخل أدب معين ع 


م١‎ 


ونحن نتكلم اللغة ذاتها , ولدينا » من الناحية الأساسية » الثقافة التي أخرجت 
أدب الماضي ذاعها » نريد أن نحافظ على شيئين : الاعتزاز بما أنجر أدبنا والايمان بما 
يمكن أن ينجز بعد في المستقبل . فإذا انقطعنا عن الايمان بالمستقبل فلن يعود . 
الماضي ماضيئا نحن تماماً : بل سيغدو ماضبي حضارة ميتة . ويجب أن يسري هذا 
الاعتبار » مع قدرة خاصة على الاقناع » في عقول هؤلاء المشتغلين بمحاولة 
الاضافة إلى تراث الأدب الانكليزي . إنه لا يوجد كلاسيكي, في اللغة 
الانكليزية » ولذلك يستطيع أي شاعر حي أن يقول إنه ما يزال هناك أمل في أن 
أكون قادرا على كتابة شيء يستحق الااحتفاظ به . وكذلك أولعك القادمون من 
بعدي » لأنه ما من أحد يستطيع أن يواجه برباطة جأش فكرة أن يكون الشاعر 
الأخير » إذا ما فهم ما تنطوي عليه . ولكن مثل هذا الاهتام بالمستقبل » من 
ناحية الخلود » لا معنى له » وعندما تكون لغتان من اللغات ميتتان كلتاهها » لا 
نستطيع أن تقول إن اسحداهما أعظم بسبب عدد شعرائها وتتوؤعهم » أو ان الأحرى 
أعظم لأ عمل شاعر واحد عبّر عن عبقريتها تعبيرأ أكثر اكتالاً . وما أُودٌ توكيده 
مرة واحدة وف الوقت ذاته » هو هذا : لمّا كانت الانكليزية لغة حية » وهي اللغة 
التي نعيش فيها » كان في وسعنا أن نكون سعداء لأمها لم تحقق ذاتها قط في عمل 
شاعر كلاسيكي واحد » ولكن المعيار الكلاسيكي » من الناحية الأحرى » ذو 
أهمية حيوية بالقياس إلينا . فنحن نحتاج إليه لنحكم على شعرائنا كل بمفرده » على 
الرغم من أننا ترفض الحكم على أدبنا من .حيث هو كل » بالمقارنة مع لغة 
أشخ رجت عصراً كلاسيكياً الث أمسالة تفاع أذنه إلى مريعلة كاشسكية مساألة 
حظ . وأنا أشك في أنبا تعد إلى حد كبير مسألة درجة انصهار العناصر ضمن 
تلك اللغة » بحيث ان اللغات اللاتينية تستطيع أن تتقرّب من الكلاسيكي بصورة 
أشد » لا لأنبا لاتينية ببساطة » وإنما لأمها أكثر تجانساً من الانكليزية » ولدلك 
تميل بصورة طبيعية أكثر مما عداها نحو الأسلوب العمومي . على حين أن 
الانكليزية » بحكم كونبا أكثر اللغات العظيمة تنوّعاً في مقوّماتها » تنزع إلى 
التبوع أكثر ما تنزع إلى الكمال » وتحتاج وقتاً أطول لعحقق طاقتها » وقد تكون 


”م 


ما تزال محتفظة بإمكانات لم تكتشف بعد , وقد تملك أعظم قدرة على التغير وعلى 
أن تبقى » مع ذلك » هي ذاتها : 

وأنا أقترب الآن من اتميير بين الكلاسيكي النسبي والكلاسيكي المطلق ‏ 
أي اتميبر بين الأدب الذي يمكن أن يسمى كلاسيكياً بالقياس إلى لغته الخاصة 
ذلك الأدب الذي يعتبر كلاسيكياً بالقياس إلى عدد من اللغاث الأحرى . غير 
أني أودٌ ولا أن أُسججل خاصة واحدة أخخرى من مخصائص الكلاسيكيّ وراء تلك 
الخصائص التي عدّدثُها » وسوف تساعد في إقامة هذا التقييز وفي الاشارة إلى 
الفرق بين كلاسيكي مثل ( بوب ) وكلاسيكي مثل فرجيل . ومن الملاثم أن 
الجدة توكيدات معينة قدمتها آئفاً . 


لقد أمحت » في البداية » إلى أنه قد يكون من الملا الغالبة » إن لم نقل 
العامة الشاملة , لدضج الأفراد عملية اصطفاء ( غير واعية عل الأجمال ) تتمثل 
في.تطوير بعض الامكانات واستبعاد الأترى » 'وأن تشابهاً يمكن العفور عليه بين 
تعلو اللقة وتطور الأدب . وإذا كان الأمر كذلك كان من الجدير بئا أن نتوقع أن 
نجد أنه في الأدب الكلاسيكي الأدني » مثل أدبنا في أواهر القرن السابع عشر وفي 
القرن الغامن عشر » إذا ما استبعدنا البيعة » سيكون الوصول إلى النضج أكثر وفرة 
أو أكثر جدّية » وأن الاشبباع سيكون » بالنتيجة » متميزاً على الدوام بوعيئا 
لانكانات اللغة م تتجلى في أعمال الكتاب الذين سبق تجاهلهم . على أن 
العصر الكلاسيكي في الأدب الانكليزي لا يعد ممثلاً لعبقرية الجنس الكلية : 
فنحن لا نستطيع كا أت أن نقول أن تلك العبقرية متحققة بصورة كاملة في 
أي عصر بمفرده ‏ ونتيجة ذلك أننا مازلنا نستطيع » بالبجوع إلى عصر أو ا 
من عصورٍ الماضي » أن نتصور إفكانات للمستقبل . فاللغة الانكليزية لغة تتيعح 
جحالاً واسعاً لاحتلافات مشروعة في الأسلوب . ويبدو أن الأمر يصل إلى درجة لا 
يستطيع معها عصر واحد ولا كاتب واحد قط » أن ف سيار . ولقد بدت 
اللغة الفرنسية ذات ارتباط وثيق بدرجة أكير كشير 3 باساضة معياري ومع ذلك 


الم 


فحتى في الفرنسية » وعلى الرغم من أن اللغة ظهرت راسخة القدم بصورة نمائية 
حامعة » في القرن السابع عشر » هناك روح غالية 2١.‏ وهي عنصر من الغنى 
حاضر عند رابليه29 وعند فيلون9؟ » بيمكن أن يعدّل وعينا له حكمنا على اكهال 
زاسين أو مولين :< ؤللف آنا مك أن نحن أن ليست غير مففلة عيزعنا 
فحسب » بل هي غير مُسئْترضاة . وفي وسعنا أن نخرج عندئذ باستنتاج مؤداه 
أن الكلاسيكي الكامل يجب أن يكون ذلك الكلاسيكي الذي تكمن فيه عبقرية 
شعب بأكملها » إذا لم تكن مجلوّة كلها » وأنه لا يمكن أن يظهر إلا في لغة مثل 
تلك التي يمكن أن تككون عبقريتها الكاملة حاضرة في الخال . ويجب أن نضيف 
بناء على ذلك » إلى لاحتنا المشتملة على نخخصائص الكلاسيكي . خاصة 
الشمول . إذ يجب على الكلاسيكيٌ أن يعبّر » ضمن حدوده الشكلية » عن 
الحد الأقصبى الممكن مجال الشعور الكامل وهو الشعور الذي يمثل الخاصة المميزة 
للشعب الذي يتكلم تلك اللغة . يمثل هذا بأفضل وجرهه . وستكون له أوسع 
جاذبية في صفوف الشعب الذي ينتمي إليه » وسيلقى صداه بين كل طبقات 
الناس على اختالاف أحوالهم . 

وعددما يتسم عمل أدلي » فوق هذه الشمولية بالقياس إلى لغته الخاصة » 
بالدلالة ذاتها بالقياس إلى عدد من الآداب الأجنبية » يمكننا القول إنه يتمتع 
بالعامية أيضاً . فيمكئنا » على سبيل المثال » أن نتحدث عن شعر جوته بقدر 
كاف من الانصاف من حي ث|أنه يشكل عملاً كلاسيكياً» بسبب المكان الذي 


)١١‏ 88101015 111م65 نسبة إلى شعب الغال الذي كان يعيش في فرنسا وقت الغزو الرومالي لها 

() 88661845 كاتب فرنسبي  ١494(‏ ب 7ه5١)‏ وكاهن وطبيب » كتب الرواية الهزلية 
« جارجيعوا وبانعاجرول » أ 
(9؟) 11108/آ » فرانسوا » شاعر فرنسي » )١4517 2 ١471١(‏ عاش حياة مضطربة وكتب 
قصائد ساخرة وجدية « لمترجم » 
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يحتله في لغته وأدبه الخاصين . ومع ذلك فبالنظر إلى جزئيته »وعدم بقائه على الزمن 
في بعض مضمونه »| وجرمانية اللاحساس » ولأ جوته يظهر » في عين الأجنبي : 
محدرداً بعصو وبلغته » وثقافته » بحيث لا يعد ممثلاً للتقاليد الأوروبية الكاملة » كا 
يعد ريفيًاً إلى حد ما.ء مثل كتابنا في القرن التاسع عشر ع لا نستطيع أن نعتين 
كلاسيكياً عالليا . إنه كاتب عالمي بمعنى أنه كاتب ينبغي لكل أوروني أن يتعرف 
على أعماله . ولكن هذا شيء آخرء م أننا لا نستطيع » لسبب أو 00 
نتوقع الاقتراب الوشيك من الكلاسيكي في أية لغة حديثة . ومن الضروري أن 
نتجه نحو اللغتين الميّتميْن : ومن المهم أن تكونا ميتتين » لأمهما دخلتا في ترائنا عن 
طريق هوتهما على أن حقيقة كونهما ميتتين ما كان لها في -حد ذاتها أن تضفي 
عليهيا قيمة . إذا صفنا النظر عن حقيقة أن كل شعوب أوروبا تعد من ورلتما 
المستفيدين . ومن بين كل شعراء اليونان وروما العظام أعتقد أن فرجيل هو الذي 
ندين له بأكبر قدر من مستوى الكلاسيكي عندنا » وأعود فأكرّر أن هذا ليس 
معادلاً لادعاء أنه هو الأعظم » أو ذلك الذي ندين له بأعظم الدَّيْن في كل سبيل 
وإنما أتحدث عن ذَيْن نخاص . ذلك أن شموليته » ذلك النوع اللخاص من 
الشمولية عنده » يرجع إلى الموقع الفذّ الذي تتمتع به الامبراطورية الرومانية واللغة 
اللاتينية في تاريخنا : إنه موقع يمكن أن يقال أنه يتطابق مع مصيرها . وهذا الس 
تجاه المصير يظهر في حيّر الوعي في الانياذة . ذلك أن إنياس نفسه » من البداية 
إلى النباية « رجل في القدر(؟ » رجل ليس بالمغامر ولا بمدبر المكائد » وليس 
المعارة ايطاتى الحسي . إنه رجل ينفذ مشيعة قدره » لا قسراً ولا بفعل 
قرار تعسفي » عماس ا د ا 
وراء الالهة التي تقاومه أو توجهه . وقد كان حليقاً أن يفضل التوقف في طروادة 
ولكنه يحصل على منفى » وهو شيء أعظم وأكبر دلالة من أي منفى » فقد لُفِي 
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من أجل غرض أعظم من أن يستطيع الإلمام به » ولكنه يتبيّئه . ثم إنه ليس 
بالانسان السعيد أو الناجح . بالمغنى الانساني . ولكنه رمز روما » ومثلما كان 
إنياس بالنسبة لروما » فكذلك كانت روما القديمة بالنسبة لاوروبا . وعلى هذا 
النحو يحقق فرجيل مركزية الكلاسيكي الفريد » فهو عند مركز الحضارة 
الأوروبيّة » في موقع لا يستطيع شاعر آخر أن يَشْرّكّه فيه أو يغصبه إيّاه . فلم 
تكن الامبراطورية الرومانية واللغة اللاتينية مثل أيةٌ امبراطورية وأية لغة » بل كانتا 
امبراطورية ولغة هما قَدّر فد بالقياس إليدا نحن » والشاعر الذي ظهرت فيه تلك 
الامبراطورية وتلك اللغة إلى حيّز الوعي والتعبير » إنما هو شاعر له قدر فل . 

وإذا كان فرجيل على هذا الدحو يمثل وعي روما والصوت المتفوق: للغتها 
فلابد أن تكون له دلالة بالنسبة إليئا لا يمكن التعبير عنها تماماً بمصطلحات 
التقدير والنقد الأدبييّن . ومع ذلك فإذا التزمنا جائب مشكلات الأدب أو 
مصطلحات الأدب في تعامله مع الحياة فربما جاز لنا أن نضمّن أكثر ما نقرر . 
ان قيمة فرجيل بالقياس إليئا » تتمثل » بمصطلحات الادن : في تزويبنا 
بمقياس . ويمكن » كا قلت » أن تكون لدينا أسباب للابتباج لأك هذا المقياس 
قدمه شاعر يكتب بلغة مختلفة عن لغتنا الخاصة » ولكن هذا ليس سبباً لرفض 
هذا المقياس . فامحافظة على المستوى الكلاسيكي وقياس كل عمل أدبي فردي 
به » يعبي أن نرى أن أدبنا بيها يمكنه من حيث كونه كلاً أن 'يحتوي على كل 
ثيء » فإكن كل عمل بمفرده داخحل هذا الأدب يمكن أن يشوبه النقص في شيء 
ما . وهذا النقس يمكن أن يكون قفا ضرورياً*: قطي لولاه لافتقدت بعضص 
المزايا الحاضرة . ولكن لابد لنا أن ننظر إليه على أنه نقص في الوقت ذاته الذي 
تنظر إليه فيه علل أنه ضرورة . وفي غياب هذا المستوى الذي أتحدث 'عنه ؛ وهو 
مستوى لا نستطيع أن نحتفظ به واضحاً نصب أعيدنا إذا اعتمدنا على أدبنا 
وحذه : فنحن ثميل أولا إلى الاعجاب بأعمال عبقرية للأسباب الخاطئة » كأن 
تمد بليك فته » وهو بكنز لأسلوبه » ومن هنا نتقدم نحو خخطأً أعظم ‏ هو 
إعطاء ذي الدرجة الثانية مرتبة تعدل مرتبة الدرجة الأولى . وباخنتصار » إننا نميل . 
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بعدم التطبيق الدائم للمقياتن” الكتالاشيكي . إلى أن نصيح. ريفيين . 

.وأنا أقصد ب « الريفي » هنا شيع أكثر مما أجد في تعريفات القاموس . 
فأنا أقصد » مثلاً » أكثر من « الافتقار إلى: الثقافة أو تبذيب العاصمة » » على 
الرغم من أن فرجيل كان بلا ريب » من العاصمةإلقى درجة تفمل أي شاعر من 
بعذه » في مثل مكانته» يبدو ريفياً إلى حد ماء وأنا-أعني أكثر من ضيق 
الفكر » أو الثقافة » أو العقيدة ‏ وانه لتعريف زثبقي » لأن دانتي كان من حيث 
وجهة النظر التحررية الحديئة « ضيق الفكر والثقافة والمذهب » ومع ذلك فمن 
الممكن أن يكون الكاهن الواسع الأفق بدلاً من الكاهن الضيق الأفق » ذلك 
الذي هو أكثر ريفيّة . وأنا أقصد أيضاً تحريف القمم » واستبعاد .بعضها » والمبالغة 
في الأرى » وهو أمر لا ينجم عن النقص في التطواف الجغرافي بل عن تطبيق 
مقاييس جرى اكتسابها ضمن منطقة محدودة » على مجمل المعاناة البشرية » 
وهو تطبيق بخلط العارض مع الجوهري » والسريع الزوال مع الداثم . وفي عصرنا ؛ 
حيث يبدو الناس ميالين أكثر منهم في أي وقت مضى . إلى الخلط بين اللدكمة 
والمعرفة » وبين المعرفة والمعلومات » وإلى محاولة حل مشكلات النياة بمصطلحات 
المددسة » يظهر إلى حيّر الوجود نوع جديد من الريغيّة رما يستجق اسما جديداً . 
إنها ليست ريفية المكان » بل ريفيّة الزمان » ريفية لا يعتبر التارنييخ عندها إلا 
رد عرض حولي. للوسائل البشرية التي لعبت دورها في الخدمة ثم طرحت 
جانباً إريفية ليس العالم عندها إلا ملكاً للحي وحده » وهو ملك لا يسهم الميت 
فيه بنصيب . ويتمثل خخطر هذا النوع من الريفية في أننا نستطيع جميعاً » أي كل 
شعوب الأأض » أن كرق ريفين: معا 6 آها أولئك الذين لا يرضون بأن يكونوا 
ريفيين » فليس في وسعهم إلا أن يكونوا ستاك . وإذا أدى هذا النورع من الريفية 
إلى تساه أعظم » » بمعنى ادلم ع فقد يكون هناك مزيد مما يقال عنها » ولكنبا 
تبدو أقرب إلى أن تؤدي بنا إلى أن نكون. غير مبالين في أمور ينبغي لنا أن نحافظ 
عل عقيدة أو مقياس مميزين تجاههاء وإلى أن نكون غير متساعمين في مسائل 
يمكن أن تترك للخيار انحل أو الشخصيي. أن هن.الممكن أن يكون لنا من الأنواع 
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الكثيية من الدين ما نشاء » على أن نرسل جميعاً أطفالنا إلى المدارس ذاتها . 
ولكن اهتامي هنا موجه إلى علاج الريفية في الأدب . إننا نحتاج إلى. أن نذكر 
أنفسننا بأنه كا أن أوروبا تعد كلا ( وما تزال + في, تشويبها وتمزيقها المتصاعدين , 
تعد العضريّة التي لابد أن يتطور عنها أي انسجام عالمي عظم ) فكذلك يعد 
الأدب الأو روي كل لا يمكن لأعضائه العديدة. أن تردهر إذا لم يسر تيار الددم ذاته 
خلال الجسم كله ؛ وإنما يتمثل تيار دم الأب الأوروبي في اللاتينية والاغريقية ‏ 
لا من حيث كونهما نظامين للدورة الدموية » بل من حيث كيرتهما نظاماً 
واحدا » فعن طريق روما يجب تتبّع أصولنا في الاغريقية . وأي مقياس مشترك 
للامتياز الذي ثملكه في الأدب » بين لغاتنا العديدة » سوى المقياس 
الكلاسيكي ؟ وأيّ إدراك متبادل نستطيع أن نأمل اللحتفاظ به بغير تراثنا المشترك 
للفكر والشعور بباتين اللغتين التي ليس لشعب أوروبي على أي شعب أوروبي اخخر 
أي فضل في فهمها ؟ وما من لغة يمكن أن تطمح إلى عالمية اللاتينية حتى ولو بلغ 
بها الأمر أن يتكلمها أكثر من تكلموا اللاتينية بملابين . وحتى على الرغم من أنها 
توصلت إلى أن تكون الوسيلة العالمية للاتصال بين الشعوب من كل الالسنة 
والثقافات . وما من لغة حديئة تستطيع أن تأمل أن تخرج عملاً كلاسيكياً 
بالمعنى الذي سميت به فرجيل كلاسيكياً . فكلاسيكيتنا » أي كلاسيكية 
أوروبا » هي فرجيل . 


ولدينا » في ادابنا المتعددة » ثروة كبيرة نفخر بها » وليس لدى اللاتينية 
شيء يقارن بها » ولكن كل أدب له عظمته » ولكن ليس بمعزل عن نمط أوسم ع 
بل بسبب مكانه في ذلك المط الأوسع » وهو الذي أقامته روما . وقد تكلمت 
عن الجدية الجديدة ‏ ويمكن أن أقول : الرصائة. ب 'وعن النظرة الثاقبة إلى 
التاريخ المتجلية بتكريس إنياس لروما » لمستقبل يتجاوز إنجازه في 'الحياة بمدى 
.بعيد . وكانت مكافأته لا تكاد تتجاوز رأس جسر ساحل وزواجا سياسيا في 
عصر وسيط مرهق : فقد دفن شبابه » وذاك ظله يمرك مع الأططياف في الجانب 
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الأخر من بلدة ( كوميه )(©) ي وهكذا» 5 قلت ». يتصور المرء مصير روما 
القديمة . وهكذا يمكننا أن نفكر في الأدب الرومائي : فهو لدى النظرة الأولى أدب 
ذو محال محدود يعتمد على مجموعة ضكيلة من الأسماء العظيمة ومع: ذلك فهو 
عالمي بصورة لا يمكن أن يبلغها أدب آخر . إنه أدب يضحي بصورة لا 
شعوبية » وفي إذعانٍ لقره في أورويا » بغنى الألسنة التالية وتوعها » ليخرج ‏ 
لناء الكلاسيكيٌ . ويكفي أن هذا المقياس كان ينبغي إنشازه . وليس من 
الواجب أداء هذه المهمة مرة أحرى . غير أن المحافظة على المقياس هي ثمن 
حضارينا » وهي الدفاع عن الحرية ضد العماء(© ومكننا أن نلكر أنفسنا بهذا 
الالترام بملاحظتنا السنوية المنطوية على الولاه للروح العظيمة التي كانت توجه 
دانتي في الحج » والتي كانت مهمتها تتمثل في أن تقود دانتي إلى رؤيا ماكان في 
وسعه أن يستمتع بها بنفسه أبدأ » فقادت أوروبا نحو الثقافة المسيحية التي ما 
كان له أن يعرفها أبداً » ونطقت بكلماتها الأحررة » مودّعة » باللغة الايطالية 
الحجديدة : 

أي بن 

لقد رأيت النارٌ » فانية ونخالدة » 

وانة باع ل أقدر , أنا » 

على استكناه ما وراءها . 


)١(‏ ع#هتصنات بلدة في الريف شمال ابولي » وهي أقدم مستعمرة إغريقية في الغرب » أصبحت 
٠‏ في عهد الامبراطورية الرومانية مدينة ريفية هادئة » ودمرت عام ه١١١‏ م , 
)1١‏ 05هط01 
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الشعر والمسر ح<) 


سد أ ما 


عندما أراجع محصرلي النقدي خلال السئوات الثلاثين الأخيرق. .الشائية تتولاني 
الدهشة إذ أجد 7 طال إمعاني في العَودٍ إلى المسر ح سواء بدراسة ‏ عمل معاصري 
شكسبير: أم بعأمل إمكانات المستقبل » بل ربما حدث أن مل الئاس سماعي وأنا 
اعت في هذا الموضوع » ولكن في الوقت الذي أجد فيه أنني كنت أضع تغييرات 
على هذا الموضوع طول حياني » كانت ارالي تتعرّض للتعديل على نحو مستمرء 
وتتجدد بالمعاناة المستمرة » إلى درجة تضطرني إلى مراجعة للوضع من جديد في كل 
مرعله سن مالعل تيار اشاقن 

ولا تعلمت شيئاً فشيثاً المزيد عن مشكلات المسرح الشعري والشروط التي يجب 
أن ييحققها إذا كان له أن يبرّر نفسهء كنت قد أوضحت لنفسبي قليلاً أسبابي 





)١(‏ المحاضرة التي ألقيت في الذكرى الأولى ليتودور سبنسر بجامعة هارفارد وأصدرتما دار فابر فابر 
ودار جامعة هارفارد عام ١ه5١,‏ 
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الخاصة المتصلة برغبتي في الكتابة في هذا الشكل مضافاً إليها الأسباب الأكثر 
عموما والخاصة برغبتي في رؤية هذا الشكل يعود إلى مكانه . وأعتقد أنني إذا ما قلت 
شيكا عن هذه المشكلات والشروط فينبغي أن يوضح هذا للآخرين هل كان لدئ 
المسرح الشعري أي شيء كامن ليقدمه إلى الذاهب إلى المسر مم مما لا يستطيع 
المسر مح الناري أن يقدمهء وإذا كان الأمر كذلك فلماذا؟ وذلك أنني أبدأ بافتراض 
مؤدَاه أنه إذا كان الشعر مجرد زيئة » أو زحرف إضافيّ » وإذا كان يقتصر على إعطاء 
الناس أولي الذوق الادبي متعة الإاصغاء إلى الشعر في الوقت ذاته وهم يشاهدون 
مر نوو ]ذا ل اشتروة لقن ل كيب أن وز اسه عرس ورا كن جرة قبدر 
+ميل صيغ في قالب مسرحي . وينتج عن هذا أنه لا ينبغي أن تكتب مسرحية شعراً 
إذا كان النثر يلائمها من الوجهة المسرحية؛ وينتج عن هذاء مرة اخخصرى» أن 
المستمعين »؛ إذ يشد انتباههم الحدث المسرحي » ويرك الفعالا بم الموقف السائد بين 
الشخصيات » يهب آلا يكونوا مستغرقين في المسرحية إلى درجة لا يمكن معها الوعي 
التام للوسيلة . 

وسواء استعملنا النثر أم الشعر على المسر ح» فكلاهما ليس إل وسيلة إلى غاية, 
ولب القرقة بالعكام »مق وبدهة تقار بواحجادة 177 بخن أن نظن. ففي تلك 
المسرحيات النارية التي تبقى حيّة؛ والتي تقرأها الأجيال اللاحقة وتخرجها على 
المسرح». يعد النثر الذي تتكلم به الششخصيات » على أفضل الوجوه؛ من حيث 
المفردات وبناء الجدملة والإيقاع ‏ ما فيه من تنقيب عن الكلمات ؛ ولجوء مستمر إلى 
التقرويه» ويقوظاه وستله النورة ند تعيدا ع علدنا العاف بعك الشف وهو 
مثل الشعر » قد كتب» وأعيدت كتابته ‏ واعتقد أن أعظم "اتسية: بعر كانت 
الأضار النثريين ف المسر حب عدا اكيبير والكتتاب الأخرين 0 عهد اليزابيت » 
الذين مزجوا الشعر بالنثر في المسرحية ذاتها هما كونجريف وبرناردشو. ويئسم 
الكلام الذي نتكلمه شخصية من ششخصيات كونجريف أو شو مهما كان تثباين 
الشخصيات واضحا ‏ بذلك الإيقاع الشخصي الجلىٌ الذي هو سمة من سمات 
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الأسلوب النثري » والذي لا يُظهر منه أثرأ في -حديثه إلا كتاب الحوار الثنائي اللأكثر 
نضسجاً ‏ والذين هم في العادة كتّاب حوار أحادي أو داخلى . ولقد سمعنا جميعاً ( في 
كثير من الأأحيان !) بشخص من شخوص موليير يعيّر عن دهشته حين يقال له إنه 
يتكلم النثر . غير أن الذي كان على حق هو السيد جوردان» لا معلمه الخاص أو 
مبتكره : إذ أنه لم يكن ينطق بالنغر وإنئما كان يتحدث . ذلك لأفي أقصد إلى وضع 
تمييز ثلائيّ : بين النغر والشعر وكلامنا العادي » الذي هو في الغالب أدنى من مستوى 
كل من الشعر أو النغر. وهكذا فإذا نظرت إلى المسألة بهذه الطريقة فسيبدو أن 
النثر» على المسرح مصطنع كالشعر : أو بصورة بديلة» أن الشعر يمكن أن يكون 
طبيعياً كالنثر , 

ولكن بيها يقدّر العضور المرهف الحس من المستمعين » عددما يسمع ارا جميلاً 
ينطق به في مسرحية » إن هذا شيء أفضل من المحادثة العادية لا ينظر إليه على أنه لغة 
مختلفة اختلافاً كلياً عن تلك اللغة التي يتكلمها هو ذاته» لأن ذلك خليق أن يقيم 
عدا مهرا ‏ رين دوي الشيخصيات الخيالية على المسرح . ومن الناحية الأخرئ قة كثير 
من الناس يتناولون مسرحية يعرفون أنها شعرية مع الوعي للفرق . وأنه لمن سوء الظ أن 
يرهم الشعرء ولكنبم يمكن أن يكونوا جديرين بالرثاء أيضاً إذا ما اجعذبهم 
الشعر ‏ إذا كان ذلك يعني أنبم مهيؤون للاستمتاع بالمسرحية وبلغة المسرحية من 
حيث كونبما شيئين منفصلين . إن الأثر الرئيسي للأسلوب والإيقاع في اللغة 
المسرحية » سواء أكانت ثاراً أم شعرأء ينبغي أن يكون لا شعورياً . 

وينئج عن هذا أنه يجب اجتداب المزي من النثر والشعر في المسرحية ذاتها بصورة 
عامة : إذ أن كل انتقال يجعل المستمع يعي الوسيلة عن طريق الصدمة . ويمكن أن 
نقول إن من الأمور التي يمكن تبريرها أن يرغب المؤلف بإحداث هذه الصدمةء 
وذلك عندما يرغب في نقل المستمعين بصورة عنيفة من صعيدٍ للواقع إلى 'صعيد 
اشر . وأنا أشك في أن هذا النو ع من الانتقال كان من السهل قبوله عند المستمعين 
في عصر اليزابيت الذين كان لكل من الشعر والنثر وقع طبيعي على اذائهم» والذين 
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كانوا يحبون الألفاظ الرنانة والكوميديا الفظة في المسرحية ذاتهاء والذين رما كان يبدو 
و ابن عدم أن كلم التخضيات الأكثر تواضعاً وبساطة بلغة مألوفة » وأن 
تعشدّق الطبقة الأرفع شأناً بالشعر . ولكن حتى في مسرحيات شكسبير تبدو بعض 
الفقرات النغرية مصممة من أجل | إخداثك ناد يعد عمدها وتحقق قينا لمكن 
مطلقاً أن يكون زيّاً قديماً . فقرع الباب في مسرحية ( مكبث ) مثال يخطر ببال كل 
امرئ » ولكن:ظل يبدو لي زمناً طويلاً أن تناوب المشاهد النارية.مع المشاهد الشعرية 
في مسرحية ( هنري الرابع ) يشير إلى تضاد سائخحر بين عالم السياسة الرفيع وعالم ا-لحياة 
العامة . ورا حسب المستمعون أنهم يشهدون مسرحيتهم التاريخية المعتائءة مزخحرفة 
بمشاهد مسآية من الحياة البسيطة . ومع ذلك فالمشاهد النارية في كل من القسم الأول 
والقسم الثاني تقدم تعليقاً ساخراً على المطاعح المتبورة لرؤساء الأحزاب في عصيان 
برسي '. 
عل 5 حال فأنا” أعتقد اليوم ؛ أن النثر ينبغي الإقلال ونه جيك + بالفعل . في 
ار الشعرية , بسبب العقبة التي يعاني منها المسرح الشعري» وأن علينا أن 
نصبو إلى قالب للشعز يمكن أن يقال راي شيا د لصيس امراف 
التي لا يمكن تناوها شعراً . وإثما المسألة أن قالبنا الشعري يفتقر إلى المرونة . وإذا ثبت 
أن هناك مشاهد لا نستطيع أن نصوغها شعرأ فيجب علينا إما أن 000 
نتجتّب تقدم, مثل هذه المشاهد . ذلك لأ عليئا أن نعود مستمعينا على الشعر إلى 


التقطة التي يتوقفون عندها عن الشعور بهء أما أن نقدم حواراً ناريا فلن يككون ذلك 


إل صرفاً لانتباههم عن المسرحية ذاتهاء إلى وسيلة: التعبير فيها. ولكن إذا كان 





)١(‏ انظر القسمين الأول والثاني من مسرحية هري الرابع» وفيهما صراع برسي مع هاري ابن 
هنربي الرابع الذي أصبح فيما بند الملك هئري الخامس ٠.‏ 
«المترججم» . 


4 


لعروضنا أن وز على مثل هذا المدى الواسع بحيث يمكن أن يقول أي شيء يجب 
قوله. ينتج عن ذلك أنه لن يكون ( شعراً) في كل وقت. بل لن يكون شعراً إلآ 
عددما يكون الموقف المسرحي قد وصل إلى لقطة من الحِدّة يصبح الشعر عندها 
الككلام الطبيعيء لأنه يكون 'عندئذ اللغة الوحيدة التي يمكن بها التعبيز عن 
الانفعالات مطلمقا. 

في الواقع من الضروري لايّة قصيدة طويلة ؛ إذا كان لها أن تتمخلص من الرتابة , 
بكرف فاهرة مغل ألشتقرك: اكرات م الرقة من نوق اناف + وان تكون ل الع 
قادرة على أن تعلق في أبعد الأجواء علواً دون أن تبدو مبالغة . ويظل ذلك أكثر أهمية 
في المسرحية , ولا سيما إذا كانت تُعنى بالحياة المعاصرة . أما السبب الداعي إلى كتابة 
حت الأقسام الأكثر ابتذالاً من مسرحية شعرية بالشعر بدلاً من النغرع فليس » على 
أية حال , تهسب لفت التباه المستمعين إلى حقيقة أنهم يستمعون إلى الشعر في 
لحنظات أخحرئ . وإنما هو أيضاً أن إيقاع الشعر ينبغي أن يكون له أثره على المستمعين 
دون أن يكونوا واعين له. وإن تليلاً موجزا لمشهد من مشاهد شكسبير يمكن أن 
يصوّر هذه النقطة . فالمشهد الافتتاحي لطاملت ب باعتباره مشهدا افتتاحياً حسنّ 
البناء؛ شأنه شأث مشاهد 5 من المسرحيات التي كتبت على الاطلاق يمتاز 
بكونه مشهدا يعرفه كل إنسان , 

فما لا نلاحظه عندما نشهد هذا المشهد في المسرح هو التغيير الكبير في 
الأسلوب . فما من شيء زائد عن اللحاجةء وليس هناك بيت من الشعر لا تبرّره قيمته 
السرحية. وقة لكي الأياث الالنات والعغرون الأولن مق أبسط الكلماتك وباكدر 
التعابير ألفة . ركان شكسبير قد اشتغل زمناً طويلاً بالمسرح » وكتب عدداً غير قليل 
من المسرحيات قبل الوصول إلى النقطة التي استطاع عددها أن يكتب هذه الأبيات 
الاثنين والعشرين . وما من شيء يبلغ هذا القدر من العبسيط والثقة في عمله السابق . 
فقد قام ألا بتطوير شعر عامي للمحادثة في حوار قسم الشخصيات ا جسر 
فاولكون في مسرحية الملك -جون » وبعد ذلك الممرضة في مسرحية روميو وجولييت . 
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وقد كانت خخطوة أبعد مد أن يحمل هذا الشعر إلى حوار الأجوبة امختصرة دون أن 
يبدو ناشراً. وما من شاعر قد بدأ في التمكن من الشعر المسرحي قبل أن يستطيع 
كتابة سطور شفافة مثل هذه الواردة في ( هاملت ) . فأنت تنتبه انتباهاً واعيأء لا إلى 
الشعر » بل إلى معنى الشعر . وإذا كنت تستمع إلى (هاملت) أَوَل مرة » دون أن 
تعرف أي شيء عن المسرحية فأنا لا أعتقد أن سيتفق لك أن تسأل أيتكلم المتحدثون 
شعراً أم نارأء | إن للشعر فيئا أثراً مختلفاً عن أثر النثر . ولكنّ ما نعيه في تلك اللحظة 
إنما هو الليلة الصقيعية » والضباط الذين يحرسون الشرفات المقرنصة”'' ونذير حدث 
فاجع . ولست أقول إنه ليس هناك مكان لوضع يكون فيه الاستمتاع بسماع. شعر 
جميل جزءاً من متعة المستمتع على أن يضفي عليه الكائب حتمية مسرحية . 
وبالطبع فنحن عندما نكون قد رأينا مسرحية عدة مرات وقرأناها مع ذلك فيما بين 
العروض المسرحية » نبدأ في تحليل الوسائل التي أحدث بها الكاتب اثاره . ولكننا 
نكون ضمن التأثير المباشر لهذا المشهد؛ غير واعين لوسيلة تعبيو. 
ومن الصيحات القصية الجافة في البداية؛ وهي مناسبة للوضع ولشخصية 
الحرس سغير أنه لا تعبر عن الشخصية أكثر ما هو مطلوب من أجل وظينتا في 
المسرحية ‏ ينساب الشعر في حركة أبطأ مع ظهور رجال الحاشية, هوارشيو 
ومارسيللوس : 

يقول هوارشيو : إنه ليس إلا خيالنا .. 

وتتغير المركة مرة أخرئ لدع ظهور الملكية: أي شبم الملك في البيث الرصين 
الجزل : 

فوع كوف بيدا المغتصتٌ طذه الساعة من الليل.. ( ولالحظ » بالمناسبة» هذا 


م0 ةيا 00007770 
(1) المقرئصة بمعنى أن لها فُرجات في أعلى الحصن تتخل للرماية على العدو. 
«المترجم». ' 
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التوقع للمؤامرة المتضمّن في استعمال فعل يغتصب ) والكاتب يلمح إلى صاحب 
الجلالة في سياق يذكرنا بمن يكون شبح هذا : 
ولا نهم ذات مرة» وهو يفاوض الأعداء غاضبا . 
قذف الرعب في قلوب البولنديين » الذين زلت بهم الأقدام على الجنيد وهناك تغيّر 
مفاجىء بانجاه الأسلوب المتقطع في كلمات هوارشيو إلى الشبح تدى .ظهوره 
الغاني . وهذا الإيقاع يتغير مرة أخرئ مع الكلمات التالية : 
إنا لنسبيع السلوك إذ نلقاه بمظهر العدف» 
وهو على ما هو عليه من المهابة والجلال . 
راداي لذ سيول إل لقتل مله . 
وما ضرباتنا العابئة إلا سخرية نخبيقة , 
ويبلغ المشهد نقطة انحلال العقدة بكلمات مارسيللوس : 
لقد تلاثى عند صياس الديك . 
ويزعموث أنه حين يحل ذللك الموسم , 
الذي يحتفل فيه ميلاد مخلصنا . 
يظل طائر الفجر يغني الليل بطوله , 
وجواب هوارشير : 
كذلك ممعت » وإلي لمصدّق بعضّه , 
ولكن انظر إلى الفجر في حلته الوردية؛ 
يتبادئ على أنداء الرابية الشرقية العالية . 
أل فلنمسك عن خخفارتنا . 
هذا شعر عظمم» 6 أنه شعر مسرحيء ولكده يعدّء إلى جانب كونه شاعرياً 
ومسرحياً» شيئاً أكثر من ذلك » فعندما لله يعمخّض نوع من التصمم الموسيقي 
أيضا يدعم الحركة المسرحية ويعدٌ شيكا واحدا معها. فقد سيطر على نبض انفعالاتنا 
وسترّعه دون أن نعلم ذلك . ولاحظ أن في هذه الكلمات الأخيرة لمارسيللوس ظهور 
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موجز ومدروس للشعري إلى حيّز الوعي . وعندما نسمع البيتين : 
ولكن ها هوذاء الضحى في ثوبه الخمري . 
يسحب ذيوله على ندالك » أيهذا الجبل الشرقي الاشمٌ . 
يرتفع بنا الشعر هنيبةٌ إلى ما وراء الدور المسرحي » ولكن دوثما إحساس بعدم 
التلاؤم في الكلمات الواردة» وفي هذه اللحظة» من شفاه هوارشيو . أما عمليات 
الانتقال في المشاهد فتسخضع لقوانين موسيقا الشعر المسرحي. ولاحظ أن بيئَيْ 
هوارشيو اللذين استشهدت بهما مرتين يسبقهما بيت صيغ من أبسط لغة ويمكن أن 
يكون إمَا شعرا أو نرأ : 
وأن الشاعر يُتُبعهما فجأة بنصف بيت لا يكاد يتجاوز كونه توجيباً مسرحياً : 


ولسوف يكون من الممتع أن نتتبّع » بتحليل مشابه» هذه المشكلة الخاصة بالمط 
المزدو ج في المسرح الشعري العظم » وهو الفط الذي يمكن اختباره من وجهة نظر 
الصناعة المسرحية أو من وجهة النظر الموسيقية . ولكني أعتقد أن احتبار هذا المشهد 
الواحد يكفي ليرينا أن الشعر ليس مجرد صياغة في قوالب » أو زخرفاً إضافياً» بل يزيد 
من حدّة المسرحية. وينبغي أن يشير أيضا إلى أهمية تأثير الشعر فينا من الناحية 
اللا شعورية . وأشيراً فأنا لا أعتقد أن هذا العأثير يحس به أولعك الأفراد من 
التسهيق الذي اضرق الور © تحنبي ف بن قشر نه أيضا وتلق الذي يلاهيون 
من أجل المسرحية وحدها. وأنا أقصد بالئاس الذين لا يحبون الشعر» أوليك الذين 
لا يستطيعون أن يجلسوا إلى كتاب من الشعر ويستمتعوا بقراءته : فهؤلام الناس 
أيضاًء عندما: يذهبون إلى مسرحية شعرية» ينبغي أن يتأثروا بالشعر. وهؤلاء هم 
المستمعون الذين ينبغي لكاثب مثل هذه المسرحية أن يجعلهم نصب عينيه . 

وعند هذه النقطة يمكنني أن أقول كلمة حول تلك المسرحيات التي نسميها 
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00 '' على الرغم من أنها مكتوبة بالنثر. أما مسرحيات جون ميلنجتون 

ينج' ' ' فتشكل حالة خاصة إلى حد ماء لأنها ترتكز على تعبير شعب ريفيّ تعد 
0 بطبيعتها » سواء من سحيث الخيال أم من حيث الإيقاع . . وأنا أعتقد أنه 
جسّد عبارات سبق أن سمعها من هؤلاء الريفيين في ايرلئدا ٠‏ ولا تعهي"لغة ساييج إلا 
لمسرحيات وضعت بين ظهراي ذلك الشعب ذاته . على أن في وسعنا أن نخرج 
بالنتعزنا ها رت تار :ضيرينا دن تود نفوانة شيم لبلك: العارية : ( التي ايديا الما 
إعجاب في شبالي : وقلّما أقرأها الآن). فهذه المسرحيات تعدء بطريقة مختلفة ) 
'حدودة في مادة موضوعها. ولو قلنئا إن صياغة الشخصيات فيها باهتة لكان في ذلك 
انتقاص من قيمتها. فأنا لا أنكر أن لها سمة شعرية. ولكن لكي يكون الكاتب 
المسرحي شاعرياً في نغو لا بدّ له من أن يكون شاعرياً على الدوام بحيث يكون مجاله 
جد محدود . لقد كشب ساينج ماك حول اقضيات: كانثك 000 
خورف جديا هري وهكذا استطاع أن يجبعلها تتحدث دا وتظل تندمي إلى 
الناس الواقعيين . أما الكاتب المسرحي الذي يكتب بنثر شاعري ولا يتمتع بهذه المزية 
فلا بد له أن 9 شاعراً بصورة فائقة . والمسرحية الشعرية المكتوبة نثرأ هي أكثر 
تقيداً بالتقليد الشعري أو بتقاليدنا الخاصة بمادة الموضوع التي تعد شعرية» من 
المسرحية الشعرية المكتوبة شعراً. إن الشعر المسرحي حقا يمكن استخدامه كا 
1 0 1 11171010 

ويعد يس حالة مختلفة جد عن ميترلنك أو ساينج . وإن دراسة لتطوّره من حيث 





(1) 0ك ظ 
(1) 5منيص 24111 .3ل كاتب مسرحي ايرلندي )١404  1,8171(‏ كتب مسرحيات تراجيدية 
وكوميدية تتناول حالة الفلاحين والصيادين في ايرلندا . 

[ ْ «المترنجم». 
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والانتصار المتمثل في مسرحياته الاخيرة . ففي فترته الاولى كتب مسرحيات شعرية 
.حول موضوعات مقبولة من الوجهة التقليدية على أنها ملائمة للشعر » في غُروض 
لا يُعد حقاً على الرغم من اتسامه» حب في تلك المرحلة المبكرة » بإيقاع ينس 
االقظفو حت كيور من حيون الكتكم جتاندة لذي اعرف سوق الللرلة بر لكانت في 
الاساطير . 

أما ( مسرحيات الراقصين ) التي تعود إلى الفترة المتوسطة فجميلة جداء غير أنها 
لا تحل أية مشكلة لكاتب المسرح الشعري : فهي مسرحيات شعرية مكتوبة بالدار 
فيها فصول إضافية هامة كتبت بالشعر . ولم يقم بحل مشكاته الخاصة بالكلام شعراً 
إلا في مسرحيته الأحيرة المطهر ؛ وعندها فرض على كل خلفائه الالتزام به . 


ا 


58 1 
والان سوف اغامر بإبداء بعض الملاحظات المرتكزة على معاناتي الخاصة والتي 
ستؤدي لي إلى التعليق على اغراضي وأوجه التقصير والنجاح الجرلي عددي» في 
جابيدة ؛ إذا قام بتدوين نوع من اليوميات.عن اكتشافاته فإنما يقول شيكا ذا فائدة 

لآولئك الذين يغلفونه في المجالات ذاتها وربما ذهبوا إلى مدى أبعد , 

إن أل شَيءِ اكتشفته مما له أهمية على الإطلاق هو أن الكاتتب الذي عسر 
كتابة المسرحية الشعرية من خلال إطار ذهني مختلف عن ذلك الذي كان يالفه في 
عمله السابق. ففي كتابة الشعر الآخر » أعتقد أن الكاتب يكتب » بحدود صوته 
الخاص إن صح التعبير : والطريقة التي يبدو بها عندما تقرأه لنفسك هي امْحلكٌ . 


4 


اع سي لي ل ا ان 

*؛ فليس لحا شأن كبير: فإذا كانت قصيدتك على ما يرام في نظرك فليس في 
ا إلا أن تأمل أن يتقبلها القراء آخحر الأمر وفي وسع اللقصيدة ة أن تنعظر قليلا . 
ولحسباك ا ا بإقرار عدد من النقاد المتعاطفين أولي العبيق الحسنء ؛ ويبقى لقراء 
المستقبل أن يلتقوا بالشاعر في أكثر من منتصف الطريق آنا ل ارسج فإن مشكلة 
د م نفسها على الفور. فأنت تكتب» بشكل مدروس» شعرا يمثل 
أصواتاً أخرئ , لا صوتك الخاص» وأنت لا تعرف أصوات مَنْ ستكون هذه 
الأصوات » وإنما عبدف إلى كتابة أبيات سيكون لا أئر مباشر على مسمعين 
بجهولين وغير مهيكين » وسيم تأويلها لأوك المستمعين من قبل ممثلين مجهولين قد 
درّهم مخر ج مجهول . ولا يمكن أن نتوقع من المستمعين المجهولين أن يظهروا أي تساهل 
تجاه الشاعر . ولا يستطيع الشاعر أن يكتب مسرحيته للمعجبين به فحسب» أي 
لأوليك الذين يعرفون عمله غير المسرحي وهم مهيّؤون لاستقبال كل ما يضع اسمه 
عليه امتمقتالاً إكانا .فل وك له أن بكسي ولضيت كيني سيفيي ن لا ييررن يها 
ولا يأببون لشبيء ينصل بأي نجاح سابق يمكن أن يكون أصابه قبل أن يغامر بدحول 
ا 

ومن هنا يكعشف الرء أن كثيراً من الأشياء التي يعب المرء أن يؤديها ويعرف 
ا ال ال 0 
الصلة الوثيقة بالموضوع. في المسرح . ' 

فعندما كتبت مسسرحية « جريمة قتل في الكاتدرائية » كنت اتمتم بمزية بالقياس إلى 
مبتدى » وهي مناسبة كانت تستدعي موضوعا مسلما بملاءمته للشعر » بوجه عام . 
وكان الرأي الشائع أن المسرحيات الشعرية إمَا أن تتخذ مادة موضوعها من بعض 
الأساطير وإمًا أن تتناول بعض الفترات التاريفية البعيدة عن الحاضر بما يكفي 
الشخصيات لكي لا تحتاج إلى أن يتعرّفها المشاهد على أنبا كائنات بشرية. وبناء 
على ذلك لا تحتاج إلى أن يُرشّمص طا لتعحدث شعرا . فتقاليد العصر التصويري تجعل 


١و‎ 


الشعر مقبولاً بدرجة أكبر كثراً. ويُضاف إلى ذلك أن مسرحيتي كان يفترض أن يتم 
إخراجها لدو ع ماص من المستمعين إلى حد ماء وهم اللسعرمن ارقلق تائيه 
الذين يذهبون إلى « المهرجانات » ويتوقعون أن يضطروا إلى الصبر على الشعر ‏ على 
الرغم من أن بعضهم ربما لم يكونوا في هذه المناسبة مهيّئين لما حصلوا عليه . وأخيراً 
فقد كانت مسرحية دينية » وأولنك الذين يذهبون بصورة مقصودة إلى مسرحية دينية 
في مهرجان ديني يتوقعون أن يتعرضوا للإزعاج وهم صابرون» وأن يعلّلوا أنفسهم 
بشعور مؤداه أمهم فعلوا شيثاً جديرا بالمكافأة . وهكذا تم تمهيد الطريق . 

وم أتبيّن أنني لم أقم بحل أية مشكلة عامة في مسرحية جريمة قتل في الكاتدرائية 
إل بعد أن صصح عزمي على التفكير في أي نوع من المسرحية كنت أريد أن أكتب 
بعد ذلك مباشرة» "م تبيّن من وجهة نظري أن المسرحية كانت طريقا مسدوداء 
وذلك لسبب واحد هو أن مشكلة اللغة التي طرحتها تلك المسرحية لي كانت مشكلة 
استشنائية . ودسن الحظ لم يكن علي أن أكتب بلغة القرن الثاني عشرء لأن تلك 
اللغة كانت شخليقة أن تستعصبي على الادراك ١‏ حتى ولو كنت أعرف الفرنسية 
النورمائدية والأنجلو ساكيونية . غير أن القرذاتة والأسلزي؟ نا كاق ها أن ركرل عبن 
بالضبط مفردات النحادئة العصرية وأسلوبباا © هو الأمْر في بعض المسرحيات 
الفرنسية الحديثة التي تستخدم عقدة المسر م الاغريقي وشخصياته لأنه كان 
علي أن أعود بمستمعي | إلى -حادثة تارؤفية » وما كائوا ليحتملوا أن يكوئوا من أهل اللغة 
المهجورة الميتة 0 أن أسلوب اللغة المهمجورة سيكون قد اقتصر على انختيار العصر 
غير الملا ثم ؛ وثائياً لني أردت أن 3 عل الستسيين وثاقة الصلة المعاصرة بالوضع . 
ولذلك كان لا بد سلوب أن يكوك بعايدا : لا يزج بنفسه في الحاضر ولا في 
الماضي . أما ما يتصل بصياغة الشعر فكان كل ما أعيه في هذه المرحلة أن الجوهري 
في المسألة كان اجتناب أي صدى لشكسبير لأنني كنت مقتنعا أن الإتحفاق 
الرئيسبي لشعراء القرن التاسع عشر عندما كتبوا للمسرح (وقد أدلى معظم كبار 
الشعراء الانكليز بدلوهم في المسرح) لم يكن في تقئيتهم المسرحية» وإنما كان في 


٠١١ 


ا 00 
مترقت هقد" المزونة الى :لا بك لسعو المريضل أن :يننسيببها إذا كان :له أن عدت 'الأثر 
الخاص باحادثة » وذلك بعد استعمال واسع له في الشعر غير المسرحي . وكاك إيقاع 
الشعر المرسل النظامي قد أصبح مفرطا في البعد عن حركة اللغة الحديثة . ولذلك 
فقد كان ما وضعته في ذهني هو صياغة الشعر عند عامة الناس املا أن يكون أي 
خيس عادتاق مغزأه » مفيدا على الاجمال ٠‏ ا ساعدفي تجنب الافراد في البيحر 
يبي“ و بعض استعمال اللجئناس الاستهلالي' ' ' والقافية العفوية غير المتوقعة» على 
ابي قرضص القد هذا عن ذلك الذي كأن ‏ فٍِ القرن التاسع عشر . 

ولذلك تسم صياغة الشعر الخواري في « جريمة قتل ف الكاتدرائية » » فيما أر» 
بمرية سلبية فحسب : فقد جحت في تجدب ما كان يجب تجببه ؛ غير أنها لم تصل إلى 
جِدَّةٍ إقابةة ورحدو القرلة لدان ما ا ين مشكلة اللغة في الشعر للكتابة 
المعاصرة » فقد -حلتها من أجل هذه المسرحية فحسب. وم تزودّني بمفتاح للشعر الذي 
ينبغي لي استعماله في نوع آخخحر من المسرحية . وإذأ فقد تُركت هنا مشكلتان بغير 
عل :متكت اللقة وتشخلة العروض ووتبااي«الراقم سكليه واخيدة) وذلك 
للاستعجاك العام ف آية عايرضيرة قد 5 كتابتها في المستشقبل . ثم أصبمحت واعياً 
لأسبابي الداعية إلى الاعتهاد» في تلك المسرحية» بصورة مفرطة على مساعدة 
الجوقة'" '. وكان لذلك مبببان يبرّراهها من حيث الظروف . أما الأول فيعمثل في أن 
الورك الجوهري في المرعياب بما في ذلك من المعطيات التاريخية » والمادة التي 
0 كان محدودا نوعاً ما . فئمة رجل يعود إلى بيته متنبعأ بأنه سيقتل » ويُقتل . 
و ١‏ زيادة عدد الشسخصيات » وم أرد أن أكتب تاريكا للسياسة في القرن الثالي 
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عشرء كلا وم أرد أن أتلاعب دوثما وازع بالروايات الضغيلة 5 فعل تينيسون في 
تقديم «روزا موند لمكم وفي الإيحاء بأ بيكيت قد امششحن بالحب في ول 
شبابه ) . وإثما أردت أن ا عل الموت والشهادة . على أن تقديم جوقة من النساءع 
الثائرات » بل المصابات بالهستريا في بعض الأحيان» اللواقي يعكسن في انفعاهن 
دلالة الحدث , أعانني بصورة رائعة . أما السبب الثاني فكان هذا : إن الشاعر الذي 
يكتب أول مرة للمسرح يكون أكثر دراية إلى حد بعيد في شعر نشيد الجوقة' '! منه 
في الحوار المسرحي . وكنت أشعر أن هذا شيء كان في وسعي القيام به. وربما نمت 
تغطية الضعف المسرحي إلى حد ما بصيحات النسوة . وقد أدى استتخدام الجوقة إلى 
دعم الفرة وز وإنحقاء عيوب تقنيئي المسرحية ل 
التالية أن أحاول جعل الجوقة تشكل كلا متكاملا مع المسرحية بضورة أوثق 
وكذلك أردت أن أتبيّن هل أستطيع أن أتعلم الاستغناء عن النثر تماما . 00 
النثريتان ف مسرحية « جرعة قتل في الكاتدرائية » ما كانتا لتكتبا 0006 ولا ريب أن 
المستمعين كانوا خليقين » مع نوع الشعر الحواريٌ الذي استعملته في تلك المسرحية » 
أن يُعواء وهم على جانب من الضصيق » أن ما كانوا يسمعونه إنما كان شعرا . إن إلقاء 
مؤعظة شعراً يعد معاناة غير مألوفة حتى بالقياس إلى أكثر الذاهبين إلى الكنيسة 
التظاماً . وما كان لأحد أن يتجاوب معها من سحيث كونها موعظلة على الاطلاق . وني 
أحاديث الفرسان الذين هم على وعي تام أنهم يتحدثون أمام مستمعين من شعب 
يعيش بعد أن ناتزا عتم بزاغالة عام لعيدات استعمال النثر الخطابيٌ بالطبع من أجل 
تأثير ناص » وهو أن أصدم المستمعين فأخرجهم من حالة الرضا عن الذات . غير 
أن هذا نوع من الخحيلة » أي أنه وسيل يمكن التغاطضي عنها في مسرحية واحدة 
فحسب»ء ولا جدوئل منها في أي مسرحية أخرئ' '“. *وربما كدت على قدر علمي » 


)1١‏ عومء؟ لورمطكء 
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واقعاً إن .دما تك تأدير سدرعية القديسة جات :وارلة!)؟ ولسيك أرغت أن أترلة 
لديكم اتعلراعا موداه أني أعلن هذه الأشياء القلائة غير واردة في الشعر المسرحي - 
مادة الموضوع التاريخية » أو الأسطوريةء والجوقة» والشعر المرسل التقليدي. 
ولا أرغب في وضع أي قانون مؤداه أن الشخصيات والمواقف الملائمة الوحيدة هي 
تلك الشسخصيات والمواقف الخاصة بالحياة الحديثة » أو أن المسرحية الشعرية يجب أن 

9 مهام 1 - - م 
تتالف من الحوار فحسب »ء أو أن اسلوبا جديدا في نظم الشعر بعد ضروريا . فكل 
ما أقوم به أنني أتتبع معالم طريق الاستكشاف عند كاتب واحد» وهذا الواحد هو 
أنا. وإذا كان للمسر ح الشعري أن يعود ليتبوأ مكانه فلا بد له في رأبي » أن يدخل 
في تدافس علني مع المسر ح النغري » وما قلت » فإن الداس مهيؤون لاحتهال الشعر من 
شفاه شخصيات تتزيا بري بعض العصور النائية » ولذلك يجب إعدادهم لسماعه 

ع 

من اناس يلبسوث 5 نلبس » ويعيشون في منازل وشقق كمنازلنا وشققناء 
ويستعملون الهواتف والسيارات وأجهزة المذياع م نفعل . إن المستمعين مهيؤون لتقبل 

م اط 7 ماما 5 ٠‏ 01 05 5 وا“ 5 
الشعر ينشد من قبل جوفة , لان ا صو دوم من إنشاد الشعر الذي زعم ر هسم ان 
بتوقعون أن يكون الشعر ذا إيقاع فقد صلته باللغة العامية . وما لا بدّ لنا أن نفعله هو 
إد حال الشعر إلى العالم الذي يعيش فيه المستمعون والذي ينودو إليه عندما يغادروكث 
المسر ح ؟ لا نقل المستمعين إلى عالم خيالي إلى -حد ماء مغاير كل المغايرة لعالمهم ) 
جيل من المسرحيين يتمنعون بفائدة معاناتناء هو أن يبد المستمعون في اللمحظة التي 
يعون فيها أنبم يسمعون شعراء أبم يقولون لأنفسهم: «ونحن كان في وسعنا أن 
نتحدث شعرا أيضا | » » وعندئذ لا يترتّب علينا أن ننتقل إلى عالم مصطدع » بل على 


)١(‏ القديسة جان دارك » مسرحية لبرنارك شو. 


158 


النقيض من ذلك » سمّضاء عالمنا اليومي الشحيح الموحش ويتغيّر مظهره فجأة . 

ولذلك كنت عاقداً العزم» في مسرحيتي التالية » على أن أتخذ موضوعاً في الحياة 
المعاصرة» مع شخصيات من عصرنا تعيش في عالمنا الخاص . وكانت النتيجة 
مسرحية « اجتاع مل الأسة»”2 وهنا كان موضوع اهتهامي الل مشكلة نظم 
الشعرء أن أجد إيقاعاً قريباً من اللغة: المعاصرة يمكن به أن نجعل النبرات الثقيلة ترد 
حيا ينبغي لنا أن نضعها بصورة طبيعية» لدى التلفظ بالعبارة الخاصة في المناسبة 
الخاصة. وما رجت به هو من الناحية الجوهرية ما كنت أثابر على استتخدامه: 
سطر ذو طول متباين وعدد متباين من المقاطع الصوتية . مع وقف'' ' عند منتصف 
البيت وثلاث نبرات ثقيلة ؛ ويمكن أن يرد الوقف و«النبرات في أمكنة مختلفة » في كل 
مكان تقريباً من السطر » ويمكن أن تكون النبرات قريبة بعضها من بعض أو منفصلة 
بمقاطع صوتية خحفيفة . والقاعدة الوحيدة هي أنه يجب أن يكون هناك نبرة واحدة 
على جانب واحد من الوقف”" © » ونبرتان على الجانب الآخخر . وفي نظرة إلى الوراء 
سرعان ما رأيت أنني وجهت انتباهي إلى نظم الشعرء على حساب العقدة 
والشخصية . وكنت» في الواقع » قد حققت بعض التقدم في الاستغناء عن الجوقة , 
غير أن الحيلة المتمثلة في استعمال أربعة من الشسخصيات الثانوية الممثلة للعائلة » عل 
أساض أطرافن زوين الشتخصياك: حيداً « ووصورة جاعية عل أسناين عدوقة صا 
آخرء لا يبدو لي مُرْضِياً. وذلك لشيء واحد» فالانتقال المباشر من الطسرف 
الفرديّ » المُشخّصء إلى العضويّة في جوقة يعني تكليف الممثلين بأكثر مما يجب . 
إنها تُقَلةَ ويصعب إنجازها جدأاء ولشيء آخرء وهو أنها بدت لي حيلة أخخرئ» أنها 
حل قجس :وار انثا فاع أل امداق سل سرع قف كنت 





)١١‏ لمنتسناء]] لإلنسة8 ع1 
١؟)‏ قتناقعفق 
١؟‏ ) 8تلاقعغه 


فوق ذلك » قد استعملت . ف .فقرتين » وسيلة ا غنائ معزول أيضاً عن بقية 
احوار بكتابته في سطوز أقصر تقوم يلى نبتين فقط ا 0 
ما « وراء الشخصيات » إذ يجب أن تُقدم المتكلموك وكا تم داخخلون في حالة تشب 
نوعاً من الغيبوية لنجعلهم يتكلمون . ولكنهم ناؤون جدا .عن ضرورة الحدث الذي 
لا يكادون يستغرقون فيه أكثر من فقرات من الشعر الذي يمكن أن ينظق به أي 
فد وهدة الققرات تتديه يدرحة شرظة اانا من الأوبرا + أن أجن شين زد 
و0 فإنما يصبر على تعطيل الحدث لكي يستمشع 
بفانتازيا!'؟ شعرية : وهذه الفقرات هي في الواقع أقل علاقة بالحدث من المجوقات في 
مسرحية ا 0 

وقد لاحظت أن شكسبير » في إحدى مسرحياته الناضجة » عندما يقدم ما يمكن 
أن يبدو بيتاً أو فقرة من الشعر الصرفء فإنه لا يقاطع الحدث مطلقاً» أو يكون 
جارج عدو السبخصية؟ ؛ بل على النقيض من ذلك ؛ يدعم بطريقة خفيّة نوعاً ماء 
كلاً من الحدث والشخصية لاي ا ل ار 
عانياقنا بقوله : 

غداء وغاً» وغدا , 

أو عندما ينطق عطيل» وقد واجهه في الليل حموه الغاضب وأصادقاؤه» بالبيثت 
الحميل: 

فلتحفظوا سيوفكم اللامعة» لأ الرطوبة ستنانها بالصدأء لا نشعر أن شكسبير 
فكر في أبيات هي من الشعر الجميل ويرغب أن يدحلها بصورة ملائمة على نحو 
ماء أو أنه وصل في اللحظة الراهدة إلى نباية إهامه المسرحي ؛ ثم الجه إلى الشعر 
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ليحشو به فراغاً. فالأبيات مدهشةء ومع ذلك فهي تتلاءم مع الشخصية وإلة 
فحن مضطرون إلى ملاءمة إدراكنا للشخصية بحيث تتلاءم الأِيات معها. إن 
الأبيات التي نطق بها مكبث تكشف عن الإزهاق عند الرجل الضعيف الذي 
أرغمته زوجه على أن يتبيّن ماربه الخاصة الفاترة ومطاحهاء والذي ترك » بموتهاء دونما 
حافز يدفعه للاستمرار . ويعبر بيت عطيل عن السخرية والكرامة والجرأة » ويذكرنا 
بصورة عَرّضية بوقت الليل الذي يعدث فيه المشهد . وما كان لغير الشعر أن يفعل 
هذاء غير أنه شعر مسرحي », وذلك يعني أنه لا يقاطع الموقف المسرحي» بل يزيده 
إرهافا , 

عل أنني م عدن في مسرحية « اجهاع شمل العائلة » تفعيدا تجرد تقدم فقرات' 
استرعث من الانتباه أكثر نما ينبغي ول يمكن تبريرها من الوجهة المسرحية : بل كان 
هناك نقطتا ضعف أصابتاني بصدمة أكثر خخطورة من ذلك . كانت الأولئ 5 
استخدمت قدراً كبيراً بدرجة مفرطة من الوقت المْحدّد تحديداً صارماً والمسموح به 
للكاتب المسرحي ؛ في تقديم موقف.» ولم أترك لنفسبي وقتاً افيا أو أزود نفسيي بالمادة 
الكافية لتطويره من خلال الحدث , وكدث قد كتبت ما كان يعد على الاجمال, ' 
مياد الل يدا باستشناء أنه كان أطول مما يجب أن يكون عليه فصل أول . وعندما 
لحم الدخار مرة خخرئ » يتوقع المستمعون » © يحق لهم أن يتوقعوا » أن شيماً يوشك 
أن يدث »ع وبدلا من ذلك يدون الشنهعم مدعوين إلى متابعة استكشاف الخلفية : 
وبكلمات أخرئ» مدعوين إلى ما كان ينبغي أن يكونوا قد أعطّؤه قبل ذلك كثيرً إذا 
كان لا بد من اعطائه مطلقا . 00 بداية الفصل الثاني طرحاً بارزاً» أصعب 
مشكلة بالنسبة للمخرج والممثلين : ذلك لأن انتباه المستمعين ند في الشرودء 
وحينئل. أي بعد ما لا بدّ أن يبدو للمستمعين وقتا طويلا جدا من المهيد» تأني 
الخاتمة مفاجثة بحيث نكون قبل كل شيء غير مستعدين لها. لقد كان هذا نقيضة 
أساسية في الآلية . 

غير أن الخلل الأعمق على الاطلاق كان الاحفاق في الملاءمة بين القصة الاغريقية 
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والوضّم الحديث . وقد كان ينبغي *لي إِمنا آن ألزم اسخيلوس لزوما أوثق» وإِما أن 
أتخل لنفسبي قدرا أكبر بكثير من الحرية مع أسطورتة . ومن الأدلة على هذا ظهور تلك 
الشخوص ذوات الحظ السبيءء أي الأرواح الشريرة ولا بدّ من إسقاطهاء في 
النتتيل .من تيوظة الاين ف رانز كر ترما أن كن لرقية نافيل أذرد 
معينين فحسب من الممثلين » وليس من المستمعين . لقد جربدا كل طريقة ممكنة في 
تقديمهاء فوضعناها على خشبة المسرح» فبدت كالضيوف المتطفلين الذين شردوا 
من حفلة تنكرية . وأحفيناها وراء نسيج رقيق هَفَآَف * فصارت توحي بأعها ممارجة 
من شريط مصور لوالت ديزني. وعشيّئاها بالظلمة فبدت كمجموعة من 
الشجيرات من وراء النافذة. ولقد رأيت وسائل كثية جرّبت: رأيت الأشباح 
تومى من خلال الحديقة. أو تندفع إلى خشبة المسرح كفريق لكرة القدم. وما 
كانت قط صحيحة . وم تنجح قط في أن تكون إمَا الهة إغريقية أو أشباحاً حديغة . 
غير أن إسحفاقها هو مجرد عرض من أعراض الإحفاق في الملاءومة بين القديم 
0000 ظ 

ومن الدلائل الأكثر نخطورة أننا تُركنا في إطار فكري منفصم. لا نعلم أتعدٌ 
المسرحية مأساة الأمّ آم إنفاذً الابن » فالموقفان لا يتوافقان . وإنيٍ لأجد تركيداً لهذا في 
حقيقة أن عواطفي الآن قد أصبحت كلها إلى جانئب الأم التي * تبدو لي» ربما 
باستئناء ما يتعلق بالسائق الكائن البشري الوحيد الكامل في المسرحية على سحين 
يصدِمني بطل الآن من حيث كونه متزمتاً مزعجاً لا يُطاق , 

وعلى كل حال فقد كنت قد حققت بعض التقدم في تعلم كيفية كتابة الفصل 
الأول لمسرحية » وكنت قد حققت ‏ وهو الثبيء الواحد الذي أشعر حياله بالثقة 
قدرأ كبيرأ من التقدم في العفور على قالب لنظم الشعر » وعلى لغة خليقة أن تخدم كل 
أغراضي دوك الرجوع إلى النثر» وني أن أكون قادراً على تُقَلةٍ غير منقطعة بين أكار 
اللغات حدّة وأكثر ألوان الحوار استرخماء. وسوف تفهمون» بعد أداء هذه 
الملاحظات النقدية -حول « اجتاع شمل العائلة » بعض الأحطاء التى سعيت لاجتنابها 
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الدى تصممم مسرحية « حفلة الكوكتيل » . وأبدأ بالقول إنه ليس هناك: جوقة 
ولا أشباح. وكنت ما أزال ميّالاً إلى التوجه نحو كاتب مسرحي اغريقي من أجل 
موضوعي » ولكني كنت مصمماً على أن أفعل ذلك محرد أن يكون ذلك نقطة 
انطلاق ) وعلى أن أخحفي | الأضيرل بصورة مجيدة ونحيث لا يتعرّف عليبا أحد آل أن 
شير إلا سف : وقد كنت اجحاً في هذا على الأقل . فما من أحد من معارفي 
(:لا ناقد مسرحي ) تبيّن أصل قصتي في مسرعية ( ألسيسئيس ) لازير يبيرس . وف 
الحقيقة كان لا بدّ لي من المضي في شرح مفصّل لاقناعهم ,أن أقصد بالطبع 
أولنك المطلعين عل عقدة تلك المسرحية ‏ بعال الالحام ٠‏ غير أن أولئك الذين 
كانوا أول 'الامر منزعجين من السلوك الغريب اصبني النجهول وطباعه المتسمة 
بالافراط ع وميله إلى الانفجار بالأغانيٌ ‏ وجدوا بعض العزاء إذ وجدوا انتباههم يتجه 
نحو 0 00 ف 0 الك 
يستطع أن يصمد لاختبار المذون السحة الفياينة 7 ف ذلك من التسجاح 
ما يدع الباب ملعوينا لمسألة ما إذا كان في المسرحية أي شعر على الإطلاق . وأشيرا 
حاولت أن أضع نصب عيني أنه لا بد للمسرحية أن يحدث فيها شيء» من حين إلى 
اخمر» بخيث يظل المستمعون يتوقعون أن يحدث شيء ما بصورة وشيكة» وعندما 
يحدث فعلاً ينبخي أن يكون مختلفاً, دوثما إفراط في الاعتلاف, عمًا سبق توجيه 
المستمعين إلى توقعه . 

وأنا لمّا أصل بعد إلى غاية استقصالي لنقاط الضعف في هذه المسرحية ولكئني 
امل واتوقع أن اد أكثر مر تلك التي أعيبا اللان ٠‏ وأنا أقول 7 امل » لأنه بينا بيئأ 
5 يستطيع المرء أبدأ أن يكرر نوانيا و.واذلك يحب أن بحاول قاقيا العثور على شيء 
فى ول كان اقل بشعبية »الععله» تعد رغية' اله في أتعارة عي طلو من 
تقاض “عمل الالحير:: حافرا بالخ القوة والفائدة . وإني لعلى علم أن الفصل الأنحير 
من مسرحيتي يكاد ينجو ء إذا تحققت له النجاة فعلء من الاتهام بأنه ليم فصا 
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أخيراء وإنما هو كلمة ختامية. وقد عقدت العزم على عمل شبيء مختلف في هذا 
الصدد إذا استطعت . بأنا أعتقد أيضاً أنه بيها يبدو أن التربية الذاتية لشاعر يحاول أن 
يكتب للمسرح تقتضي فترة طويلة لتدسيق شعره؛ وفرض نظام جميّة دقيق جداً 
عليه » إن صم التعبير » لكي يكيّفه مع حاجات المسر سسء فإن الشاعر يمكن أن يجد 
أنه فيما بعد عندما يكون فهمُ التقنية المسرحية قد أصبح طبيعة ثانية عنده» وإذا 
تحقق هذاء يستطيع أن يجرؤ على أن يستتخدم الشعر استحخداما أكثر تحرراء ويتمتع 
بحريّات أوسع من اللغة الدارجة العادية. وأنا أستند في هذا الاعتقاد إلى تطور 
000 زإل فعضل القاراسةة[للخرية ل مسوباتة اللميةة 

ولكن كرست كل هذا الوقت الطويل للبحث في مسرحياتي الخاصة فلقد دفعني 
إلى ذلك - فيما أعتقد» دافع أفضل من دافع الغرور . ويبدو لي أننا إذا كان لنا أن 
صل على مسرح شعري فإن صدور هذا المسرح عن شعراء يتعلمون كيف يكتبون 
المسرحيات هو أقرب احتالاً من.صدوره عن كتّاب مسرحيين بارعين يتعلمون كتابة 
الشعر . أمَا أن بعض الشعراء يمكنهم أن يتعلموا كيف يكتبون المنريعيات :وان 
يكتبوا مسرحيات يد فيد الام قدلا يعندو أن يكوق أعاذ تولكيه ليس الام 
غير المعقول فيما أعتقد . وأما أن رجلا بدأ بكتابة مسرحيات نغية ناجحة ينبغي له 
بعدئذ أن يتعلم كيف يكتب شعراً جيداً فذلك أمر يبدو لي بعيد الالحهال للغاية : 
ومع ظروف الأيام الراهنة » وإلى أن يتم تعرّف اللدمهور الأوسع على المسرحية الشعرية 
من حيث كونها مصدراً مكنا للترفيه » فإن الشاعر لا يعتمل أن يعصل على فرصته 
الأو للعمل للمسرح إلا بعد تحقيق نورع ما بجوي العا تن حي لكر 
كاتبا ١‏ لأنواع أخر من ا . ومن أجل ذلك رغبت في أن دون قرا عن 
الصعوبات التي وااجهتها والأسحطاء التي وقعت فيبا ونقاط الضعف التي كان لا بن لي 
من التغلب عليبا» وذلك لما يمكن أن يكون ذا قيمة لدى الآخخرين . 

ولست أودّ أن أنحتم الحديث دون أن أحاول أن أضع أمامكم المثال الذي ينبغي 
للمسرح الشعري أن يكافح من أجله وإن كان ذلك مجرد موجز غير جلي . إنه مثال 
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لا يدرك ؤذلك مبعث اهتامي به لأنه يزوّد المرء بحافز إلى مزيد من التجربة 
والاكتشافف وراء أي هدف توجد إمكانية لتحصيله . وأمها لمهمة لكل فن أن يعطينا 
نوعاً من الإدراك لنظام في الحياة» عن طريق فرض نظام عليه. فالرسام يعمل 
بالاصطفاء والتأليف والتوكيد بين عناصر العالم المرئيّ » والموسيقىٌ في عالم الصوت . 
ويبدو لي أن وراء الانفعالات والدوافع الموجودة في حياتنا الشعورية عندما تتوجه نحو 
الفعل» والتي يمكن تسميتها وتصنيفها ‏ وهذا الجزء من الحياة هو ما يعد المسسرح 
الناري ملائما للتعبير عنه ‏ يوجد هامش ذو امتداد لا حد له للشعور ؛ لا نستطيع 
الكشف عنه إلا نار ج زاوية العين » إن صح التعبير» ولا يمكن قط أن يتركز في بؤرة 
النظر تماماًء وهو الشعور الذي لا نعيه إلا ونمن في نوع من الانفصال المؤؤقت عن 
الحدث . وهناك كتّاب مسرحيون عظماء ‏ مثل إبسن وتشييخوف قاموا في أوقات 
معيئة بأشياء ما كنت لأفترض أن النغر قادر عليها» ولكن يبدو لي » على الرغم من 
نجاحهم ؛ أنهم كانوا يتعرضون لعقبات في التعبير لدى الكتابة بالنثر . وهذا النطاق 
الخاص للاحساس يمكن التعبير عنه بالشعر المسرحي في الحظات الحدة الأعظم هذا 
الشعر . ففي مثل هذه اللحظات نلامس -حدود تللك المشاعر التي لا يستطيع التعبير 
عنها إلا الموسيقا. وحن لا نستطيع قط أن نضاهي الموسيقاء لأ الوصول إلى شرط 
الموسيقا سيعني إنعدام الشعر ولا سيما الشعر المسرحي . ومع ذلك فأمام عيني نوع 
من سراب الككمال في الشعر المسرحي خليق أن يكون تصميماً للفعل البشري 
وللكلمات البشريّة كأن يقدم في وقث واسحد جانبين من النظام المسرحي والموسيقي . 
ويبدو لي أن شكسبير قد -حقق هذا في مشاهد معيئة على الأقل. حتى في وقت 
مبكر نوعاً ماء فهناك مشهد الشرفة في «روميو وجولييت» ‏ وأن هذا هو ما كان 
يكافيح من أجله في مسرحياته الأحيية . إن الإيغال في هذا الإتجاه على قدر ما يمكن 
للمرء أن يمضبي فيه» دون فقدان ذلك الاتصال بالعالم اليومي العادي الذي لا بك 
للمسرح أن يصل إلى التفاهم معهء يبدو لي أنه هو الهدف الصحيح للشعر 
المسرحي . ففي النهاية تتمثل وظيفة الفن في فرض نظام معقول على الواقع العادي , 
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'أوبذللك يستنبط بعض الإدراك للنظام في الواقع » ليصل بنا إلى حالة صفاء وسكينة 


ورضى» ثم يدعضاء كا ترك فرجيل دانتي , انسيق إل إقلم لا يستصليع فيه .ذلك الدليل 
أن يجدينا نفيعاً . 


ملاحظة حول + الشهر والمسر حم » 


كا شرحت في مقدمتي » أخدت الفقرة التي تحلل المشهد الأول من « هاملت » 
في هذا المقال+ من محاضرة ألقيت قبل بضع سئوات بجامعة ادينبورج وقد 
استخرجت من محاضرة ادينبورج ذاتهاء الملاحظة التالية حول مشهد الشرفة في 
«روميو وجولييت » 


ف بداية روميو » مأ يزال هناك بعض الافتعال 
نجمتان من أجمل النجوم في كل السموات 
نتضرع إليهما عيناهاء وهي في شغْل: 

أن تسطعا في مجالهماء إلى أن يعودا . 


إذ يبدو من غير امحدمل أن رجلاً يقف في الأسفل بالحديقة » حتى ولو كان ذلك 
في ليلة يسطع فيها القمر سطوعاً شديدا ». خليق أن ير غيتي السيدة من افوقه 
تلتمعان ببريق شديد ليبرر مثل هذه المقارنة , ومع ذلك فإن المرء يعي منذ بداية هذا 
المشهد أن هناك فط موشيقيا يوشك أن يرد ؛ مدهشأاً في نوعه كذلك الموجود في 
بوااقير ببعيوفةة .عل" أن تريب الاضوايق مد قفرانيك لها دلؤاثة أبنات مقردة يلينا 
ثلاثة 0 وأربعة » وخمسة » يليبا كلامها الأطول .يعد -جديراً بالتقدير البالغ 0 
هذا اللمط يشعر المرء أن الصوت الذي يتسدّم القيادة إثما هو صوت جولييت : فقد 
تُخصّص لصوبتها العبارة المُهَيُمئة في كل الغناء الثاني : 
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إن يسان كالبحرء لا محذه حدود 
وحبي عميق مثله» فكلما زدتك هله 
ل ال 


ُ 
وقد اعطيث للخولييت كلمة السر « برق » التي ترد مرة ثانية في المسرحية ؛ وهي 
ذات دلالة على القوة المفاجئة والمتضمنة للكارئة في عاطفتهاء عندما تقول : 


أل إنه كالبرق ؛ الذي يكف عن الوجود 
قبل أن يستطيع المرء أن يقول «إنبا تبرق » 


ففي هذا المشهد يحقق شكسبير كالأ في الشعرء لم يستطع هوء ولا أي واحد 
غيرو» أن يتفوّق عليه كال بالنسبة إلى هذا الغرض الخاص. فقد ول الدمود 
والافتعال والزخحرف الشعري الذي كان في شعره المبكر » أخيراً ليفسح امجال لتبسيط 
للْغة الكلام التطلبيعي » م أن لغة الحديث هذه ارتفعت مرة ثانية إلى شعر عظم » و إلى 
شعر عظلم يعد مسرحياً في جوهره: ذلك لأن للمشهد بنية يع كل بيت فيها جزءا 
انناسيا فنا 


أصوات الشعر الثلاثة ' 


آنا الويف الال تفنبويف التستاغر: وتقومف 11 اتبيه حب أو إلى شير علد وأننا 
الثاني فصوت الشاعر يخاطب مستمعين» سواء أكانوا كثرة أم قلة ٠‏ وأما الذاليك 
غنوت الساعز عندها حارل أن يعكر كتخضية سمحية تحدث شعراء عددما 
يقول . لا ما هو حليق أن يقول بشخصه الخاص . بل * ما يستطيع أن يقوله صمن 
بحدود الشدخصية الواجدة الفيالية التي تخاطب شخصية خبالية أخرئ . أما التمييز 
بين الصوتين الأول والثاني » أي بين الشاعر متحدثا إلى نفسه ء والشاعر متحدثاً إلى 
اناس آخرين» فيشير إنى مشكلة الاتصال الشعري' ''. وأما اتميبز بين الشاعر 
متحدثاً إلى أناس آخرين إِمَا بصوته الخاص وَإمَا بصوت متتحل » والشاعر مبتدعاً 
كلام تتحدث به شخصياتٌ خيالية بعضها إلى بعضء فيشير إلى مشكلة الفرق 





)١(‏ المحاضرة السنوبة الحادية عشرة لرابطة الكتاب القومي, ألقيت عام ١557‏ ونشيتها لساب 
تلك الرابعلة دار جامعة كمبردج للنشر. 
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هناك » ؟! قرأت » عنصر مسرحي في كثير من أثاري الأول ومن الجائز أن أكون 
فلبحف هن النذانة وسور لآ شعو إل إلى المسرح».أوء يا يمكن أن يفول التقار 
المعادون » إلى جادة شافتز بوري وبرودواي . وقد انتبيث» على أية حال» شيكاً فشيئاً 
إلى استنتاج مؤداهء أنه في كتابة الشعر للمسرح يعد كل من عماية عملية الكثابة 
ومردودها مختلفين ندا عما هما عليه في كتابة الشعر للقراءة أو الانشاد . فقبل 
عشرين عاماً كُلْفت بكتابة مسرحية لمهرجان مسرحي تحمل عنوان « الصخرة » . 
وقد جاءت الدعوة لكنابة النص هذا العرضص المسرحي ب وكانت مناسبته نداء من 
صندوق لبناء الكنائس في مناطق سكنية جديدة ‏ في لحظة كنت أبدو فيها لنشسي 
وقد استنفدت مواهبي الشعرية الضعيلة » وم حبق لي مزيدا مما يُقالٍ . وأن تكون في مثل 
هذه اللحظة مكلفاً بكتابة شيء يجب تسليمه » سواء أكان جيداً أم رديكأ» في تاريخ 
معين» أمر يمكن أن يكون له من الأثر مثل ما لإدارة ذراع محرك بعئف أحياناً من 
الأثر في ذلك امحرك عندما تكون المدخحرة” '' متوقفة عن العمل . وكانت هذه المهمة 
مشروحة بوضو حم : : فلم يكن علي | إلا أن أكتب كلمات الخوار النارزي مشاه مرح 
النمط المهرجاني التاريخي المألوف ء وقد أعطيت مخططاً لها( '' وكان على أيضا أن أقدم 
عدداً من الفقرات الترئيلية عر وقد ترك مضموهها لرغبتي الخاصة » باستثناء شرط 
معقول وهو أن كل الحوقات يُتوَقع أن تكون لها علاقة بغرض المهرجان المسرحي » وأن 
كل جوقة يفترض أن تشغل عدداً محدداً من الدقائق من الوقت المسرحي » ولكن لدى 
تنفيذ هذا الجزء الثاني من مهمتي لم يكن هناك ا ل 
الغالث أو الصوت المسرحي : وكاث الصوت الثاني صوت نفسي مخاطباً انيور فرك 
المستمعين ‏ بصوت رنّان في الواقع ل هو المسموع كأكثر ما يمكن أن يكون ترا . 





)١(‏ البطارية 
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هناك» ؟ قرأت » عنصر مسرخي في كثير من آثاري الأُولي ومن الجائز أن أكون 
طامفنة من البذاية وبضوزة لا شعورية إلى إلى المسرح».أوء يا يمكن أن يقول النقاد 
المعادون » إلى جادة شافتز بوري وبرودواي . وقد انتبيث » على أية حال» شيكاً شيك 
إن استنتاج مؤداه » أنه في كتابة الشعر للمسرح يعن كل من عملية الكتابة 
ومردودها مختلفين جدا عما هما عليه في كتابة الشعر للقراءة أو الانشاد . فقبل 
عشرين عام كُلْفت بكتابة مسرحية لمهرجان مسرحي تحمل عنوان « الصخرة » . 
وقد جاءت الدعوة لكتابة النص هذا العرص المسرحي .وكانت مناسبثه نداء من 
صندوق لبناء الكنائس في مناطق سكنية جديدة ‏ في للنظة كنت أبدو فيها لنفسي 
وقد استنفدت مواهبي الشعرية الضعيلة » وم حبق لي مزيدا مما يُقالٍ . وأن تككون في مثل 
هذه اللحظة مكلفاً بكتابة شيء يجب تسليمه» سواء ء أكان جيدا أم رديقأ» في تاريخ 
معو انر سكن انإيكرة لد من الاثر مثل ما لإدارة ذراع محرك بعئف أحياناً من 
الأثر في ذلك انحرك عندما تكون المدخخر ' ' متوقفة عن العمل . وكانت هذه المهمة 
مشروحة بوضو م ! : فلم يكن علي | إلا أن أكتب كلمات الخوار النغري لمشاهد من 
النمط المهرجاني التاريخي المألوف » وقد أعطيت مخططاً لما' '' وكان على أيضأ أن أقدم 
عدداً من الفقرات الترتيليّة شعراًء وقد ترك مضمونها لرغبتي الخاصة » باستشناء شرط 
معقول وهو أن كل التوقات توق أن تكون لها علاقة بغرض المهرجان المسرحي » وأن 
كل جوقة يفترض أن تشغل عدداً محدداً من الدقائق من الوقت المسرحي » ولكن لدى 
تنفيذ هذا الجزء الثاني من مهمتي لم يكن هناك ا 0 
الغالث أو الصوت المسرحي : وكاث الصوت الثاني صوت نفسي مخاطباً سيور فزن 
المستمعين ‏ بصوت نان في الواقع ‏ هو المسموع كأكثر ما يمكن أن يكون ترا . 
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هناك» ؟ قرأت » عنصر مسرخي في كثير من آثاري الأُولي ومن الجائز أن أكون 
طامفنة من البذاية وبضوزة لا شعورية إلى إلى المسرح».أوء يا يمكن أن يقول النقاد 
المعادون » إلى جادة شافتز بوري وبرودواي . وقد انتبيث » على أية حال» شيكاً شيك 
إن استنتاج مؤداه » أنه في كتابة الشعر للمسرح يعن كل من عملية الكتابة 
ومردودها مختلفين جدا عما هما عليه في كتابة الشعر للقراءة أو الانشاد . فقبل 
عشرين عام كُلْفت بكتابة مسرحية لمهرجان مسرحي تحمل عنوان « الصخرة » . 
وقد جاءت الدعوة لكتابة النص هذا العرص المسرحي .وكانت مناسبثه نداء من 
صندوق لبناء الكنائس في مناطق سكنية جديدة ‏ في للنظة كنت أبدو فيها لنفسي 
وقد استنفدت مواهبي الشعرية الضعيلة » وم حبق لي مزيدا مما يُقالٍ . وأن تككون في مثل 
هذه اللحظة مكلفاً بكتابة شيء يجب تسليمه» سواء ء أكان جيدا أم رديقأ» في تاريخ 
معو انر سكن انإيكرة لد من الاثر مثل ما لإدارة ذراع محرك بعئف أحياناً من 
الأثر في ذلك انحرك عندما تكون المدخخر ' ' متوقفة عن العمل . وكانت هذه المهمة 
مشروحة بوضو م ! : فلم يكن علي | إلا أن أكتب كلمات الخوار النغري لمشاهد من 
النمط المهرجاني التاريخي المألوف » وقد أعطيت مخططاً لما' '' وكان على أيضأ أن أقدم 
عدداً من الفقرات الترتيليّة شعراًء وقد ترك مضمونها لرغبتي الخاصة » باستشناء شرط 
معقول وهو أن كل التوقات توق أن تكون لها علاقة بغرض المهرجان المسرحي » وأن 
كل جوقة يفترض أن تشغل عدداً محدداً من الدقائق من الوقت المسرحي » ولكن لدى 
تنفيذ هذا الجزء الثاني من مهمتي لم يكن هناك ا 0 
الغالث أو الصوت المسرحي : وكاث الصوت الثاني صوت نفسي مخاطباً سيور فزن 
المستمعين ‏ بصوت نان في الواقع ‏ هو المسموع كأكثر ما يمكن أن يكون ترا . 
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وبصرف النظر عن الحقيقة الواضحة» وهي أن الكتابة بداء على طلب ليست ممائلة 
الكتابة من أجل إرضاء النفس » فقد تعلت فقط أن الشعر الذي ينشد من قبل 
جوقة ينبغي أن يكون مختلفاً عن الشعر الذي ينشده شخص واحد ‏ وأنه كا زاد 
ما لديك من الأصوات في جوقتك وجب أن تكون المفردات وبنية اللجملة ومضمون 
أبياتك أكثر بساطة ومباشرة. ولم تكن هذه الجوقة في مسرحية « الصخرة» صورتاً 
مسرحياً» وعلى الرغم من أن سطوراً كثيرة تم توزيعها فقد كانت الشخصيات غير 
متميزة تميزا فردياًء وكان أعضاؤها يتحدثون بالنيابة عني غير متفوهين بالكلمات 
التي تمثل بالفعل أي ششخصية من شخصياتهم الخاصة المفترضة . 

على أن الجوقة في مسرحية «جرية قتل في الكاتدرائية » تمثل بالفعل فيما أعتقد 
بعض التقدم في التطور المسرحي » وأقصد بذلك أنني وضعت لنفسي مهمة كتابة 
سطور » لا لجوقة غير محددة الاسم» بل لجوقة من نساء كنتر بري . وكان علي أن 
ابل عضن اللدية ألم نفسي مع هلام السوة بدلاً من مجرد مطابقتهن مع نفسي . 
أما الحوار في المسرحية فقد كان في العقدة عائقاً (من وجهة النظر الخاصة بتربيتي 
المسرحية ) يتمثل في تقديم شخصية مسيطرة واحدة فحسب » وما يوجد من صراع 
مسرحي يحدث ضمن عقل تلك الشخصية . أما الصوت الثالث» أو الصوت 
المسرحي فلم يصل إلى سمعي إلى أن اقتحمت أُوْلاً مشكلة تقديم شخصيتين (أو 
أكثر ) في نوع ما من الصراع أو سوء التفاهم أو محاولة فهم كل منهم للاخرء وهي 
شخصيات كان على أن أحاول أن أطابق نفسي معها أثناء كتابة الكلمات له 
أؤلهاء» ليتتحدثا بها. وقد تتذكرون أن السيدة كلوبنر» في المحاكمة المخناصة بقضية 
بارديل ضد بيكويك » شهدت أن « الأصوات كانت عالية 0 يا سيدي » 
وكانت تفرض نفسها على أذنىٌ » . وقال ضابط الحكمة بوزفوز : « حسداً أيتها 
السيدة كلوبنز. ولكنك لم تكوني تصغين» وإنما سمعت الأصوات » . وكان الوقت 
عمام 1558م عندما بدأ الصوت العاليث يفرض نفسه على أذني . 

وعند هذه النقطة أستطيع أن أتخيل القارىء وهو يغمغم قائلاً : « أنا على يقين أنه 
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قال هذا من قبل» وسوف أعين الذاكرة بذكر المرجع ففي محاضرة حول «الشعر 
والمترع » الفيد من قبل ثلاث سئوات بالضبط ونشرت بعد ذلك » قلت : «في 
'كتابة الشعر الأسحر ( أي الشعر غير المسرحي ) أعتقد أن الكاتب يكتب بحدود صوته 
الخاص » إن صم التعبير» والطريقة التي يبدو بها عندما ثقرأه لنفسك هي املك , 
ذلك لأنها نفسك التي تتحدث . أما مسالة الاتصال» أي ما سوف يخرج به 
القارىع منه» فليس لطا شان كبير...». 

إن هناك بعض الفوضى في الضمائر في هذه الفقرة» ولكني أعتقد أن المعنى 

: : 8 واه 5 8 . / 
ومو وضوح اللمحة الخاطفة من شبيء جليٌ. وفي ذلك المسريم لم الالحظ 
إلا الفرق بين حديث المرء إلى نفسهء وحديثه بالنيابة عن شخصية خيالية» ثم 

١ 3‏ 3 0 0 
اننقلت إلى تاملات اخخرى حول طبيعة المسر حم الشعري. وكنث قد اسحذت أعي 
الفرق بين الصوتين الأول والثالث » ولكني لم ألق بالا إلى الصوت الثاني الذي سأقول 
نغ 5 د 4 5 و هم 2 

المزيد عنه الان , وأنا الآن ا-حاول أن اتغلغل إلى مدى ابعد قليلا في المشكلة . وُكذلك 
فأنا أريد » قبل المضي في دراسة الأصوات الأخرئ» أن أتتبّع سلنظات قلائل تعقيدات 
ش الصوت الكالث , 

ففي مسرحية شعرية ربما سيكون عليك أن تهد الكلمات اللازمة لعدة 
لا تستطيع أن تحتمل مطابقة إحدئى هذه الشخصيات مع نفسك وتعطيها (أو 
تعطيه ) كل «الشعر » لينطبق به. فالشعر (وأنا أقصد اللغة في تلك اللحظات 
المسرحية عندما تبلغ درجة الإزهاف) يجب أن يوز ع توزيعا يتسع بالقدر الذي 
يسممح به التشخيص . وكل شخصية من شخصياتاك ؛ عددما يكون لديبا كلمات 
تنطقها؛ نما يعد شعرا لا مجرد نظم» يجب أن تعطئ سطوراً ملائمة لذاتها. وعندما 
أن الشعر يبب ألا تحدث الشدخصيات على المسر م انطباعا مؤْدّاه أنها مجرد ناطق 
باسان المؤلف . ومن هنا يتتحدد مجال الكاتب بنوع الشعر ودرجة الإرهاف التي 
يكن أن تعود ) بصورة مقبولة ) على كل *ششخصية ف مسر يالك , وهذه الأييات من 
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الشعر يجب أيضاً أن تبّرر نفسها بتطويرها للموقف الذي يتم النطق بها فيه . وحتى 
إذا كان انطلاق شعر رائع مناسبا بدرجة كافية للشخصية التي -خصص فا فيجب 
أيضيا أن .يقتعكا يانه ضروري للحدث » وبأنه يساعد على استمخلاص أقصى حدّة 
انفعالية من الموقف . وقد يرتكب الشاعر الذي يكتب للمسرحء 5 رأيت» 
تاي 5 سيف الشكمية أبيانا من الكس غير منانفينة لال فادها تالف 
الشخصية» وتخصيصه أبياتاً تعجزء مهما كانت ملائمة للشخصية» عن دفع 
الحدث المسرحي إلى الأمام . فهناك » عند بعض الكتّاب المسرحيين من الدرجة الثانية 
في عهد اليزابيبت فقرات من الشعر الرائع تعد من كلا الاعتبارين واردة في غير محلها, 
وهي تبلغ من الجمال ما يكفي ليحفظ المسرحية إلى الأبد من -جيث كونها أدبا 
ولكنها مع ذلك تبلغ من عدم الملاءمة ما يمنع المسرحية أن تكون أثرا مسرحياً ممتازاً . 
واطنر» الأفيلة اها ورف ل مسرسية قاراو ل ابس ل 

كيف عا الشعراء المسرحيون العظماء جدأ ‏ يوفوكل أو شكسبير أوراسين ‏ 
هذه الصعوبة ؟ هذه بالطبع مشكلة تتصل بكل القصص التخيّلي ‏ من روايات 
ومسرحيات ثغرية ‏ الذي يمكن أن يقال عن الشخصيات فيه أنها تعيش . وأنا 
لا أستطيع أن أرى ببفسي » أي طريقة غيل الشخضية اتعينان إلا بآنبيكوة لدف 
تعاطف عميق مع تلك الشخصية. ومن الناحية المثالية» فإن الكاتب المسرحي 
الذي لديه في العادة شخصيات يُعالجها أقل بكثير من الرواني ؛ والذي لا يملك إلا 
ساعتين أو نحو ذلك من اللحياة ليتيحها لاء ينبغي له أن يتعاطف بصورة عميقة مع 
كل شخصياته : غير أن تلك نخطة مثالية» لأن عقدة المسرحية» حتى ولو كانت 
جموعة السلين فيا قليلة جدا قد تقتطبي وجود واحدة أو أكثر هن الشتخضياك 
التي لا نأبه لواقعهاء بصرف النظر عن اسهامها في الحدث . وإني لأنساءل . على أية 
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حال أيمكن أن نضفي صفة الواقعية بصورة كاملة على شخصية نذلة كل النذالة 
شخصية لا يستطيع أن يشعر نحوها الكاتب ولا أي امرىء غيره بأي شيء سوئ 
النفور ؟ إننا نحتاج إلى مزيح من الضعف مع فضيلة البطولة أو النذالة الشيطانية 
لنجعل الشخصيات معقولة. فياجو يخيفني أكثر من ريتشارد الشالث. ولست 
متأكدا أن اردللسن: ل مسسرحية امَو مخوائيمها »' ' لا يزعجني أكثر من ياجو 
(وأنا متأكد تمامأ أن روزا موند فينسي . في مسرحية «الزحف الأوسط »' ' تخيفني 
أكثر بكثير من جونيريل أوريغان). ويبدو لي أن ما يحدث عنئلما يبتدع كاتب 
شخصية حيوية إثما هو نوع من الأنذ والعطاء. فالكاتب يمكن أن يضع في تلك 
الشخصية» إلى جائب صفاتها الأخرئ ؛ بعضاً من سماته اللخاصة » بعض القوة أو 
الضعف » بعض الميل إلى العنف أو إلى التردّد » وحتئ بعض الغرابة في الأطوار » تلك 
الكزابة التي حاط ل لسار وك لوي را بره تارق مسيانه علد ةا اوج قد 
لا يكون أونك المطلعون أفضل الاطلاع على علم به» شيء لا يقتصر على انتقال إلى 
شخصيات مع الطبع ذاته » والعمر ذاته ؛ وعلى ني اعتبار » من الجنس ذائه » إله 
شيء من نفسه يضفيه المؤلف على شخصية ويمكن أن يكون هو الجرثومة التي تنطلق 

كا مكراة فلك الشخصية 0 ول 
اهتام مؤلفها قد تستخر ج من المؤلف طاقات كامنة في كيانه الخاص وأنا أعتقد أن 
الكاتب يضفي شيئاً من نفسه على شخصياته» ولكني أعتقد أيضاً أنه يعأثر 
بالشمخصيات التي يبتدعها. وأنه لمن السهل جداً أن يغيب المرء في لدظة ذهول 
تأملي يتصل بالعملية التي تصبح بها الشخصية اللخيالية واقعية بالقياس إلينا مثل 
البشر الذين عرفناهم. ولقد أوغلت في هذه الحالة من الشرود محرد الاشارة إلى 
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الصعوبات والقيود والافتتان بالنسبة لشاعر أَلِف كتابة الشعر بشخصه الخاص» 
وهي تتصل بمشكلة جعل شخصيات خيالية تتحدث عن شعرأً» وبالفرق أو الهو 
القائمة» بين الكتابة باسم الصوت الأول والكتابة باسم الصوت الثالث . 

على أن الخصوصية في صويي الثالث. صوت المسرح الشعري » تبرز بطريقة 
أخرى » بمقارنتها مع صوت الشاعر في الشعر غير المسرحي الذي يتضمن عناصر 
مسرحية فيه وبصورة جلية في الحوار المسرحي الأحادي! ١"‏ وقد حاطب براوننسغ 
نفسه ؛ في لحئلة غير مترنة ) قائلا : « روبرت براوتلغ ؛ يا كاتب المسرحيات » وم منا 
من قرأ بسرحية لبراونغ أكثر من مرة؛ وإذا قرأناها أكار من مرة فهل كان باعشنا توقع 
المتعة ؟ وأية ششخصية؛ في بسر لبراوندغ » نظل ححيّة في أذهائنا؟ ومن الناحية 
الأخرئ ؛ من يستطيع أن ينسى فرا ليُتوليبي أو أندريا ديل سارتوء أو الأسقف 
بلوجرام » أو الأسقف الآخر الذي أوصى يقبن له ؟ وسويدى :دود مزيد من ليث 
من تمكن براوندثم من الحنوار الأحادي المسرحي وإنجازه المتواضع جداً في المسرح ؛ أن 
الصيغتين لا بد أن تكونا مختلفتين . فهل يمكن أن يكون هناك صوت اخر فاتني 
سماعه . صوت الشاعر المسرحي الذي يُمارس مواهبه المسرحية على أفضل وجه خارج 
المسر مح ؟ وما من شلك في أنه إذا كان أي شعر » سوى الشعر المسرحي » يستحق أن 
يوسم بسمة «المسرحيّ » فذلك هو شعر براولنه'"' 

وفي المسرحية» يجب أن يكون للكاتب» ا قلث » ولاءات مورّعة . فلا بدّ له أن 
يتعاطف مع شخصيات قد لا يتعاطف بعضها مع بعض بأية طريقة ولا بد له أن 
يوز ع « الشعر» بالقدر الذي تسمح به حدود كل شخصية خيالية . وهذه الضرورة 
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تقس الشعر تتضمن بعض التغيير في أسلوب الشعر وفقاً للشخصية التي يعطى 
فاع © أن صقيقة أن صدذا من اللتخضيات :قف الشيطة لاسقرق عل الكاسي: 
تتصل بنصيبها في الكلام الشعري» ترغمه على أن بحاول أن يستخرج الشعر من , 
االتتمية رولا مق أن بترن تعره علبيان: آنا ال اران الاحادي المسوسي قانين 
لدينا مانع كهذا ذلك أن احتال مطابقة الكاتب للشخصية مع نفسه يعادل 
بالضبط احتال مطابقة نفسه مع الششخصية . وذلك لغياب المائع الذي سيمنعه من 
فعل ذلك نفسه مع الشخصية. وذلك لغياب المانع الذي سيمنعه من فعل 
ذلك وهذا المانع هو ضرورة مطابقة نفسه مع أية شخصية اخرى تجيب 
الشعخصية الأول ونوك الحقيقة » إن ما نسمعه عادة في الخوار الأحادي المسرحي هو 
صوت الشاعر الذي تزيًا بزيٌّ أية شخصية تاريخية واتخذ لذلك المساحيق''' أو بريٌ 
شخصية من الخيال. ويجب أن نتبيّن شخصيته في صورة فرد» أو على الأقل من 
حيث كونها أنموذجاً ‏ قبل أن يبدا بالحديث . وإذا كان الشاعر يتحدث بدور 
ششخصية تاريخية » 5 يحدث مراراً عدد براوننخ » مثل ليتبو ليبي » أو بدور شخصية 
خيالية معروفة » مثل كاليبان » فَإنما يكون قد استحوذ على تلك الشخصية . والفرق 
أكثر ما يكون رسركا في ( كاليبان حول و ا ففي «العاصفة » يعتبر 
كاليبان هو الذي يتكلم » أما في ( كاليبان في سيتيبوس ) فإن صوت براوننغ هو الذي 
نسمعه» أي أن براوندغ يتحدث بصوت عالي من خلال كاليبان . وكان أعظم تلاميذ 
برأوننغ ) السيد عزرا باوند» هو الذي تببى مصطلح القداع (25023ة6) للدلالة عل 
شسخصيات تاريخية عديدة يتتحدث هو من نخحلاها : والمصطلح صائب . 

وأنا أيضاً أغامر بالتعمم الذي قد يكون في الواقع شاملاً إلى درجة مفرطة » وهو 
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أن الخوار ار الأأحادي المسرحي لا يمكن أن يبدع شخصية. ذلك لأن الشخصية 
ألا يمكن أن يتم إبداعها وجعلها واقعية إلا في حدث» في اتصال بين أناس متخيّلين 
أوليس أمر نخارجاً عن الموضوع أن الحوار الأحادي المسرحي» عندما لا يكون 
موضوعاً على لسان أية شخصية معروفة من قبل لدئ القارىء من التاريخ أم من 
الخيال. فمن الحتمل أن نسأل : من كان الأصل؟ فقد كان الناس: على الدوام 
مضطرين إلى التساؤل حول الأسقف بلو جرام : إلى أي مدئ كان يقصد بهذا أن 
يكون صورة للكاردينال ماننغ أو أي كاهن أخعر؟ إن الشاعر الذي يتحدث» م 
يفعل براوننغ في صوته الخاص » لس د شخصية» وإنغا 
يستطيغ أن يُحاكي شخصية معروفة من قبله فحسب » أو لا تكمن نقطة الحاكاة في 
احرف عل التخضي الذي يجري تقليده » وفي عدم اكتال الوهم ؟ إنه لا بدّ لنا أن 
نعيّ أن المقنّد والشخص المقلّد إنسانان مختلفان : فإذا تم انخداعنا بالفعل أصبحت 
المحماكاة نثيلاً لشخصية ما ء وعندما نصغي إلى مسرحية لشكسبير فإننا لا نصغي إلى 
شكسبير » بل إلى شخصياته» وعندما نقرأ حواراً أحادياً مسرحياً لبراوندغ” لا تستطهع 
أن اخترالي أننا نصغي إلى أي صوث آخخر سوى 0 براوننغ نفسه . 

وإذا : فمن المؤكد ‏ في الحوار» الأحادي المسرحي» أن الصوت الثاني ». صوت 
القاغر مفيهدثاً إل 97 اخرين+ هو السائك. ومجرد -حقيقة أنه يقنيم الورء وأنه 
يتحدث من خلال قناع» يوحي بوجود مستمعين . فلماذا ينبغي لرجل أن يرتدي 
ملابس تنكرّية وقناعاً مجرد أن يتحدث إلى نفسه؟ إن الصوت الثاني هو في الحقيقة 
الصوت الذي يكون سماعه في الشعر غير المسرحي هو الأكثر تكرارا ووضوحاً: في 
يي ب ا إلى الشعر اللدعي 
0 أن يعلّم » فالشعر الذي نري قفا والشعر الذي يعظ أو يشير 
إلى مغزئ ماء أو الشعر الساخحر الذي يُعد نوعاً م الرعط فما عسى أن يكون 
للفصة من معني دون مستمعين » أو للموعظة من معنى دون جماعة من المصلين ؟ إن 
صونت الشاعر مخاطبا اناينا ارين نهو الصويث السائد في الملحمة » على الرغم من 
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أنة: ابت بالعييوت التحين نك كوميريه قاذ الجسم الصوث المسرحي هناك أيضا 
من حين إلى آخمر . فهناك لحظات نسمع فيباء لاهومير يخبرنا مما قال أحد الأبطال ؛ 
بل صوت البطل نفسه . أما الكوميديا الإشية فليست ملحمة بالمعنى الدقيق » وإثما 
اليد هنا أيضا رجالا وتشناء: تون البنا..ولبسة لديا آسئاب: عمليا عل 
افتراض أن تعاطف ميلتون مع الشيطان كان من الشمول بحيث يدمغه بدمغة حزب 
الشيطان . ولكن الملحمة هي من الناحية الجوهرية قصة تُروى لمستمعين » على حين 
أن المسرحية حدث يعرض لمستمعين , 

والآن» ماذا عن شعر الصوت الأول ذلك الذي لا يُعد في المقام الاول محاولة 
للاتصال بأي امرىء على الإطلاق ؟ 

ويجب أن أورد نقطة مفادها أن هذا الشعر ليس بالضرورة هو ما نسميه تسمية 
مائعة هي « الشعر الغنالي » . فمصطلح «غنابي » لا يعتبر مرضنياً في -حد ذاته. 
فنحن نفكر أولاً بالشعر الذي يقصد به إلى الغناء من أغاني كامبيون وشكسبير 
وبيرنز » إلى ملحنات و.س. عيلرك ا كلمات أحدث القصائد الموزونة 
الموسيقة. غير أننا نطبقه أيضاً على الشعر الذي لم نقصد به قط إلى التلحين 
الموسيقي أو الذي تنصرف أذهاننا عن موسيقاه: فلحن نتكلم عن «الشعر 
الغنائي » للشعراء الميتافيزيقيين» (فوهان"'''» و(مارفل)؛ وكذلك (دوث) 
و(هربرت). عل أن تعريف « الغناني » ذاته في قاموس اكسفورد » شوو إلى أن 
الكلمة لا يمكن تعريفها بصورة مرضية : 

غنائي : الآن» اسم لقصائد قصية تقسم عادة إلى مقاطع شعرية أو فقرات . 

وتعبر بصورة مباشرة عن أفكار الشاعر المخاصة وعواطفه . 
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فكم يجب أن تبلغ القصيدة من القصر لتُسمىْ «غنائية » ؟ ثم إن توكيد الايجاز, 
والإشارة إلى التقسم إلى مقاطع» يبدوان متخلفين عن ارتباط الصوت بالموسيقاء 
ولكن ليس هناك علاقة ضرورية بين الايجار والتعبير عن أفكا ر الشاعر الخاصة 
ومشاعره » وإليك غائيق القصنيدتين: تزتعال إلى هذه الرمال الصفر » أو «اصخء 
اصغ ؛ | إلى القبّرة » امبما غنائيان ‏ أليس كذلك ‏ ولكن أي معبى يكمن في القول 
إهبما تعبران بصورة مباشرة عن أفكار الشاعر الخاصة ومشاعره؟ فقصيدة «غرور 
المارب البشرية » و «القرية المهجورة » كلتاهما يظهر أبما تعبران عن أفكار الشاعر 
الخاصة ومشاعره . ولكن هل نفكر قط في مثل هذه القصائد على أنبا «غنائية » ؟ 
فهما ليستا على اليقين , قصبرتين » وفيما بينهماء كل القصائد التي ذكرت يبدو أنبا 
تقصر عن صفات القصائد الغنائية ؟! قصر السيد دادي لونجليجز والسيد فلوي 
فلاي عن نحقيق صفات رجال الحاشية : 

لا يستطيع أحدهما الذهاب إلى المحكمة 
لأن ساقيه قصيرتان 

ولا يستطيع الأآخير أن يغني ل 

لأن ساقيه طويلتان , 

ومن الواضمم أن الغداني بمعنئ قصيدة « تعبر بصورة مباشرة عن أفكار الشاعر 
ومشاعره » هو الذي يتعلّق بصوقق الول وليس بذلك المع الذي لا علاقة له البتة 
بالموضوع وهو المعنى المتمثل في قصيدة قصيرة يراد مها أن تُلحن إنه صوت 
الشاعر متحدثا إلى نفسه أو إلى غير أحد . وإثما ببذا المعنيّ يفكر الشاعر الألانى 
( جو تفريد بِنْ) ؛ في حاضرة ممتعة جداً عنوانها : مشكلات الشعر الغناي » بالغنائي 
على أنه شعر الصوت الأول . واف لأحس | إحساس المستيقن أنه يدخحل » ضمن هذا 
الغناني» قصائد مثل مرالي ريلكه الثنائية وقصيدة فاليري «اطة القدر البسابة +37) 
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وإذا فينبغي لي أن أفضل أن أقول « الشعر التأملي » حيا يتتحدث هو عن « الشعر 
الغدالي » . 

وفي هذه المحاضرة يتساءل السيد بنْ قائلاً : بماذا يبدأ كاتب مثل هذه القصيدة 
التي لا يتجه فيها بالخطاب إلى أحد ؟ إنه يقول : هناك أولاً جنين سحامل أو -جرثومة 
إبداعيّة » ومن الناحية الأخرئ» فهداك لغة نحت تصرف الشاعر وهي مصادر 
الكلماث » وعدذه شيء يتولد فيه » ويجب عليه أن يد له الكلمات » ولكنه لا يعرف 
الكلمات التي يريدها إلآّ بعد أن يكون قد وجد الكلمات . إنه لا يستطيع أن يحدد 
ماهية هذا الجنين إلا بعد أن يكون قد تحوّل إلى ترتيب للكلمات المناسبة في النظام 
الملاثم . وعددما تككون لديك الككلمات من أجل هذا الترثيب » فإنما يكون «الشيء» 
الذي كان لا بدّ من العفور على الكلمات من أجلهء قد انحتف وحلت محله قصيدة , 
إن ما تنطلق منه ليس شيثا محدداً بمكى كونه انفعالاً بأي معنى عاديُ » ويبقئ من 
المؤكد بدرجة أكبر أنها ليست بفكرة » إنها ‏ إذا أردنا أن نقتبس بيتين ل( بيدوز) 
قيلا في معنى مختلف: 

طفل غير ذي جسد » مفعم باللحياة في الظلام 
يصيح بصوت كنقدقة الضفادع : ماذا يُراد بي أن أكون؟ 

وإني لأوافق على ما يقول جوتفريد بِنْء وسوف أمضي أبعد من ذلك. ففي 
القصيدة التي ليست بالتعليمية ولا بالقصصية , والتي لا يدفعها أي غرض اجتهاعي 
آخر ؛ يمكن أن يكون الشاعر معنيّاً بمجرد التعبير عن هذا الدافع الغامض شعراً 
معاد 5[ مضادرة من الكلداظ حارفها وما فيا من تصنين وموسيناها. 
وهو لا يعرف ما يجب عليه أن يقول إلا بعد أن يكون قد قاله؛ وفي جهده من أجل 
قوله لا يكون معنيّاً بأن يجعل الآخرين يفهمون أي شيء. إنه لا يأبه» في هذه 
المرحلة » للاخرين على الاطلاق » وإنما يُعنى بالعثور على الكلمات الصحيحة 
فحسب » أو » على أي حال » الكلمات الأقل خطأ» وليس يبمه أن يُصغي إليها أي 
شسخص أو لا يصغي إلمبا» وأن يفهمها أي شخص سواه إذا ما أصغى إليباء وإثما 
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هو امرؤ ينوء بعبء لا بد له أن يتمخض عنه ليصل إلى التفريم . أو أنه» إذا أردنا 
التعبير. بصورة أخرئ» امرق ينتابه شيطان » شيطان يشعر أنه لا حول له إزاءه لأن هذا 
الشيطان لا وجه له» في تجليه الأول ولا اسم له ولا شبيءء وإنما الكلمات”» 
الفصيدة, التي يصوغها هي نوع من أشكال الرقيّة لهذا الشيطان. وبكلمات 
أخرئ » مرة ثانية» فهو يتجشّم كل تلك المشقة» ٠لا‏ لكي يعصل بأي | إنسان » بل 
ليحصل على راحة من الازعاج الحاد» وعندما تنتظم الكلحات: أخيا بالطريقة 
الصحيحة» أو بما يُصادف أن يقبل به على أنه الترتيب الأفضل الذي يمكن أن يعثر 
عليه » فقد يُعاني من الحظة إباك » وخمود ؛ وتحلّل من الواجب » ومن شيء قريب جداً 
من العدمية لا يمكن وصفه بحد ذاته. وعندئذ يستطيع أن يقول للقصيدة : أغربي 
عني ! وابتغي لنفسك مكاناً في كتاب ولا تنتظري مني أي اهتام بك بعد الآن , 

ولست أعتقد أن علاقة القصيدة بأصلها يمكن استقصازرها بأكثر من هذا 
الوضوح . وفي وسعلك أن تقرأ مقالات بول فاليري الذي درس أساليب عمل عقله 
يا بحام عي ا بو 0 
أنك حاولت أن تشرح قصيدة » سواء على أساس ما يحاول الشعراء أن يقولوا لناء أم 
بالبحث في سيرة الكاتب » وسواء اعتمدت على وسائل عالم النفس أم لم تفعل» 

١ 1 9 م‎ : : 

فقد تزداد شيئثا فشيثئا » ابتعادا عن القصيدة دوك الوصول إلى أية غاية أشخمرى . إن 
محاولة شرح قصيدة بالرجوع بها إلى أصوطا سيصرف الانتباه عن القصيدة ليوجهه 
نحو شيء آخر يُعد بالشكل الذي يمكن به فهمه من قبل الناقد والقراءء شيا 
لا علاقة قة له بالقصيدة ولا يلقي ضوءاً عليها :ولس اريك غتلك أن تسب أل اخاوق: 
أن أجعل كتابة القصيدة أكثر إلغازاً مما هي عليه . إن ما أقوم بإثباته هو أن الجهد 
الأول للشاعر ينبغي أن يكون تحقيق الوضوح لنفسه ليحمل نفسه على الاطمئنان إلى : 
أن القصيدة هي المردود الملاثم للعملية التي جرت . وأكثر أشكال الغموض منافاة 
للبراعة هو ذلك الشكل الذي لم يكن الشاعر فيه قادرا على أن يعبر عن نفسه 
لنفسه . ونجد أكثر الأشكال زيفاً وادعاءٌ عندما يحاول الشاعر أن يقنع نفسه بأن لديه 
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شيكاً يقوله حين لا يكون لديه شيء. 

لقد كنت حت الآن أتحدث » ابتغامٌ للتبسيط» عن الأصوات الثلاثة وكأنها 
أصْوات يستبعد كل منبا الأخرئ بصورة متبادلة» وكأن الشاعر في أية قصيدة 
خاصة ؛ كان يتحدث إما إلى نفسه» وإما إلى الآخخرين ) وكأن أَيّآ من الصوتين 
الأولين لم يكن مسموعاً في الشعر المسرحي الجبيد . وتلك هي في الواقع » النتيجة التي 
يبدو أن -حجة السيد (بِنّْ) تقوده إليها: فهو يتحدث وكأن شعر الصوت الأول 
الذي يعدّه» فوق ذلك »ع بصورة إجمالية » تطوّراً يرجع إلى عصرنا الناص... كان 
نوعاً من الشعر مختلفاً اخحتلافاً كلياً عن شعر الشاعر الذي يخاطب المستمعين , 
ولكن الصوتين عددي يوجدان معا في أكثر الأحيان. وأنا أقصد الصوتين الأول 
والثاني » في الشعر * غير المسرحي » ا يوجد كلاهما مصحوبين بالصوت الثالث في 
الشعر المسرحي أيضاً . وعلى الرغم من أن كاتب القصيدة ؛ ما أثبثٌ » يمكن أن يكون 
بكرن تنكن عسل الموقت بريد أيه أن يعر سا عسى: أن تقول 
القصيدة » التي أرضته ) للاخرين . فهناك » قبل كل شيعم» أولنك الأصدقاء الفلائل 
الذين قد يرغب في إخضاعها لنقدهم قبل أن يعتبرها مكتملة. ويمكن أن يكون 
هلام عون كبير» في اقتراح كلمة أو جملة لم يكن الكاتب قادرأ على العقور علمبا 
بنفسه » على الرغى من أن نخدمتهم الأعظم ربما كانت في أن يقولوا ببساطة « هذه 
انز ١‏ القع اجر الت بو كندرد شبهة كان الكاتب يحبسها عن الدحول في 
مجال وعيه الخاص . ولكني لا أفكرء » في المقام الأول » بالأصدقاء القلائل الحُنصتاء 
الذين يقدر الكاتب رأمهم » وإنما إنما أفكر بالمستمعين الأكثر عدداً والمجهولين ‏ 
الذين لا يعني اسم اك بالقياس إلدمم إلا قصيدته التي قرؤوها. إن 1 
النهائثي » إن صح التعبيرء للقصيدة إلى مستمعين مجهولين» ولا سوف يصئع 
المستمعون بهاء يبدو لي أنه هو اكتال العملية التي بدىء بها في غزلة ودونما تفكير 
بالمستمعين » أعني العملية الطويلة للتمخّض عن القصيدة؛ لأنها تشير إلى 
بالا نفصال العباني للقصيدة عن الكاتب ,. فلندع الكاتب »؛ عند هذه النقطة » يستريح 


١068 


في سلام . 

0 هذا كله عن القصيدة التي هي في المقام الأول قصيدة الصوت الأول . 
وأعتقد أن في كل قصيدة » من قصيدة التأمل الخاص إلى الملحمة أو المسرحية » أكثر 
من صوت واحد يُسلمع . وإذا لم يتحدث الكاتب إلى نفسه مطلقاً » فإن النتيجة لن 
تكون شعراً» على الرغم من أنها قد تكون بلاغة رائعة» وإن جزءا من استمتاعنا 
بالشعر العظم يتمثل في الاستمتاع باستراق السمع لكلمات غير موجهة إلينا. 
ولكن لو كانت القصيدة للكاتب وحده دون سواه لكانت قصيدة بلغة سخاصة 
مجهولة. وإن قصيدة لم تكن قصيدة | إل لكاتببا ما كان لما أن تكون قصيدة على 
الاطلاق * وفي المسرح الشعرري» أميل إلى الاعتقاد بأن كل الأصوات الثلاثة . 
يمكن سماعها . فهناك أولاً صوت كل شخصية هو صوت فردي يختلف عن 
فرك أن شتتسضية ارق : بحيث نستطيع أن نقول عن كل تلق | إنه ما كان 
ليصدر إلا عن تلك الشخصية. ويمكن أن يوجد من حين إلى اخخرء وربما عندما 
نلاحظ ذلك في أدنى حال» صوي الكاتب والشخصية منسجمين » نقرلاك يكنا 
ملائماً للشخصية » ولكنه شيء يمكن للكاتب أيضاً أن يقوله بنفسه » على الرغم من 
أن الكلمات قد لا يكون لا المعنى ذاته بالقياس إلى كليبما . وهذا يمكن أن يكون 
شيعاً مختلفاً جداً عن امحاكاة اللفظية الصوتية”'' التي تجعل الشخصية مجرد لسان 
لأفكار الكائب وعواطفه . 

غدأء وغداًء وغدا . . 

اولس ' فل الفسة والمفاجأة الخالدتين الكامنتين في هذه الأبيات لك رة دليل على 

أن شكسبير ومكبت يلفظان الكلمات في السجام» على الرغم من أن ذلك قد 





01١‏ ممكتدا وه انام ا (تكلم الشدخصية المسرحية بلسان الكاتب وعواطفه) 
«المترجم» 
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يكون بمعنى مختلف نوعاً ما ؟ 

وأخيراً فهناك الأبِيات الموجودة في مسرحيات لأحد كتّاب المسرح الشعري 
الفطاحل» والتي نسمع فيها صوتاً يظل أكبر بعدا عن التشخّص من كل من 
الصوتين العائدين إمّا إلى الششخصية وإما إلى الكاتب . 


اللفرج ال اندي 
أو الشيء الذي أكونه ع ببساطة 


سيجعلني أحيا . 


وأود الآن أن أعود لحظلة. إلى جو تفريد بن ومادته الخارقة المجهولة المظللمة_ 
فكع أذ تقول اللحطيرط أو اللاة اللي -يسارغه الشناعي» :واشهر :إلى النادديين 
الأنواع الثلاثة من الشعر التي تتصل بها أصواتي الثلاثة يوجد فرق معين في العملية , 
ففي القصيدة التي يسود فيها الصوت الأول » وهو صوت الشاعر متحدثاً إلى نفسه 
تميل «المادة الخارقة » إلى ابتداع صيغتها اللناصة, وسوف تكون الصيغة النهائية 
بدرجة أكبر أو أقل» هي الصيغة لتلك القصيدة الواحدة؛ لا لأية قصيدة أخرئ , 
ومن الأمور المضدلة » بالطبع» أن نتحدث عن المادة على أنها تبتدع صورتها اللخاصة 
أو تفرضها. فما يحدث إثما هو تطوّر متزامن للصورة والمادة, لأ الصورة تؤثر على 
المادة في كل مرحلة؛ وربما كان كل ما تفعله المادة هو أن تكرّر قوطا: ليس هذا! 
ليس هذا!» في وجه كل محاولة غير ناجحة من محاولات تنظم الصورة» وأخيرأ فإن 
المادة تكتسب هويتها عن طريق صورتها. ولكن في شعر الصوت الثاني وشعر 
الصوت الثالث تكون الصورة معطاة من قبل إلى حد ما. أّا مقدار التحويل الذي 
يمكن أن نتعرّض له قبل أن تنتبي القصيدة» فذلك أمر يمكن تمثيله منذ البداية عن 
طريق موجز أو خطة مسرحية ( سيناريو)» فإذا اخترت أن أروي قصة فيجب أن 
تكون لدي فكرة ما عن عقدة القصة التي أعتزم روايتها. وإذا باشرت كتابة ساخرة 
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أو أخلاقية أو هجائية فهناك شيء ما تم اعظازه وأستطيع أن أتبيّنه وهو يوجد بالقياس 
إلى الخرين يا يوجد بالقياس إليٌّ . وإذا شرعت في كتابة مسرحية بدأت في فصل 
اخختيار » فأستقر على موقف انفعالي خاص تتمخض عنه الشخصيات والعقدةع 
وأستطيع أن أصوغ موجزا نابياً بسيطاً للمسرحية سلفاً | مهما تعرض ذلك الموجز 
ا ل 0 الذي تتطور فيه الشخصيات. ومن 
اخثمل بالطبع أن يحدث في البداية ‏ أن يكون ضغط بعض المادة الخارقة اللخام هو 
الذي يوجه الشاعر لروا ية تلك القصة الخاصة وليطوّر ذلك الموقف اللخاص. ومن 
الناحية الأخرئ فإن الإطار الذي اخختار الكاتب عاعر اود ايو بعد 
اختياره» أن يستحضر مادة خارقة أخرى » وهندئد يمكن أن تظهر إلى حيز الوجود 
أبيات من الشعر ؛ لا عن الدافع الأصلي » بل من الاثارة الثانوية للعقل الباطن . وكل 
ما بيهم أن الأصوات ينبعي أن مُسمع في النهاية وهي منسجمة » وأنا نا أنه فك 5 قلت » 
في أن يكون هناك صوت واحد مسموع فحسبء في أية قصيدة حقيقة . 

وربما بات القارىء» الأن» يسائل نفسه؛ | إلامّ كنت أهدف من وراء كل هذه 
ل ل ا ل ات ا اي كي 
والحق ألي كنت أحاول أن أنحدث » لا إلى نفسي كا يمكن أن يكون أغرآم الاعتقاد 
بذلك # بل إلى قارىء الشعر ٠‏ وأود أن أفكر بأنه قد يهم قا قارىء الشعر أن يختبر ما 
أكدّته» في مطالعته الخاصة . هل تستطيع أن تميز هذه الأصوات في الشعر الذي 
تقرأه أو تسمعه يُتلى» أو تسمعه في المسرح؟ إذا كنت تشكو من أن الشاعر 
غامض » وهو 000 أنثت القارىءم» على ما يبدو » أو أله لا يتحدث إلا إلى 
دائرة محدودة من الخبراء أنت مستبعد منها فتذكر أن ما يمكن أن يكون -حاول 
فعله» أن يصوغ شيعاً في كلمات » ما كان له أن يُقال بأية طريقة ا 
فهو مُتكُذ من لغةٍ قد تكون جديرة باحهال مشقة التعلّم . وإذا شكوت من أن 
شاعرا يُفرط في البلاغة » وأنه يخاطبكٍ وكأنك في الجاع عام » فحاول أن تصغي إلى 
اللحظات التي لا يكون فيبا متحدثاً إليك» وإثما يكون متحدثاً على نحو يسمح 
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باستراد السمع منه . وقد يكون هو درايدن أو بوب أو بايرون. وإذا كان عليك أن 

تصغي إلى مسرحية شعرية فخذها أولاً بقيمتها الظاهرية؛ على أنها تسلية بحكم أن 
كل شخصية تحدث لنفسها بأ درجة من القع كان الكائب قااً على أن يضفي 
عليبا. وربما أمكنك أن تميّر الأصوات الأخرئ أيضاً . إذا كانت مسرخية عظيمة: 
غير شي نفسّك مشقة كبيرة في سماعها. ذلك لأن عمل كاتب عظيم من كُتّاب 
المسرح الشعري» مثل شكسبير» يشكّل عالماً» فكل شخصية تتحدث عن 
نفسهاء ولكن ما كان أي شاعر اخحر ليستطيع أن يعثر على تلك الكلمات لها 
للتحدث بها وإذا بحنت عن شكسبير فلن تجده إل في الشخصيات التي ابتدعها : 
ذلك لأن الفاسم المشترك الوحيد بين الشخصيات هو أنه ما من أحد سوئ 
شكسبير كان في وسعه أن يبدع أيَأْ منها. إن عالم كاتب المسرح الشعري العظيم هو 
عالم يكون فيه المُبدع حاضراً في كل مكان وكامناً في كل مكان. 


الشل 


حدود النقد و 


موضوع هذه الصفحات هو أن هناك حدوداً إذا تجاوزناها في اتجاه من 
الاتجاهات فإن التقد الأدبي لا يعود أدبي وإذا تجاوزناها باتجاه أخعر فإن النقد 
لا يعود نقد . 

في عام ١517‏ م كتبت مقالاً بعنوان : وظيفة القد ‏ ولا بد أنني أحسنت الظن 
بهذا المقال بعد عشر سنوات » عندما قمث بضمه إلى مقالاتيٍ اغتارة حيث ما زال 
يوجد بينبها . وعندما أعدت ا هذا المقال حديئاً فا أخحذتني اللية» وجعلت أتساءل 
ما الذي كان يدور حوله كل ذلك اللغو ؛ على الرغم من أنني كنت سعيداً إذ لم أجد 
شيئاً يناقض بشكل أكيد آرالي الحالية . ذلك لأني وجدت أن من المستحيل أن 
أستعيلك إلى ذهني خلفية تفجري إذا تركت نجانياً مجادلة مع السيد ميدلتوث موري 
حول «الصوت الداحلي» ‏ وهو نزاع أتبيّن فيه المعضلة العويصة القديمة حول 
خحاضرة جدعون سيمور. وكنت قد وصلت إلى عدد من البيانات ذات اليقين 








الجامعة المذكورة , 
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والمنطوية على قدر غير قليل من |حماسة . وسهبدو أنني كنت أضع نصب عينيّ 
ناقداً أو أكثر من النقاد المتمكنين الأعلئ مني شأناً» ولم تكن كتاباتهم ترضي 
متطلباق إزاء ما ينبغي أن يكون عليه النقد الأدبي . ولكني لا أستطيع أن أستدعي 
إل الذاكرة كتاباً مفرداً أو مقالاً» أو اسم كاتب واحد يمثل نوع النقد الانطباعي 
الذي أثار حدقي قبل ثلاثة وثلاثين عاماً . 

والنقطة الوحيدة في ذكر هذا المقال الآن هي لفت الانتباه | إلى مد «عصرية » 
ما كتبت حول هذا الموضو ع في عام 595١م‏ لقد صدر كتاب مبادىء ريتشاردز 
في النقد الأدبي عام 1575 م يسا الا حا ا 
هذا 'لكتاب ذا الأثر ا قبل ذلك بعامين »وقد تظارر القد شيعي 
في اتجاهات عديدة وكثيرا اما يستخدم مصطلح « النقد الحديد » من قبل انان دوك 
أن يتبيّنوا ما ينطوي عليه من تنوع غير أن تداول هذا المصطلح يعرّفنا فيما أظن» على 
حقيقة مفادها أن مزيداً من النقاد البارزين المعاصرين » مهما أفرط كل منهم في البعد 
عن الآخر» يختلفون جميعاً» على نحو له مغزئ معين » عن نقاد الجيل السابق , 

وقد أشرت قبل كثير من السنين إلى أن كل جيل يجب أن يقدم نقده الأدبي 
الخاص» لأ كل جيل » ا قلت » يأ إلى التفكير الغئّي بمقولاته اللناصة للتقدير » 
ويقدم مطاليبه الخاصة من الفن © أن له استعمالاته الخاصة للفن. 

وعندما قمت بصياغة هذا البيان كنت على يقين أن في ذهني شيئاً أكبر كثيرا 

من التغيرات في الذوق والزي . ففي ذهني على الأقل حقيقة أن كل جيل ؛ 0 
إلى روائع الماضي من خلال منظور مختلف » يتآثر في موقفه بعدد أكبر من الموثرات 
التي تعرّض لها الجيل السابق . غير أفي أشك فيما إذا كان في ذهني حقيقة مفادها أن 
أثراً هاماً في النقد الأدي يمكن أن يغيّر ويوسّم مضمون مصطلح «النقد الأدبي» 
مرو ب ارو ل ل إلى التغير المطرد في معن كلمة 
تربية «180116841012» من القرن السادس عشر إلى اليوم الحاضر » وهو التغير الذي 
حدث نظراً لحقيقة أن التربية لم تكن تشمل المزيد فالمزيد من الموضوعات فحسب » 
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وإثما كانت كل لعدد من السكان يزداد مع الأيام أو تطبق علوهم او استطعنا أن 
تتتبع تطور باع « النقد الأدبي » بالطريقة ذاعها لوجدنا شيعا مشاباً عدث له, 
فلنقارك رائععة ديا مثل كتاب جونسبون « سير ير الشعراء )١(»‏ بالعمل النقدي العظيم 
الذي تلاه وهو كتاب كوار يدج «الترجمة الأدبية»””'. فليست المسألة مجرد أن 
ره كثل تقليداً أدبياً دتمي * إلى نبايته ) على حين أن هو كواريدج يدافع عن 
مزايا دلوتت جديد وينتقد نقاط ضعفه . على أن الفرق الأكثر صلة بما كنت أقوله 
يرجع إلى مجال الاهتامات وتنوعهاء تلك الاهتهامات التي أظهرها لدى مناقشته 
للشعر . لقد أنشأ العلاقة فيما بين الفلسفة وعلم الجمال وعلم النفس» وبعد أن' 
أد حل كولريدج هذه الأنظمة في النقد الأدبي غدا لقاد المستقبل لا يستطيعون أن 
يتجاهلوها إلا على مسؤوليتهم الخاصة . أما عدر رميو فيحتاج إلى جهد يقوم 
على الخيال التاريخي » وف وسع ناقد حديث أن يجد كثيراً من الأمور المشتركة مع 
كولريدج . وفي الواقع 0 أن يُقال عن النقد المعاصر أنه يرجع في نسبه مباشرة كَ 
كولريدج » وإني لعلى يقين أنه لو كان 6 الان لاهتم بالعلوم الاجهاعية ودراسة اللغة 
وعلم الدلالة مثلما اهتم بالعلوم التي كالت مناحة له ٠.‏ 

إن النظرة إلى الأدب على ضوء واحدة أو أكثر من هذه الدراسات هي أحد 
السببين الرئيسيين لتحوّل النقد الأدبي في عصرنا. أما ,السبب الآخر فلم يجر 
التحقق من معرفته تماماً. ولقد أدئ الاهتام المتزايد الموججه إلى دراسة الأدبين 
الانكليزي والأمريكي في جامعاتنا وفي مدارسناء في الواقع» إلى وضع يعد كثيرٌ من 
النقاذ فيد سملن ويعك تير :مع المعلميق فيه لقاذا , عل أن الألسيت هذا الوضيع 
ماري سبوا بابي وساي 0 
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طريقهم من خلال الجامعات» والعلماء الذين مارسوا نشاطهم النقدي أولاً في 
حجرة الفصل الدراسي ٠‏ وف هذه الأيام : حيث الصحافة الأدبية الحادة غير وافية 
بالغرض ‏ أنها ؤسيلة غير مأمونة لدعم قلة قليلة تقريباً» فإن الأمر لا بدّ أن يكون؛ 
على ما هو عليه . غير أن الأمر يعني أن الناقد المعاصر قد يكون له احتكاك مختلف 
نوعاً ما مع العالم» وربما كان يزاول الكتابة لمستمعين يختلفون بعض الاعتلاف عن 
أولنك الذين كانوا على عهد أسلافه . ولديّ الآن انطباع مؤداه أن النقد الحادٌ يكتب 
الآن لجمهور مختلف ومحدود بدرجة أكبر» وإن لم يكن حجمه أصغر بالضرورة ثنا 
كان عليه جمهور القرن التاسع عشر 

ولقد صدمتني منذ وقت غير بعيد ملاجظة للسيد ألدوس هكسلي» في مقدمة 
للترجمة الانكليزية لكتاب «الحكمة العليا» » للطبيب النفسي الفرنسي الدكتور 
هوبير بينواء حول علم النفس في البوذية الزينية' '. وكانت ملاحظة السيد هكسلي 
تتجاوب مع الانطباع الذي خرجت به أنا من ذلك الكتاب الجدير بالتقدير عندما 
قرأته بالفرنسية » إذ يقوم هكسلي بمقارنة الطب النفسي الغري بنظام #بذيب النفس في 
الشرق ا يوجد في التاوية والزينية' "© فيقول : 

«يبدف الطب النفسبي الغربي إلى مساعدة الفرد المضطرب على التكيف مع 
كا تكيّفوا مع المؤسسات انحلية» ولكن ما من بحث يجري .حول تكيفهم مع النظام 
الأساسي للأشياء.. ولكن هناك نوعاً آخخر من الحالة السويّة هي حالة الأداء 
الوظيفي الكامل.. بل إن رجلا متكيفاً بصورة كاملة مع مجتمع مضطرب يستطيع 
أن ييّىء نفسه» إذا ما رغب في ذلك» ليغدو متكيفاً مع طبيعة الأشياء» , 


)١١‏ 810015122 مم2 
١؟)‏ 2613 3120 1811 


١ 1// 


وليست امكانية تطبيق هذا على مسألتي الراهنة واضحة بصورة مباشرة» ولكن 
مثلما يعد الطب النفسبي الغربي» من وجهة النظر البوذية الزينية» مشوشاء أو 
مفهوماً فهمأ خاطتاً فيما يتصل بالمقصود من الشفاء» ويحتاج موقفه في الواقع إلى 
توجيه عكسي » فانا اسائل نفسيي أولا يمثل ضعف النقد الحديث ارتيابا في المقصود 
من النقد ؟ في أية منفعة ينتظر أن يعود بباء ولمن ؟ وربما أدى غناه وتنوعه إلى أن 
يكتنف الغموض غايته النبائية . ومن الممكن أن تتجه عين كل ناقد إلى هدف 
محدد » ويمكن أن تُشعّل بمهمة لا تحتاج إلى تبرير» ومع ذلك فإن النقد ذاته قد يتيه 
قينا عمال بأهذانها .وزذا اق الأ عذلك نيس هذا الامو النسكن» الس قن 
الأمور الشائعة ؛ الآن أن العلوم » وحنى الفيلولوجيا الكلاسيكية» وصلت إلى نقطة 
من التطور يوجد عندها كثير جد ما يلزم الإمام به حول أي اختصاص بحيث 
ما عاد الوقت يتسع للطالب ليعرف كثيراً حول أي شيء آخحر ؟ ومن المؤكد أن 
البحث عن منبج يجمع الدراسة المتخصصة وبعض الثقافة العامة كان أحد 
المشكلات الأكثر عرضة للمناقشة في جامعاتنا . 

ولا نستطيع» بالطبع» أن نعود إلى عالم أرسطو أو القديس توما الإكويني » 
ولا نستطيع أن نعود إلى -حالة النقد الأدبي قبل كولريدج . ولكن ربما كان .في وسعنا أن 
تفعل شيئاً لانقاذ أنفسنا من أن يطغى علينا نشاطنا النقدي الخاص» بأن نطرح 
بصورة مكدر نالا كييك سس وكون: النقاد ليبن :قدا أدييا رن يها اخ" 

ولقد تولأني الذهول إذ كنت أجد» من حين إلى اخحرء أنه يُنظر إلي على أنني 
أحد آباء النقد الحديثء إذا كدث أكبر سداً من أن أكون بنفسي ناقدأ حديثاً . ففي 
كتاب قرأته حديثاً لمؤلف هوء على وجه اليقيق ع ناقن -محدايف »: أجد إشارة :إلى 
«النقد الجحديد» الذي يقول عنده : « ولسست أقصد النقاد المريكية فحسب » بل 
كل الحركة النقدية التي تعود إلى ت . س . اليوت . ولست أفهم لماذا ينبغي أن يعزلني 
الناقد ببذه الحدّة عن النقاد الأمريكيين » ولكن » من الناحية الأخخرئ : يتعذّر على أن 
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أكون » باعتباري حرراً» قد مندحت حركة ( النقد الجديد) أو بعضا منهاء تشجيعاً 
رضأ للتدريب في مجلة ( كريتويون ) وعلى كل حال فأنا أظن أنه ينبغي لي » من أجل 
تير هذا التواضع الظاهر أن أشير إلى أنني أعد إسهامي الخاص في النقد الأدبي كان 
وما يزال هو أوجه التحديد فيه . ويتكون أفضل نقدي الأدبي ‏ باستثناء عبارات 
ذائعة قليلة كان لها نجاح مربك -حقاً في العالم من مقالات عن الشعراء وكتّاب 
المسرح الشعري الذين تركوا في أثرأأ وهو إنتاج ثانويٌ لورشتي الشعرية الخاصة » أو 
استطالة للتفكير الذي كان يتمخلل عملية صياغة شعري اللخاص . وفي نظرة إلى الوراء 
أر أنني كتبت أفضل ما كتبت عن الشعراء الذين ترك إنتاجهم أثرأ في إنتاجي 
والذين نشأت إلفة عميقة بيني وبين شعرهم زمنا طويلاً قبل أن أرغب في الكتابة 
عنهم أو قبل أن أجد الفرصة لعمل ذلك وهذا شيء يشترك فيه نقدي مع نقد (عزرا 
باوند ) وذلك أن-مزاياه وحدوده لا يمكن تقديرها كل التقدير إلا بعد أن يتم النظر فيها 
في ضوءٍ علاقتها بالشعر الذي كتبته أنا. وفي نقد باوند يوجد باعث تعليمي بدرجة 
أكبر » وأحسب أن القارىء الذي كان يضعه نصب عينيه كان في المقام الأول هو 
الشاعر الشاب الذي لم يتخذ أسلوبه بعد شكلاً. ولكنٌ ما أثر فيه إنما كان حبه 
لشعراء معيئين » وكذلك (! قلت عن نفسبي) استطالة لتفكيره في عمله الفاص 
توحي إليه بكتاب مبكر يظل واحداً من أفضل كتب المقالاات الأدبية عند باوند؛ هو 
«روح الرومانس» , 

وهذا النوع من نقد الشعر من قبل شاعر » أو ما ميته نقد الورشة ؛ له حد واحد 
واضح . فما ليس له علاقة بإنتاج الشاعر الخاص أو ما هو بغيض إلى الشاعر ؛ يعتبر 
خارج انختصاصه ء وثمة حدٌ اخر لنقد الورشة , وهو أن -حكم الناقد يمكن أن يكون 
غير سلم حارج نطاق فنه الخاص . وقد ظلت تقديراني للشعراء ثابتة بصورة حسئة 
طوال خياتي » وبصورة نخاصة ظلت أآراني حول عدد من الشعراء الأحياء من دون 
تغيير . وعلى أية -حال» فليس لهذا السبب وحده يعد ما أتمثله في خخاطري » عندما 
أتحدث عن النقد م أتحدث عنه اليوم » هو نقد الشعر . فالواقع أن الشعر هو ما كان 
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معظم النقاد يحملون في أذهانهم عندما كانوا يعمّمون أن الأحكام حول الشعر . أما 
نقد القصص الناري فأمر يعود إلى نظام حديث نسبياً ولست مؤهلاً للخوض فيه 
ولكن يبدو لي أنه يقتتضي نسقاً مختلفاً إلى حد ما من الموازين والمقاييس » عن النسق 
الخاص بنقد الشعر . وني الواقع » قد يقدّم النظر في الفروق بين الطرق التي يجب على 
الناقد أن يتداول بها أنواع الأدب امختلفة وَكذلك بين أنواع الوسائل اللازمة » مادة هامة 
لبعض نقاد النقد أي أولدك الذين ليسوا بالشعراء ولا بالروائيين ولكن الشعر هو 
أكثر موضوعات النقد التي تخطر على البال راحة عندما يجري الحديث عن النقد, 
وذلك » ببساطة » لأ خصائصه الشكلية هي الأكثر استعداداً للتعميم . ففي الشعر 
قد يبدو أن الأسلوب هو كل شيء» وهذا بعيد عن الحقيقة . ولكن الوهم المتمثل في 
أننا نقترب » في الشعرء اقتراباً أدنى إلى المعاناة الجمالية الخالصة» يجعل من الشعر 
النوع الأدبي الذي يريحنا. أكثر من كل ما سواه» أن تَضَعه نصب أعينناء عندما 
نقوم بمناقشة النقد الأدبي ذاته . 

ويمكن أن ثميّر قدراً كبيراً من النقد المعاصر الذي ينشأ عن تلك النقطة التي 
يددج فيها النقد مع الثقافة» وتنديم فيها الثقافة مع النقدء بأنه النقد بالتفسير عن 
طريق الرجوع إلى الأصول» ولإيضاح ما أقصد سأذكر كتابين كان لهماء في هذا 
الصدد» أثر مّء نوعاً ما. ولست أقصد أمهما كتابان رديئان» بل كلاهماء على 
النقيض من ذلك » كتاب ينبغي لكل امرىء أن يتعرف عليه . أما الأول فهو كتاب 
جون ليفنجستون لويس «الطريق إلى اكسانادو »'''» وهو كتاب أوصي به كل 
طالب شعر لم يقرأه بعدء وأما الثاني فكتاب جيمس جويس «يقظة إورٌ 
الطغهم»” "2 وهو كتتاب أوصي كل طالي طهر انرق ا مضل الاق سب عض 
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بوانت :تقر "ليق 8148 االفاكعس فزن الزووق_معالا فرشت الس 4 وتعلما. بارعا 
ورجلا محياً» وكان» فيما يتعلّق لي » رجلاً لديٍّ من الأسباب الخاصة ما يجعلني 
أشعر بالامثئئان العميق له أما جيمس جويس فقد كان جلا عبقرياً : وفيدينا 
شخصياً واستشهادي هنا ب « يقكلة إورٌ الطغم» ليس على سبيل الثناء ولا على 
فيكل الدة كنات ل ريت طيشن قن ارمرة الاعفال النن فك أن ترصنتب يانه 
«عملاقة»» غير أن السمة المشتركة الوحيدة الواضحة لكتالي «الطريق إلى 
اكسانادو » و«ايقظة إورٌ الطعم» هي أننا نستطيع أن نقول عن كل منبما: إن 
كتاباً واحداً كهذا يكفي . 

وسأبين لأولك الذين لم يقرؤوا قط «الطريق إلى اكسانادو » أنه أثر جذّاب من 
الآثار الدراسية المتقصيّة . فقد قام لويس بتقصىٌ كل الكتب التي كان كولريدج قد 
قرأها ( وكان لولريدج قارئا يلعهم كل شيء بنهم ولا يشبع ) والتي استعار منها صورا أو 
عبارات تقع عليها في كتابي « كوبلا خان»'”'' و «البحار القديم». وكثير من 
الكتب التي قرأها كولريدج غامضة ومنسيّة ‏ فقد قراء على سبيل المثال» كل 
كتناب عن الربحللات وصل إلى يديه » وكان لويس يبين » بصورة حاسة ؛ أن الأصالة 
الشعرية هي» إلى -حد بعيد» طريقة أصيلة في حشر أكثر المواد تبيانا وبعدا عن 
الغرض المقصود لصياغة كل جديد . ويعتبر العرض مقنعاً تماماً من سحيث كونه دليلا 
على كيفية تمل المادة وتحوها عن طريق العبقرية الشعرية » وما من أحد يستطيع » بعد 
قراءة هذا الكتاب » أن يفترض أنه كان يفهم «الملاح القديم » فهما أفضل, ولا أن 
الدكتور لويس كان في نيته على الأقل أن يجعل القصيدة مفهومة بدرجة أكبر من 
حيث كونبها شعراً . لقد كان مشغولاً بدراسة متقصيّة للعملية» وهي دراسة كانت» 
إذا أردنا التعبير بدقة» وراء -حدود النقد الأدبي . أما كيف تم تحويل مثل هذه المادة» 





)1١‏ تممطعا واطبنا 


كتلك النبذدات من مطالعة كولريدج» إلى شعر عظم ؛ فأمر يظل فاه يا كان في 
أي وقت مطى. ومع ذلك فثمة عدد من العلماء المتفائلين أدركوا منهاج لويس 
باعتباره ل لأي شاعر يقدم دليلاً على أنه قرا أ ي شيء. وقد 
كتب إلي سيك من أنديانا قبل عام أو أكار, تقول :بد زن اتسنا لومي لمكن أن 
أكون مجنونا» بالطبع » (وكان هذا معترضة لهء لا لي)؛ ولم يكن هو بالطبع على 
الأقل؛ مجحنوناء وإإما كان مُصاباً في زاوية واحدة من رأسه من قراءته « الطريق إلى 
اكسانادو » عمًا إذا كان لقطط اللحضارة الميتة «كغهوه 0680 284105 اتيك #ه» 
وللسيد كورتس بعض الصلة الواهية بتلك الجيفة التي زرعتها العام الماضي : 
حديقتك ؟» . وهذا يبدو كالهذيان مالم تدرك التلميحات : والمسألة أن باحثا جادا 
يحاول أن يقم بعضص العلاقة بين «اليباب»''' ورواية جوزيف كونراد «قلب 
الظلام » . 

والآن» وقد أطلق الدكتور لويس العبان لمثل هؤلاء ا مخترفين في غلم الدلالة الذين 
تحملوهم حماسة التنافس » كان كتاب « يقظة إوز الطّعم » بزودهم بأأموذج لما يودون 
أن تكون عليه كل الكييال الأدبية القادمة . وجب أن ار أ إيضاح أ نني يه أهرأ 
بأولنك الشراح الذين وقفوا أنفسهم على كشف كل 0 وتتع كل المفاتيح في 
ذلك الكتاب . وإذا كان لكتاب «يقظة إوز العم » أن يُفهّم على الاطلاق 
ونحن لا نستطيع الحكم عليه من دون مثل هذا العمل فلا بدّ من متابعة هذا 
الدوع من الدراسة الاستقصائية. ولقد قام السيدان كامبل وروبنسون (إذا) أردنا 
ذكر مؤلفي واحد من أمثال هذه الآثار) بعمل يثير الاعجاب . وإذا كان هناك 
ما أشكو منه فإنما يرجع ذلك إلى جيمس جويس» مؤلف تلك الرائعة الفئية 





)١(‏ قصيدة مشهورة للكاتب. 
«المترجسم» 


١*١ 


الشاعخة » لكتابته كتاباً يعسم بهذا القدر من الاتساع دوئما شرح متقن» وإنما هو 
جرد الهذر الجميل ( وإنه في الواقع الجميل جداً إذا ما بل بصوت ايرلددي في جمال 
صوتٍ المؤلف ‏ وليته سجل الريك منه ! ) ورما لم يتبين لويس كيف كان كتابه 
غامضاً 0 يكن كردم الهاي (ولست بصدد محاولة الحكم) على مكانة 
«يقظة إوز الطّعم » فلست | اس أن معظم الشعر ( لأنه نوع من قصيدة نارية 
عملاقة ) وقد كثتب بعلك الطريقة , 3 أنه يقتضي ذلك البوع من التحليل النقدي 
للاستمتاع به وفهمه ٠‏ ولكني أشتبه بأن الألغاز التي يقدمها كتاب «ايفظة إوز 
الطّعم » هيأت دعماً للخطأ السائد في هذه الأيام » والقائم على اخلط بين الشرح 
والفهم, فبعد إخراج مسرحيتي «حفلة الكوكتيل» ظل بريدي شهوراً منتفخاً 
بالرسائل التي تعرض حلولاً مدهشة لما كان كتاب تلك الرسائل يعتقدون أنه اللغر 
الممثل لمغزئ المسرحية . وكان من الواضح أن الكقاب لم يستاؤوا من اللغز الذي 
حسبوا أنني وضعته لحم بل أحبوه. وكانوا في الواقع غير واعين للحقيقة» فقد 
اخخترعوا اللغز من أجل متعة اكتشاف اللحل , 

وهنا يجب أن أسلّم بأنني » في هذه المناسبة اللافتة للنظر » لم أكن بريكاً من تورجيه 
النقاد إلى ما يغريهم . فهناك الملاحظات حول «اليباب » ! وذلك أنني لم أكن أعتزم 
أول الأمر إلا تدوين كل المراجع الخاصة بشواهدي بهدف إحباط خطط نقاد 
قصائدي الأولنْ الذين ابهموني بالانتحال. وعندما وصل الأمر إلى طباعة 
« اليباب » في كتاب صغير لأ القصيدة؛: لدئ ظهورها الأول في محلة «ذي 
ديال » ومحلة « كريتريون » لم يكن لها حواش من أي نوع تبين أن القصيدة كانت 
قصية إلى درجة مزعجة» ولذلك شرعت في العمل على توسيع الحواشي من أجل 
تقديم عدد من الصفحات الاضافية من المادة المطبوعة, ونجم عن ذلك أنما 
أصبحت عرضاً لافتاً للنظر للثقافة الزائفة لا يزال يُرىُ اليوم . ولقد فكرت في بعض 
الأأحيان في التخلص من هذه الحواشي , غير أنها الآن لا يمكن أن تكون فق أبدا . 
فلقد حظيت بشعبيّة تكاد تكون أعظم من شعبية القصيدة ذاتها. فكل من اشترئ 
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ديواني » ووجد أن حواشي «اليباب » ليست فيه خليق أن يطالب برد نقوده . ولكني 
لا أحسب أن هذه الحواشي ألحقت أي أذئ بشعراء آخرين . وما من شلك في أنني 
لا أستطيع أن 0 أي شاعر معاصر جيداً استغل هذه الممارسة ذاجها. (أما 
الآنسة ماريان مور 2١‏ فحواشيبا عل القصائد تعد دائماً وثيقة الصلة بالموضوع 
ا 0 
الأصنوك كل ٠‏ إك ندمي لا يرجع | إلى أني كنت قدوة سيقة لنشعراء الاخحرين» وإنما 
يرجع 1 0 أن حوائي أثارت 0 حاطئا العام 0 بين ند عن 0 
ولكنى 5 1 أرسليت هذا العدد 00 من الباحثين ف عهلة 538 ا 
البربي بعد أوراق لعبة التاروت والكأس المقدس' " . 

بيها كنت أفكّر في مسألة محاولة فهم قصيدة بشرح أصوطا وقعت على شاهد 
لكارل جوستاف يون لفت نظري لفتأ شديدا باعتبار أن له صلة ما بالموضوع . 
وهو فقرة استشهد بها فا. فيكتور وايت (الله واللا شعور) الذي نفدت طبعته . 
وإما يستشهد بها وايت في سياق عرطيه فرقا جذريا بين منهج فرويد ومنيج يوج . 

يقول يونم : «إنها لحقيقة معترف بها بصورة عامة أن الحوادث الطبيعية يمكن أن 
ينظر إليها بطريقتين » وذلك من الوجهة الميكانيكية ومن الوجهة اللخاصة بالطاقة . أما 
النظرة الميكانيكية فهي سببية بحتة : فمن هذه الوجهة تفهم الحادثة على أنها نتيجة 
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(9) لتقىع لزأمط عط 4سة كلعقع غ20ه'1 وهاتان اشارتان الى ماورد في قصيدته المشهورة 
«اليباب» ويقصد بالاؤراق هذه وسيلة العرافة للتنبوٌ بالغيب» أما الكأس المقدس فهو الكأس 
الذي تناوله المسيح في العشاء الربائي وهو يستخدم في الأقاصيص الشعبية جائزة لمن يقوم 
بأعمال البطولة» ومن هؤّلام لاتنسلوت في قصية الملك ارتوب. 
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لسبب ... ومن الناخية الأخرئ تعد وجهة النظر الخاصة بالطاقة غائية في جوهرهاء 
ويتم تتبع الحادثة من النتيجة إِللّ السبب على افتراض أن الطاقة تشكل القاعدة 
الجوهرية للتغيرات في الظواهر ....» والحتجياد مأخوذ من المقال الأول في مجلد 
«إسهامات في هل القس التخليل »> وأضيف جملة أخخربئ لم ينقلها ف . وايت ‏ 
وتشكل مطلع الفقرة التالية : « وكلا الوجهتين لا غنى'عنهما من أجل فهم الظواهر 
الطبيعية » . 

وأنا أتناول هذا ببساطة على أنه قياس له مغزاه سود شرح قصيدة 
بالدراسة المتقصيّة لما صّيِعَتٌ منه وللأسباب التي أظهرتها إلى حيز مز الوجود . ويمكن أن 
يكون الشرح إعداداً ضرورياً للفهم ؛ ولكن من الضروري أيضاًء لفهم قصيدة» 
وينبغي أن أقول إنه يصبح في معظم الأمئلة أكثر ضرورة» أن نسعى | إلى إدراك 
ما يبدف الشعر إلى أن يكونه » ويمكن للمرء أن يقول على الرغم من أنني لم 
أستخدم مثل هذه المصطلحات بأي توكيد منذ عهد طويل السعي إلى إدراك كله 
ال 

وقد يكون شكل النقد الذي يكون فيه خخطر الاعتاد المفرد على التفسير السببي 
أعظم ما يكون » هو السيرة النقدية » ولا سيما عددما يكمّل كاتب السيرة معرفته 
للحقائق الخارجية بالتكهنات النفسية حول المعاناة الداخلية . ولست أوحي اث 
ششحخصية الشاعر المتوفئ وسحياته الخخاصة يشكّلان رشا مقدسة جب أ بطأها عالم 
النفس» إذ يجب أن يتممّع العالم بالحرية لدراسة مادة كهذه على النحو الذي يقوده 


ا م 


© زطعه 180161 الكمال الأول هو حال الموجود المتحقق بالفعل عند أرسطو 3 وحال المونادرا 
عند لاينبتز (المعجم الفلسفي كرم) وهبة شلالة ص5١‏ ؛ طبعة )١557‏ وهو على العموم 
-1 في علم للحياة الحديثة مفاده ان للكائنات الحية قانونها المتضمن في داخلها » 5 أنها لحا 
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بموجبه فضوله للبحث طاما أن الضحية ميتة ولا يمكن التذرٌ ع بقوانين القذف 
لوقفه» م أنه ليس هناك أي سبب بحول دون كتابة سير الشعراء» ويجب » فوق 
ذلك » أن يحوز من يترجم لكاتب على بعض-المقدرة النقدية » وينبغي أن يكون امرءاً 
ذا ذوق وحكم؛ مقدّراً لعمل الرجل الذي يتولى الترجمة له . ومن الناحية الأخرئع 
فإن أي ناقد يُعنى عناية جادة بعمل رجل ما ينتظر منه أن يكون ملّماً بعض الإلمام 
محياة الرجل غير أن الترجمة النقدية لكاتب تعد مهمة دقيقة في حد ذاتهاء والناقد أو 
كاتب السيرة» الذي يطبق على موضوعه مثل هذه البراعة التحليلية التي اكتسبها 
من مطالعة 'كتب كتبها علماء النفس » دون أن يكون عالم نفس مدرِّبا وممارساًء 
كن أن يزيد الموضصوعات نشريشا : 


إن مسألة مدئى المساعدة التي تقدمها المعلومات عن الشاعر في فهم الشعر 
لبسة يمتيظة بالمقدان الذي مكن أن كشيه المرو: فلة بل لكل قارىء أث عست عرد 
المسألة بذاته » وأن يجيب عنبا؛ لا إجابة عامة » بل في أمثلة خاصة » لأ هذه المسألة 
قد ترداد أهميتها في حالة شاعر ما وتنقص أهميتها في حالة اخر . ذلك لأ الاستمتاع 
بالشعر يمكن أن يكون معاناة معقدة تمترج فيها أشكال عديدة من الإشباع؛ ويمكن 
أن تمثز بع هذه الأشكال بسب تختلف باختلاف القرّاء شا قلغ تضوررا لذلك. 


فمن المنفق عليه » بصورة عامة . أن القسم الأعظم من شعر ووردز وورث 35-1 
لال فسلحة ضيقة من السئين ‏ ضيقة في حد ذاتهاء وضيقة بالنسبة إلى الفسيحة 
الاجمالية لحياة ووردز وورث. وقد قدّم طلاب مختلفون يدرسون ووردز وورث 
تفسيرات لتعليل المستوئ المتوسط في إنتاجه الأحير» وقبل 'بعض السئين كتب 
السير هربرت ريد كتابا عن ووردز وورث » وهو كتاب ممتع» على الرغم من أنني 
« معطف كخير الألوانت» _ شر حم فيه نبطضة عبقرية ووردز وورث وسقوطها بالاثار 
التي تركتبا فيه علاقده مع انيت فاللون التي حرجت إلى النور معلومات عنها في ذلك 
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الوقت . وفي وقت أحدثء كتب السيد ف وى باليسون '" كتانا حول ووردز 
وويث يغد أيضاً ذا أهمية فائقة ( وأحد فصوله حول « الصوتين تين » يساعد بالفعل عللى 
نين اطارت ووردز وورث) . وفي هذا الكتاب يؤكد أن انيت لا تكاد تحمل هذه 
المكانة من الأهمية كا حسب السير هربرت ريد وأن السرّ المحقيقي كان يتمثل في أن 
ووردز وورث وقع في حب أخته دوروثي » وأن هذا يفسّرء بوجه خاص» القصائد 
الخاصة بلوسي ويشر ح اذا نضبت قريحة ووردز وورث بعد زواجه ؛ وعلى كل حال 
فقد يكون على حقء فحجته» من حيث الظاهر» معقولة جدأء ولكن المسألة 
الواقعية التي لا بدّ لكل قارىء لووردز وورث أن يبيب عنها بنفسه ؛ هي : : هل يهم 
هذا؟ هل تساعد في هذه الرواية على فهم قصائد لوسي فهما له أية أفضاية على 
ما سبقه ؟ أما أنا فلا أستطيع إلا أن أقول إن معرفة الاندفاعاته التي أطلقت قصيدة 
من عقالها لا تساعد بالضرورة على فهم القصيدة بل إن المعلومات الزائدة حول 
أصول الةسسيدة يمكنها أن تقطع صلتي بها. ولست أشعر بحاجة إلى أي ضوء على 
قصائد لوسي وراء الاشعاع الذي تبقّه القصائد ذاعبا , 

ولسث أؤكد أنه ما من سياق يمكن أن تكون فيه مثل هذه المعلومات أو مثل هذا 
لفكي السو سوروت رين والممااد !را موق متعيلين الوشواتع روزلا بكرن يها 
صله بالرضوع إذ أردنا أن نفهم ووردز وورث » ولكن ليس لهما صلة مباشرة بفهمنا 
لشعره» والأحرئ أنهما لا صلة لهما بفهمنا للشعر من حيث كونه شعراً؛ بل إنني 
نسععة الأشير ل أن هنافورق كل النفنس العظلي شونا قب أن ين غير قابل 
للتفسير» مهما كانت معرفتنا بالشاعر كاملة» وإن هذا ما يبمنا أكثر من كل 
ما عداه. وعندما تكون القصيدة قدصيغت فإنما يكون شيء جديد قد حدث) 
شيء لا يمكن تفسيرو كله بأي شيء سابق عليه وهذا هوء فيما أعتقد» ما نسميه 


! 
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« الإبداع » , 

وليس تفسير الشعر بفحص مصادره منهاج زائد في كل النقد المعاصر بحخال من 
الأحوال : 5 منبج يتجاوب مع رغبة عدد غير قليل من القراء» وهي أن الشعر 
بنلبغي أن يفسر لهم بمصطلحات شيء آخخر فالقسم الرئيسي من الرسائل التي 
تلقيّها من أناس مجهولين لدي ؛ لحان بلعبائدي امد ب حرق من طلبات لدوم 

من التفسبير لا أستطيع أن اقرف بأية حال . وهداك اتماهات ا كذلك الاتهاه 
ال ل ا لم 
البراعة الكلامية لتلميذه والبارز الأستاذ فيورك 7 وقد لاحت منذ عهد قريب 
تطوراً أشك في أن أصوله ترجع إلى مناهج الأستاذ ريتشارد المدرسية ‏ التي تعتبر؛ في 
طريقتها » استجابة صحية مقابلة لصرف الانتباه عن الشعر إلى الشاعر . وهذا يوجد 
في كتاب صدر منذ عهد غير بعيد » ويحمل عنوان « تأويلات »''' : وهو سلسلة من 
المقالات لاثبي عشر ناقداً من النقاد الانكليز الناشئين» يحلل كل منهم قصيدة 
واحدة من انحتياره الخاص . والمنبج هو أن تتناول قصيدة مشهورة وكل قصيدة من 
القصائد التي جرى تحليلها في هذا الكتاب تعد قصيدة جيدة من نوعها دوئما 
بغر إل الكاي ار إلى سائر عمله ؛ فتحللها مقطعأ فمقطعاً. وسطراً فسطراً . 
تت ونغصر » وتنتزع » وتحلب كل قطرة معن يمكن إخراجها منها. ويمكن 
أن م الطريقة مدرسة عصيارة الليمون في النقد. وبما أن القصائد تتدر بج مل 
القرن السادس عشر إلى اليوم الخاضر » وبما أنها تختلف كل منها عن الأخمرئ ‏ فإن 
الكتاب يبدأ بقصيدة «أبو الول والسلحفاة »” '' ) وتنعبي بقصيدة ( بروفروك )'؟' 


, 21025013 ١١ 
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وقصيدة يعس « بين أطفال المدرسة »». ولما كان لكل ناقد إجراءاته الخاصة فإن 
النتيجة ممتعة كا أنها مربكة إلى حد ما وتجب التسلم بآن دراسة اثني عشر قصيدة 
يتم تحليل كل منها بهذا الاجتهاد والمشابرة » طريقة متعبة جد لتزجية الوقث » وأتصور أن 
بعض الشعراء ( وهم 5 امواتف باستثداني ) محليقون أن تتولاأهم الدهشة إذ يعلموك 
ما تعني قصائدهم» وقد اعترتني الدهشة أناء قليلاً مرة أو مرتين ع 5]| حدث عنددها 
علمت أن الضباب المذكور في معطللع قصيدة « بروفروك» قد تكون بطريقة ما في 
غرفة استقبال : ولكن تحليل « بروفروك » لم يكن تماولة للعثور على اللأصول » سواء في 
الأدب سن الأكثر ظلمة من حياتي الخاصة» وإنما كان محاولة لاسعجلاء 
ما كانث القصيدة تعنيه فعلاً سواء أكان ذلك ما قصدت أن تعنيه أم لا. ومن 
أجل ذلك كنت ممتنناً . وكان هناك مودوير اللاو لح لسري جود ةبا با. ولكن 
ما كان لكل طريقة حدودها وتخاطرها فليس من المعقول إلاّ أن أشير إلى ما بدا لي أنه 
حدود هذه الطريقة ومخاطرها» وهي مخاطر سيكون من شأن المعلم أذ تدر فضا 
منها إذا ما تمت ممارسة هذه الطريقة في مجال أشك في أن ينبغي أن بمثل الاستعمال 
الرئيسي لهاء أي في صورة ثمرين للتلاميذ . 
والمنطر الأول هو تخطر افتراض أله يجب أن يكون هناك تأويل واحد فقطل 
للقصيدة من حيث هي كل وإن هذا التأويل لا بد أن يكون صحيحاً فسيكون 
ا تفاضيل للشرحء ولا سيما في القصائد المكتوبة في عصر آخبر غير عصرناء 
وأمور عملية » وتلميحات تاريخية » ويعلى “كلمةا معينة :ل تارم معين + وتلك أمور 
يمكن إثباتها » ويستطيع المعلم أن يرئ أن تلاميذه يحصلون هذه الأشياء عل وجه 
صحيح . أما ما يتصل بمعنئ القصيدة من حيث هي كل فإنه لا يستنفد بأيٍّ 
شرح ذلك لأن المع هو نا تطنية'بالقياسن إلى قَاء مختلفين من ذوي اللحس 
المرهف . وأمًا المخنطر الثاني وهو خمطر أيه اناي من النقاد في امجلد الذي 
ذكرته قد وقع فيه » ولكنه خخطر يتعرّض له القارىء ‏ فهو نحطر افتراض أن تأويل 
القصيدة» إذا كان صحيحاً فهي بالضرورة بيان لما كان الكاتب يخاول أن يفعله 
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بصورة شعورية ة أو لا شعورية . ذلك لأ هناك ميلا شائعاً ددا إلى الاعتقاد أننا نفهم 
القصيدة عندما نحقق 0 وننتبع العملية التي أخضع الشاعر مادته لماء بحيث أننا 
نكن جنهزة لانتو الكت ارقن آذ أ قرح افيد ايفو أرضا جنا 
للكيفية التي كتبث بها. وقد أثار تحليل قصيدة « بروفروك » الذي أشرت إليه 
اهتهامي لأنه أعائني على رؤية القصيدة من خلال عيني قارىء ذكي مرهف الحس 
مجتبد وذلك لا يعبي مطلقاً أن أقول إنه رأئ القصيدة من خلال عيتي » أو أن بيانه 
له أية علاقة بألوان المعاناة التي أَدّت إلى كتابتي ماء أو بأي شيء عانيته في عملية 
كتابتهاء وتعليقي الثالث هو أنني ودِدْتُ لو رأيت المتبج المطبق عبى قصيدة جديدة 
بعض الجدّة» قصيدة جيدة جدأء من القصائد التي لم أعرفها.من قبل “لآق أوذ أن 
أستجلي هل كنت سأقدر على الاستمتاع بالقصيدة بعد متابعة التحليل» وذلك لأ 
كل القصائد في الكتاب تقريباً كانت قصائد عرفتها وأحببتها كثيراً من السئين ؛ وبعد 
قراءة التحليل وجدت أنني كنت بطيئاً في استعادة شعوري السابق حول القصائد . 
وكان الأمر يا لو أن أحداً فكلك الة قطعاأ قطعاً وترك لي مهمة إعادة تجميع الأجزاء . 
وإني ليخالجني » في الحقيقة» شعور بأن قسطأ كبيرا من قيمة تأويل ماء يكمن 
في أله ينبغي أن يكون تأويل اللخاص. فقد تكون هناك أشياء كثيرة تفترض 
معرفتها حول هذه القصيدة أو تلك ؛ أشياء كثيرة يستطيع العلماء أن يعلموثي إيّاها 
فيساعدثي ذلك على تجدب سوء فهم محدد» ولكني أعتقد أن التأويل الحق يجب أن 
يكون في الوقت ذاته :: تسسا الشاعري الخاصة عندما أقرؤه , 

وم يكن من غرضي أن أقدم نظرة شاملة إلى كل تماذج النقد الأدبي التي انتم 
ممارستها في عصرنا. وإنما وددت أول الأمر لفت الانتباه إلى تموّل النقد الأدبي الذي 
يمكن أن نقول إنه بدأ مع كولريدج وتتابع بسرعة أعظم خلال السئواث اكمس 
والعشرين الأحية . وكنت أرىئ أن هذا التسارع كان ينه علاقة العلوم الاجتماعية 
بالنقد؛ وتعلم الآدب (بما في ذلك الأدب المعاصر ) في المعاهد واللجامعات . ولسث 
اسف للتحول» إذ يبدو لي أنه كان لا مندوحة عنه» ففي عصر لا يقين فيه » وفي 
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بالقليل جدّاء على أنه معتقدات, وافتراضات وخحلفية مشتركة " كل القراء؛ 
لا يمكن أن تكرة «متطاقة قابلة للاستكشاف رفم خرمة ٠‏ و بين كل هذا 


التنراع يمكنا أن نتساءل ؛ أو يوجد شبيء ما يجب أن يكون ٠‏ شك بين كل ألوان 
واوا ا نعة ا كدبك أن ال فلي اند ا الأدبي هي 

ح الآثار الفئية وإصلاح الاذوق . وهذه العبارة يمكن أن يكون لما في اذائنا صادى 
يطو فل الوقن في جام اما . وربما استطعت أن أصوغها على نحو أكار 
بساطة» وأكثر قبولاً 2 امار الحاضر ) بأن أقول « رفع مستدوى فهم الأدب 
والاستمتاع به. ٠‏ ويلبغي أن 9 أنه يوجد شيء متضمن هنا أيضأء وهم الوظيفة 
السلبية المتمثلة في الإشارة إلى ما لا ينبغي الاستمتاع به. ذلك لأن الناقد يمكن» في 
مناسبة ماء أن يُدعى لادانة ما ينتمي إلى الدرجة الثانية وفضح ما يقوم على الخداع , 
على الرغم من أن هذا الواجب يعد ثائوياً بالقياس إلى واجب الثناء المميّر على ما هو 
جدير بالثناء. ويجب أن أؤكد نقعلة مفادها أنني لا أفكر بالاستمتاع والفهم على 
أنهما نشاطان متميّران ‏ ألحدهما انفعالي والأخحر ذهني. ولست أقصد بالفهم 
و ؛ على الرغم من أن شرح ما يمككن شرحه يمكن أن يكون في الغالب تمهيدا 
ضرورياً للفهم ؛ ولأضرب مغلا بسيطا جداً الم ماك ار والأشكال 
غير المألوفة للكلمات تمهيد ضروري لفهم تشوسر » إنه شرح . ولكن في وسع المرء 
أن يتمكن من المفردات ٠‏ واللفظ » والديحو وبنية الجملة عند تشوسر ‏ وفي الواقع ‏ 
إذا أردنا أن نذهب في مغثالنا إلى مرحلة أبعد» يستطيع المرء أن يلم اما عنيدا يغصر 
تشوسر » وتقاليده ومعتقداته وثقافته وجهله , ويظل مع ذلك لا يفهم الشعر ذلك أن 
فهم قصيدة يعادل الاستمتاع بها على أسس سليمة . ويمكن للمرء أن يقول إنه يعنى 
أن تستخرج متعة من القصيدة بمقدار ما تستطيع أن تعطيك . أما أن نستمتع 
بقصيدة في ظل سوء فهم لما هيّتها فذلك يعني أن نستمتع بمجرد العكاس فكرنا 
الخاص . إن اللغة الة يبلغ من صعوبة معالجتها أن عباربَي «يستمتع» و« يحصل 
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على المتعة من» لا يبدو أنهما تعنيان الشيء ذاته : أي أن قولك إن أحدا « يحصل 
على المتعة من » الشعر لا يبدو أنه يعن تماماً مثل قولك « يستمتع بالشعر» . وفي 
الحقيقة بختلف معنى «المتعة » ذاته باخختلاف الموضوع الذي يبعث المتعة» وحتى 
القصائد الختلفة تمدح ألواناً مختلفة من الاشباع . ومن المؤكد أننا لا نستمتع بقصيدة 
استمتاعاً كاملاً ما لم نفهمهاء ومن الناحية الأخرئ» يصمٌ بالقدر ذاتهء أننا 
لا نفهم قصيدة فهماً كاملا ما لم نستمتع ببا. وهذا يعني الاستمتاع بها بالدرجة 
الملائمة » وبالطريقة الصحيحة » فيما يتعلق بالقصائد الأخرئ ( وذلاك أن الوق 
جل من خلال الغلاقة “بين اسعيتاغنا بتسيدة واتسبباعنا 'بقضافد اخزي 
وشؤاها 7. ولا تكاد توجد ضرورة لدضيف أن هذا يتضئّن أنه ينبغي ألا يستمتع' 
بالقصائد الرديئة ‏ مالم تكن رداءتها من نوع يجتذب -حس الفكاهة لدينا, 
لقد قلت إن الشرح يمكن أن يكون تمهيداً ضرورياً للفهم ؛ ويبدو لي على أية 
حال» أنني أفهم بعض الشعر من دون شرسح» ومثال ذلك قول شكسبير : 
إنما يرقد أبوك على عمق حمس قامات , 
أو قول شيللي ! 
أو شاحبٌ أنتٌ من الإزهاق . 
من العروج إلى السماء» والتتحديق إلى الأرض ؟ 


ذلك لأني لا أرئ هناء وني قدر كبير من الشعرء شيئا يحتاج إلى الشرح 
وأعني شيا يُساعدني شرحه على الفهم بصورة أفضل» وبناء على ذلك؛ على 
الاستمتاع به بدرجة أكبر . وني بعض الأحيان يمكن أن يصرف الشرح انتباهباء م 
أشرت إلى ذلك من قبل » صرفاً تامأ عن القصيدة من حيث كونها شعراً بدلا من أن 
يقودنا في اتجاه الفهم. وقد يكون أفضل الأسباب التي تحملني على الاعتقاد أنني 
لست عخدوعاً في اعتقادي أنني أفهم مثل هذا الشعر» كغنائيات شكسبير وشيللي 
التي استشهدت بها آنفأء هو أن هاتين القصيدتين تحدئان فيّ» عندما أعيد 


١6 


فزاايتيها البوم هزه فيياامن. الدع شغلا كان لقراء#بما عندي قبل خمسين عاماً . 

وإِذاً فالفرق بين الناقد الأدبي والناقد الذي تجاوز حدود النقد الأدبي لا يكمن في 
أن الناقد الأدبي هو أدبي ان أو 6 أنه تجرد من ألوان الاهتهام الأخرئ . 
فالناقد الذي لم عبتم بشيء سوئ «الأدب » خليق ألا يكون لدي إل القليل دا ثما 
يقوله لناء ل أدبه سيكون تجريدا محضاً سيره ألوان ار من لوي إلى 
جانب الشعر_ وإلاً كان شعرهم فارغاً جداً: وذلك أنهم شعراء لأن اهتامهم 
الغالب كان يتمثل في تحويل معاناتهم وتفكيرهم إلى شعر ( ون تُعاني وتفكر يعني أن 
تكن لك ألواث من الاهتام وراء الشعر ) . وبموجب ذلك يكون الناقد ناقدا أدبياً إذا 
كان اهتامه الأول في كتابته للنقد يتمثل في مساعدة قرائه على أن يفهموا 
ويستمتعوا. ولكن لا بدّ أن تكون لديه ألوان أخرئ من الاهتام, بمقدار ما لدى 
الشاعر نفسه » ذلك لأن الناقد الأدبي ليس مجرد خبير تقنيّ تعلم القواعد التي ينبغي 5 
وراعات انين قل الكباب الذين ينتقدهم . وإنما يجب أن يكون 000 
2-5 ذا معتقدات وقناعات ومعرفة وسحبرة بالحياة . 

8س سي سد في ) هل 

لى الفهم والاستمتاع ؟ فإذا لم تكن كذلك»؛ مك أن تال “تشداطا ,مبررا 

بع ور ا 1 إسهام في علم النفس أو علم الاجتاع أو 
المنطق أو التربية أو. بعض الدراسات الأخرئ ‏ ويجب اللحكم عليبها من قبل 
مختصين » لا من قبل رجال الأدباء وجب ألآ نع كتابة النبيزة والنقد .شيعا بواسجدا 
فالسيرة تفيد عادة في تقديم التفسير الذي يمكن أن يفتح الطريق نحو مزيد من 
الفهم ) ولكنها يمكن أيضاًء من خلال توجيه انتباهنا إلى الشاعر» أن تذهب بنا 
يدا عر الشسن: وجب ألا نمخلط بين المعرفة ‏ المعلومات الواقعية الخاصة بعصر 
الشاعر ؛ وأحوال المجتمع الذي عاش فيه ؛ والأفكار السائدة في عصره, والمتضمنة في 
كتاباته» وحالة اللغة في عصره ‏ وبين فهم شعره» فمثل هذه المعرفة» 5 قلت 
يمكن أن تكون إعداداً ضرورياً لفهم الشعرء ما أن لهاء فوق ذلك؛ قيمتها المخاصة ؛ 
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نكم كونها تاريذا . أما ما يتصل بتقدير الشعر فلا يمكن أن تؤدي بنا إلا إلى الباب : 
وعلينا أن نجد طريقنا الخاص في الداحل . ذلك لأ الغرض من تحصيل مثل هذه 
المعرفة » من وجهة النظر المستخلصة من خلال هذه الصفحاث» لا يتمثل؛ في 
المقام الأول» في أن نكون قادرين على أن نتصوّر أنفسنا في عصر ناء» وفي أن نكون 
قادرين عل أن نفكر ونشعر» لدى قراءة الشعر» كا كان يمكن أن يفكر ويشعر 
محاضر :الشاعر عتغل الركتوييين أذ مدل هد للغاناة نلا قيمع الخاصية » والاخرى أن 
الغرض هو تجريد أنفسدا من قيود عصرنا الخاص ؛ وتجريد الشاعر الذي نقوم بقراءة 
اثاره؛ من قيود عصره» لنحصل على المعاناة المباشرة والاتصال المباشر بشعره . بلأَقل 
إن ما مهمني أكثر بما عداه؛ في قراءة قصيدة غنائية لسافو' ' '» ليس أن أتصور نفسي 
وفيا ين الزيرة ا ريق الل تيد وغاروو لرنا ول نامو اهو اناا 
التي هي ذاتها بالقياس إلى كل الكائئات البشرية » على امحتلاف القرون واللغاتء 
القادرة على بعث الاستمتاع بالشعر . إنها الشرارة التي تستطيع أن تلب غير غزلة 
السئين الدمسمائة والألفين. وإذاً فالناقد الذي أشعر نحوه بأكثر الامتنان هو الناقد 
الذي يستطيع أن يبعلني أنظر إلى شيء لم أنظر إليه من قبل » أو نظرت إليه ولكن 
بعينن يغشيّهما الهو ويضعني وجهاأ لوجه أمامه, ثم يدعني وحصدي معه. 
وانطلاقاً من تلك النقطة لا بدّ لي أن أعتمد على إحساسي المخاص وذكاني وقدرتي على 
المعرفة , 

وف النقد الأدبي ؛ إذا ركزنا كل التوكيد على الفهم فحن عرضة للخطر الانزلاق 
من الفهم إلى مجرد الشر ح؛ بل نحن عرضة لفطر ممارسة النقد وكأنه علم وهو الشيء 
الذي لا يمكن أن يكونه أبداً . ومن الناحية الأخرئ, إذا أفرطنا في توكيد الالستمتاع 





, ©تأضم58 شاعرة أغريقية عاشت بين القرنين السادس والسابع قبل الميلاد‎ )١( 
» المعرجم‎ « 


فسنوشك أن نقع في الجانب الذاتي والانطباعي » واستمتاعنا لن تكون فائدته أكثر 
الذي كان سبب الضيق الذي شعرت به؛ قبل ثلاثة وثلاثين عاما» عندما كتبت 
عن « وظيفة النقد » . ويبدو 3 1 تاج ان نكون كر حذرا مل الموذج 
التفسيري البحت . ولكني لا اريد أن أدعكم تحملون انطباعا مؤداه أنني أرغب في 
إدائة النقد في عصرنا . فلقد كانت هذه السنوات الثلاثون الأحية» فيما أظن » فترة 
متألقّة في النقد الأدبي في كل من بريطانيا وأمريكاء بل ربا بلغ بها الأمر إلى أن تبدو. 
في نظرة إلى الوراء» متألقة بصورة فائقة. من يدري؟ 
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فرجيل والعالم المسيحي 0 


إن التقدير الذي حظي به فرجيل عبر تاريخ المسيحية يمكن أن يظهر بسهولة ؛ في 
نقيم تاريخي له؛ راجعاً إلى أحداث » وإلى أمور لا علاقة هلها بالموضوع»؛ وإلى 
أشكال من سوء الفهم: وخرافات . ومثل هذا التقيم يستطيع أن يبيّن لك لماذا 
. كانت قصائد فرجيل تحظى بهذا القدر الكبير من الثاء» غير أنه لا يمكن أن يقدم 
لك أي سبب يدل على أنه استححق هذه المكانة الرفيعة . وتعدٌ أقلّ من ذلك قدرله 
على اقناعك بأن هذا العمل له أية قيمة بالقياس إلى العالم اليوم أو غداً أو إلى الأبد . 
وما بمني هنا إنما هو خمصائص فرجيل تلك التي تجعله متعاطفاً على نحو غريب مع 
الفكر المسيحي , ؛ على أن توكيد هذا لا يعني أن نضفي عليه أية قيمة مبالغ فمها من 
حيث كونه شاعرا وحتئ من حيث كونه أخلاقياً» فوق تلك القيمة التي يتمتم بها 
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كل الشعراء الاخخرين من اغريق أو رومان . 
وعلى أية حال فثمة « حدث » واحد أو « سوء فهم» واحد لعب مثل هذا الدور 
ف العاريجخ ليث يعد تجاهله هربا وهذا بالطبع هو لشيد الرعاة” "2 الراسع الذي 
يتحدث فيه فرجيل ) بمناسبة ميلاد ابن لصديقه بولليو» الذي عين قنصلا منذ عهد 
قريب » أو في ترقب هذا الولد» بلغة منمقة » فيما يفهم منه في الظاهر أنه مجرد رسالة 
عبئثة إلى الأب. السعيد . 
لقف أقبل الآن العصر الأحير لأنشوذة كوميية؟! 


وها هو ذا مسار القروث ينذا من -جديك . 


والآن تعود العذراء 
ويعود سلطان زحل .. 
وسيتمتع بنعمة اللخحياة اللقدسة , وسيرى الابطال * ييخالطون الالهةع وسوقب برع 
هو نفسه من قبلهم . 


وسوف يحكم عالّماً نشرت السلامَّ في أرجائه فضائل أبيه , 

وسوف تهلك الأفعى » وسيبلك النبات السام الثبيث 

وسوف ينبجس الطيب الأشوري على كل أرض ... 

وقد كانت اه العبارات ابر عل الاوام تمده الإفراط ؛ عل أن الطلفل 

الذي كان موضوعاً لها لم يلعب قط دوراً عظيماً في العالم لقف وال أن فرجيل 
إنما كان م صديقه بهذه المغالاة الشرقية موز اع بعض الباحثين أنه كأنث يقلن أو 
ينحاكي اعبات كنات الوحي المتنزّل على العٌرافات . وقد من بعضهم أن القصيدة 
موجهة بصورة مقئّعة إلى أوكتافيوس ” '» بل محمّدوا أمها تعداول نجل أنطونيو وكليو باترا . 


» عناعمصءظ طأقناوط عط" . « المؤلف‎ )١( 
. مستوطدةٍ اغريقية في ايطاليا » أاصبيحث رومانية عام "خا" ق.م‎ (3:١ 
, الاسم الأول للامبراطور الروماني اوغسطوس قيصر في بداية حكمه‎ )"( 
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ويقدم باحث فرنسيٌ هو كاركوبينو' '' سبباً وجيباً للاعتقاد بأن القصيدة تنطوي على 
إشارات إلى المذهب الفيثاغورثي . ويبدو أن سر القصيدة لم يجتذب أي انتباه ماص 
إلى أن وقف عليه الآباء المسيحيون . فالعذراء » والعصر الذهبي والسنة العظيمة » وما 
يوازي نبوءات إشعياء حول «نجل الأهة العزيز» (165هوطناة مدداعك هموه)! "2 
« وسليل جوبيثر العظيم » كل كل ذلك كان له أن يكون | إل المسيح نفسهء المسيح 
الذي تنبا بظهوره فرجيل في العام 4٠‏ ق . م . وكان لا كتانيوس والقديس 5 
يعتقدان هذاء وكذلك كانت تعتقد كئيسة العصور الوسعلى كلها »؛ ودانتي » بل 
ربما كان يعتقد ذلك فيكتور هيجوء عل طريقته اللخاصة . 

ومن الممكن أن تعثر على تفسيرات ار ونحمن تعرف ميل الآن عن الااحهالات 
أكثر مما يعرف الأباء المسيحيون» ونحن نعرف أيضاً أن فرجيل» الذي كان ررجل 
الاطلاع الواسع في عصره » '؟ا بين لنا السيد مجاكسون نايت . (1218126. [) » حسن 
الاطلاع في مسائل الفئون الشعبية والأثار؛ كانت له على الأقل معرفة غير مباشرة 
بالأديان وبلغة الشرق الرمزية » وهذا ليق أن يكون كافياً في حد ذاته لتعليل أية إشارة 
إلى النبوءة العبرية . أمَا أن نعدٌ نبوءة التجسد مجحرد مصادفة» فذلك أمر يتوقف على 
ما نقصده بالمصادفة , وأمًا أن نعدٌ فرجيل نبيّاً مسيحياً فذلك يتوقف عل تأويلنا 
لكلمة نبّوة (/إء116مه:2 ) . غير ألي أشعر شعور المستيقن أن فرجيل نفسه كان تتم 
اهتهاماً واعيا ال مود الداخخلية أو بالسياسة الرومائية فحسب » وأعتقد أنه كان خليقاً 
أن تتولاه الدهشة البالغة من جراء المهمة التي كان يفترض أن يحظظلى بها نشيده 
الرعويٌّ الرابع . فإذا كان النبيّ » بالتعريف , هبو الرجل الذي أأحاط بالمعنى الكامل لما 
كان يقول فإن هذا نحليق أن يكون سحاتمة المسألة بالقياس إلى . ولكن إذا كان لكلمة 
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الوحي أن تحظىئ بأي معنى فلا بد لها أن تعني هذا بالضبط» وهو أن المتكلم أو 
الكاتب ينطق بشيء ما لا يفهمه كل الفهم أو يمكن أن يخطىء في تأويله حين 
ينفصل عنه الوحي . ولا ريب أن هذا صحيح بالقياس إلى الإلهام الشعري وثمة سبب 
للإعجاب بإشعيا الشاعر أكثر وضوحاً من السبب الذي يحمل على الإدعاء بأن 
فرجيل نبي . فالشاعر قد يعتقد أنه يعبّر عن معاناته الخاصة فحسبء وقد تكون 
أبياته بالقياس إليه ممرّد وسيلة للحديث عن نفسه دون البوح بها ومع ذلك فإن 
ما كتبه قد يصل» بالقياس إلى القراء » إلى التعبير عن مشاعرهم الدفيئة الخاصة بيها 
يعبّر في الوقت نفسه عن صرنحة يأس جيل من الأجيال . ولا يمتاج إلى أن يعرف 
ما سينتبي إليه معنى شعره عند الآخرين . والتبي لا يحتاج أن يفهم معنى كلامه 
التبوي . ٍ 

ونحن نتسم بعادة ذهئيّة تجعل تفسير المُعجز بالمصطلحات الطبيعية أيسر كثيرا 
من تفسير الطبيعيٌ بالمصطلحات الإعجازية ومع ذلك فالأخير ضروريٌ ضرورة 
الأول » فالمعجزة التي تقبلّها كل فرد وامن بها بغير صعوبة خليقة أن تكون معجزة 
غريبة في الواقع , لأ ما كان معجزاً بالقياس إلى كل فرد ليق أن يبدو طبيعيّاً أيضاً 
بالقياس إلى كل فرد » ويبدو لي أن المرء يستطيع أن يقبل أي تفسير للدشيد الرعويٌ 
الرابع من قبل باحث أو موّرخ , حين يكون الأكثر قابلية للتصديق من حيث 
الظاهر » وذلك لأ الباحثين والموؤرحين لا يمكن أن يُعْنًَا إلا جما كان فرجيل يعتقد أله 
كان يقوم بأدائه» ولكن إذا وجد» في الوقت ذاتهء شيء كهذا الإلهام ‏ ونحن 
ماضون في استعمال الكلمة فإنما هو شيء يمتدع على البحث التارضخيّ . 

:وقد كان علي أن أنظر في النشيد الرابع لأنه بالغ الأهمية في صدد الحديث عن 
تاريخ مكانة فرجيل في التقاليد المسيحية» حتى أن تجدب ذكره يمكن أن يودي إلى 
سوء فهم . وليس من الممكن أن نتحدث عنه دون أن نشير إلى الطريقة التي يتقبل بها 
المرء» أو يرفض» وجهة النظر القائلة إنه يتنبا بمجيء المسيح . على ألي لم أرد إلا أن 
أوضح أن القبول الحرفي لهذا النشيد الرعوي على أنه نبوءة له علاقة كبيرة بالادحال 
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المبكر لفرجيل في صورة مادة مطالعة ملائمة للمسيحيين . ومن هنا انفتح الطريق 
بأثيه ف العالم المسيهي . ولسبت أنظر إل هذا غل أله حادنك » يبساطة: أو عل أنه 
مجرد فضول في الأدب . ولكن ما يبمني في الواقع إنما هو ما ينطوبي عليه فرجيل من 
عنصر يعطيه مكانة فريدة لها شانهاء في نباية عالم ما قبل المسيحية » وفي بداية العالم 
الجديد» ويمكننا أن نتخذ لموقعه الغريب رمزا هو الدشيد الرعويٌّ الرابع» وعلى هذا 
ففي أي الجوانب يسبق أعظم شعراء الرومان العالم المسيحي بطريقة لا يفعلها 
الشعراء الإغريق؟ لقد أجاب عن هذا السؤال على أفضل وجه تيودور هيكر 
المحدث في كتابه صدر منذ بضع سئوات » في ترجمة انكليزية تحت عنوان ( فرجيل 
أبو الغرب)'''. وسوف استعخدم طريقة هيكر . 

وسوف اقدّم هنا استطراداً ضغيلاً وربما كان عاديّاء فحين كنت غلاماً في 
المدرسة قدّر لي أن اتعرّف على الالياذة في العام نفسه , وكنت حتي تلك اللحظة 
قد وجدت في اللغة الاغريقية دراسة تربو كثيرا على اللانيئية بإثارتها. وما زلت أرئ 
5 افو 0 بن 00 م م 7 ١‏ . 
فيها لغة أعظم كثيرا: فهي لغة لم ثفقها احرى قط من -حيث كونها وسيلة نقلل 
لأسَل الأنساق وأدقٌ الظلال في الفكر والشعور. ومع ذلك فقد وجدت نفسي 
ترتاسح إلى فرجيل 5 لم تكن ترتاح إلى هومير » وربما كان الامر مختلفا بعض الاتحتلاف 
لو أننا كنا قد بدأنا بالأوذيسا بدلاً من الالباذة» ذلك لأننا حين التهينا إلى قراءة 
فصول مختارة معينة من الأوذيسا ‏ رأنا لم أقرأ قط في اليونائية من الأوذيسا أكثر من 
تلك الفصول الختارة كنت أكثر سعادة . وإنه ليسرني في أن أقول إن تفضيل لم 
يكن يعني » بلا ريب » أنبي كنت أرى في فرجيل الشاعر الأعظم . فذلك هو النوع 
من القطا الذي تعد تصودين عله فل الشباتبء"وذلك ببساطة لأدنا أكان طبيعية من 
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أن نطرح مثل هذا السؤال المصطنع ‏ وإنما هو مصطبع لأن فرجيل مهما يكن من 
سيره على سن هومير» لم يكن يحاول أن يؤدي الشيء ذاته . وربما كان من المعقول 
بالقدر ذاته أن يحاول المرء تقدير « العظمة النسبية للأوذيسا » 0000007 
يدن ترود أ ازذ للك 2 ابس طلا 317 معووين امشهم إقلاو ا ريما عراف 
مختلفة تماماً» وكانت العقبة في طريق استمتاعي بالإلياذة؛ في ذلك العمرء سلوكُ 
الناس الذين كتب هومير عنهم . فقد كانث الأطة كالأبطال في استخفافها المسؤولية 
وفي وقوعها فريسة لأهوائها وفي نحلوها من الروح الشعبية وروح اللعب الموافق 
للذصبدرل: وكان هذا يصدمني . ويضاف إلى هذا أن روح الفكاهة عندها لم تكن 
تتسع إلا لأشد أشكال المزاح السمجج فظاظة . فقد كان أخيل متوحشاً » وكان البطلل 
الوحيد الذي يمكن الثناء عليه سواء لسلوكه أم لحكمه؛ هو هيكتور » وكان يبدو لي 
نهل كان ونعهة الغان شكييير أرطيا: 

لو كانت هيلينٌ زوجة مللكِ اسبارطة 

ومعلوم أنبا كذلك » فإن هذه القواعد الأحلاقية 

للطبيعة وللثم ترفع صوتها عالياً . 

لكي ُستعاد من م«جاديك ..., 

وكل هذا يمكن أن يبدو وأنه كان ببساطة نروة غلام صغير فاسد . على أني عدّلت 

آراي الممكرةت آما التفسير الذي ينبغي لي أن أقدمه الآن فهو أنني كنت أفضّل» 
بالغريزة عالم فرجيل على عالم هومير. لأنه كان عالماً أكثر تحضراً إذ يعسم بالكرامة 
والعقل والنظام . وعندما أقول « عالم فرجيل » فإنما أقصد ما صنع فرجيل نفسه من 
العالم الذي عاش فيه. فقد كانت روما العصر الامبراطوري فظة متوحشة بما فيه. 
الكفاية » وكانت في جوانب هامة قل را من أثيئا في ذروة عظلمتها , وكان الرومان 
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أقل موهبة من الأثينيين في الفنون والفلسفة والعلوم البحتة » وكانت لغتبم أكثر تصلباً 
بالقياس إلى التعبير عن كل من الشغر أو الفكر الْجرّد. لقد جعل فرجيل من 
الحضارة الرومانية في شعره شيئاً أفضل مما كانت عليه في الواقع . تعد حساسيته أكثر 
قربا إلى المسيحية من حساسية أي شاعر أخخر روماني أو اغريقي : وربما لم تكن مثل 
نلك اللنساسية الى كانت للسنيسي: الأول .بل كانت مثل تلك العي. كانت 
للمسيحية منذ العهد الذي نستطيع أن نقول عنده أن حضارة مسيحية قد ظهرت 
ل حيّر الوجود . فنحن لا نستطيع أن نقارن بين هومير وفرجيل » غير أننا نستطيع أن 

نقارد المضارة الي كان هومير يتقبلها بحضارة روما يا هذّبهها حساسية فرجيل . 

وإذا قاع أن تكون المنصائص الرئيسية التي تجعل فرجيل متعاطفاً مع الفكر 
المسيحي ؟ أنا أعتقد أن الطريقة التي تمثل أكبر مناط للأمل في تقديم بعض الإشارات 
بصورة موجزة هي أن نتبع هبج هيكر » وأن نحاول تطوير دلالة كلماتٍ معيئة من الكلمات 
المفاتيح : ومثل هذه الكلمات هي : العمل » الولاء» النظام (12611121 , 5 , :13501آ) . 
وأعتقد أن «القصائد الرراعيّة » ضرورية زم أعمل فهم « لفلسفة فرجيل » س ونن 
نستعمل الكلمة بعمييز مؤداه أننا لا نقصد الثيء ذاتئه تماما حين نتحدث عن 
فلسفة شاعر ا نفعل حين نتتحدث عن فلسفة مفكر تجريدي . وتعدّ « القصائد 
الزراعيّة » , من حيث كونها رسالة تقئيّة في الزراعة» صعبة وثقيلة معأء إذ أن 
معظلمنا لا يتمتع بالمكن من اللانينية الضرورية لقراعتبا ا المستمتع وليست لديه 
أية رغبة في تذكير نفسه بمتاعب أيام الدراسة . وينبغي لأ وض بها إلا في ترجمة 
السيد داي لويس''' الذي صاغها في شعر حديث» غير أنها عمل كرس له مؤلفه 
وقتاً وجهدا وعغرية » النيم كي ليس لنا أن نفترض أنه كان يسعى لتعليم مهنتها 
للمزارعين في أرض موطنه » أو أنه كان يبدف ببساطة إلى تقديم كتاب موجز لأبناء 
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المدن الذين يتوقون إلى شراء أرض وإلى أن يبدؤوا -حياتهم مزارعين كلا؛ وليس من 
امختمل أنه كان مهتما بتصنيف بيانات » تلبية لفضول الاجيال اللاحقة » عن طريق 
الرراعة في عصره فالأكثر احتالاً أنه كان يأمل أن يذكر مالكي الأراضي الغائبين الذين 
لإ يلقوة ثالاً ل مسؤرلياعم ووالقين كان علي ني الملذانت أو جني السيا ةم 
إلى العاصمة» بالواجب الأساسي في التعلّق بالأرض . ومهما يككن الدافع الذي يعيه 
يبدو من الواضح بالقياس إلي أن فرجيل كان يرغب في توطيد كرامة العمل الزراعي 
وأهمية التعهّد امسن للأّرض في رفاهية الدولة من الناحيتين المادية والمعدوية معأ . على 
أن حقيقة أن كل قالب شعري رئيس استخدمه فرجيل كان له بعض السوابق 
الممائلة في الشعر الإغريقي يجب الا يسمح طا أن تغشى بظظلاها الاصالة التي أعاد 
بها إبداع كل قالب استخدمه » وليس هناك فيما أعتقد سابقة لروح القصائد 
الرراعية ؛ ثم أن الموقف -حيال الأرض » والعمل في الأرض ذلك الموقف الذي يتم التعبير 
عنه هناك » هو شيء يجدر بنا أن نجده مفهوماً بصورة خخاصة الآن» إذ يبدأ تكتل 
المدن » والحرب من الريف » وانتباب الأرض» وتبديد الموارد الطبيعية » بهذب الانتباه . 
لقد "كان الاغريق هم الذين علمونا تقدير وقت الراءحة . وهم الذين نرث عنهم إدراك 
أن أسمئ حياة هي ححياة التامّل . ولكن هذا التقدير للراحة كان عند الإغريق مقترنا 
بازدراء المهن المبتذلة . وكان فرجيل يدرك أن الزراعة أساسية في اللتضارة » وقد وطد 
كرامة العمل اليدوبيٌ وسحين ظهرت أنظلمة الأديرة المسيحية إلى -حيز الوجود : تحقق 
ارتباط الحياة التأملية وحياة العمل اليدويّ أوّل مرة وما عادث هذه المهن مرقبطة 
بطبقتين مختلفتين من الشعب إحداهما نبيلة والأخرئ وضيعة ولا تلاثم إلا العبيد أو 
أشباه العبيد . وكان في عالم العصور الوسطى شطر كبير لا يتسم بالمسيحية وكانت 
الممارسة في العالم الدنيوي مختلفة جدا عن تلك الممارسة الناصة بالأنظمة الدينية 
في أفضل أشكاها ء غير أن المسيحية قامت, على الأقل» بتوطيد فعلّي للمبدأ القائل 
إن الفعل والتأمّل » العمل والصلاة ؛ ضروريّان كلاهما لحياة الانسان الكامل. ومن 
الممكن أن يكون الرهبان الذين قرؤوا أعمال فرجيل في أديرعهم قد قدروا نظرة فرجيل 
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الثاقبة . 

ويضاف إلى ذلك أننا نحتاج إلى أن نحتفظ بهذا التوكيد في القصائد الزراعية في 
أذهائنا عندما نقرأ الانيادة» إذ أن فرجيل معن بأمر الامبراطورية الرومانية » 
بتوسيع الدكم الامبراطوري وتبريره . وقد وضع مثالاً لروما وللامبراطورية بوجه عام 
م يتحقق قط في التاريخ » غير أن مثال الامبراطورية 5 يراه فرجيل مثال نبيل » وكان 
تعلقة بروما 0 على التعلق بالااض» بالإقلم الخاص بعينه » وبالقرية اخاصة ذاتهباء 
والاسة في القرية » وبالقياس إلى قارىء التاريخ فيد هذا الناسينن للهاء عل 
اناس" .وعدا يعيورة عاكلةبالضييل لالحيال أن يدو افران إنقياة الاملية واندياة 
الفاعلة وهميّاً عدد معظم الئاس . ذلك أن هذه الأهداف قد تتم مواجهة معظمها في 
صورة بدائل : فنحن نرفع من شأن الحياة التأملية ونستخف بالحياة العملية» أو 7 
شأن 'الحياة العملية وننظر إلى الحياة التأملية باستسخفاف ساخحر إن لم ننظر إليها 
باستبجان أخلاقي . ومع ذلك فمن الممكن أن يكون الانسان الذي يؤكد ما لا يقبل 
الانسجام في الظاهر؛» هو المصيب . 

ثم نأني إلى الكلمة الثانية . فمن المألوف أن كلمة «الور ع --إ1»6ط» ليست 
إلذّ ترجمة مخففة» متغيّرة » ومخصصة لكلمة (16]85) ( باللانينية ) ونحن نستعملها 
بمعنيين : فهي تشير بوجه عام إلى ارتياد الكئيسة مع الورع » أو على الأقل إلى ارتياد 
الكديسة مع مظهر الور ع » وفي المعنى الآخر تكون مسبوقة بالصفة ( بُتَوي 811181 ) 
الدالة على السلوك السلم تجاه الوالدين. وحينا يتحدث فرجيل» مثلما يحدث 
.بالفعل» عن إئياس الورع؛ فنحن نحليقون أن نفكر برعايته لأبيه » ويتعلّقه بذكرئ 
والده» وبلقائه المؤثر مع والده لدى هبوطه إلى العوالم السفلى » غير أن كلمة 
(516]85) اللاتينية ( بمعنى الور ع ) عند فرجيل لا أشكال من تداعي المعاني أوسع 
من ذلك كثيراً: فهي تتضمن موقفاً تجاه الفردء وتجاه العائلة» وتجاه الإقليم » وتجاه 
المصير الامبراطوري لروماء وأخيراً فإن إنياس يعد «ورعاً» ‏ (51005) أيضا في 
توقبره للاهة, وفي مراعاته الدقيقة للطقوس والتقدمات » إنه موقف تجاه كل هذه 
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الأشياء ؛ ولذلك فهو يوحي بوحدة ونظام فيما بينبا : إنه في الحقيقة موقف تجاه 
الحياة . 

ومن أجل ذلك لا يعد إنياس » ببساطة ؛ رجلاً أوقي عدداً من الفضائل» كل منها 
ع نوع من الور ع » بحيث تكو نميه وغا بوجه عام مجرد استعمال مصطلح 
جامع مري : فالور ع واحد» وهذه جوانب من الوررع ع تتجلى في سياقات مختلفة ‏ 
وكل جانب منها يدل على الجوائب الأخرى بصورة ضمنية ففي تعٌلقه بوالده لا يكون 
بجرد ولد جدير بالاعجاب » فهناك عاطفة شخصية, ولولاها لكان الور ع البُتوي 
ناقصاً » غير أن العاطفة الشخصية ليست هي الورع ء إذ أن هناك أيضا التعلق بأبيه 
من حيث هو أبوه» ومن سحيث هو سلفه : وهذا هو الورع من -حيث هو قبول رباط 
لم يكن للمرء دور في احتياره» وتتعرض مزيّة العاطفة للتغير » وتتعمق أهميتبا حون 
تغدو حباً واجبا تجاه موضوع المعبء على أن هذا الورع البَنوي هو أيضا إقرار 
برباط ١حرء‏ هو ذلك الرباط الذي يربعله بالالهة التي يتسرها مثل هذا الم 
والتقصير فيه نخليق أن يكون إِثماً يتمئل في الاستبانة بالآهة أيضأ. وعلى هذا فلا بد 
للالة أن تكون الهة جديرة بهذا التقدير » ولولا الالهةء أو الاله, الذي ينظر إليه ببذه 
الطريقة » لكان لا بد للورع البَتَوي أن يضمخخل إذ أنه لا يعود حيشذ واجبا: بل 
سيكون شعورك تجاه والدك ناجماً عن مجرد مصادفة التلاؤم السعيدة أو سيهبط إلى 
مستوى عاطفة الامتنان للرعاية والاهتام . فإنياس ورع تجاه الالهة, ولا يعجلى ورعه 
بطريقة أكثر وضوحاً مما يعجأى به حين تمتحنه الآلة » فعليه أن يحدمل كثيراً من 
الحو صو بل إن أمه فينوس » من حيث هي وسيلة الإنحسان في مصووء تضعه 
في مأزق بالغ الجرح . ؛ فهناك في إنياس فضيلة ‏ وهي جزء مقوم أساسيّ في ورعه ‏ 
تعكٌّ نظيرا للتواضع المسيحي وإرهاصاً له . ويعد إنياس النقيضة ( 6106106515 ) 
من جوانب هامة ‏ لكل من أشخيل وأديسويس » وما دام بطولياً فإن بعلولته تتجلى 
في الشخصية الأصيلة المنعزلة» في الشارد من همديئة متقوضة ومن مجتمع مندثر 
يكابد الآخرون الباقون منه على قيد الحياة» باستثناء عصابته الخاصة , الطوان عبيدا 
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للإغريق » ولم يكن من المفروض أن تكون له» مثل غوليس » مغامرات مدهشة مثيرة 
بمثل هذه الأقاصيص الشهوانية العارضة التي لم تخلّف فساداً في وجدان ذلك العابر 
السبيل» ول يكن من المفترض أن يعود آخخرالأمر إلى نار الموقد التي يتذكرهاء ليجد 
وي كتالية تحرو بلعم المع اج وكاية واه . وليست نباية إيناس إلا بداية 
جديدة ؛ على أن الدقطة الأساسية في مسيرة الحياة بأكملها هي شيء سينتمي به 
الأمر إلى أن ينتفل إلى الأجيال المقبلة » ويعث الشبه الأقرب إليه ( جوب )؛ غير أن 
مكافأته ليست بالمكافأة التي كانت حوب » بل هي في تحقيق قَدَرِهِ فحسب » وهو 
يعاني وحدهء ولا يسلك إلا سبيل الطاعة» وهوء في الحقيقة؛ النموذج الأول للبطل 
المسيحي » ذلك لأنه على تواضعه» رجل ذو رسالة» والرسالة هي كل شيء. 
والور ع على هذا الحو لا يمكن تفسين إل بمصطلحات «القدر ع 1*811112 » 
وهذه كلمة تتردد على نحو ثابت في الانيادة» وهي كلمة مشحونة بالمعنى وقد تكون 
مشحوئة بالمعني/ أكثر مما كان فرجيل نفسه يعرف عنباء والكلمة الأقرب لدينا 
مقابلها هي « القدر ‏ '(2أاو10» . وتلك كلمة تعني أكثر ما نستطيع أن نهد على 
إمن تعريفات » إنها كلمة قد لا يكون ها معنى في عالم الى » فإذا كان لا بد لما ربط 
بنابض الي أن ينطلق بحركته”'2 فأي قدر يكون هناك ؟ فالقدر ليس هو الضرورة , 
وليس بالنزوة : وإثما هو شيء ما -حافل بالمعنى من حيث الجوهر » فلكل امرىء قدره ؛ 
وذلك على الرغم من أن بعض الناس هم بلا ريب «رجل الأقدار » بمعنئ لا ينطبق 
على معظم الئاس . ويعدٌ إنياس رجل القدر بصورة صارحة طالما أن مستقبل العالم 
الغربي يعتمد عليه غير أن هذا اختيار لا يمكن تفسيره؛ وهو عبء ومسؤولية أكثر 
نندسيبا ايديف الدذاك» وكل ماق الامر أنه عدف لرجل واحدرول" عت الاخرين 





)١١‏ المقصود هنا تشبيه. تحقق القدر بحركة العربة من لعب الأطفال حين يشدّ نابضها ليسير بها 
مسافة مقدرة سلفا 2تلهتتتدة أقهازووععء216 « المترجم » 


أن ينال المح الضرورية في بعض الأزمات العميقة: غير أنه لا يستطيع أن يثق بنفسه 
حيال المح وحيال المسؤولية الملقاة على عاتقه . ولقد كانت لبعض الناس قناعة 
عميقة بقدرهم» وقد أصابوا نجاحاً في تلك القناعة» غير أنهم حينا يكفون عن 
التصئف كالآلة» ويتصوّرون أنفسهم المصدر الفعّال لما يفعلون» ويتعرض كبربازهم 
للعقوبة بالكارثة . أما إنياس فرجل توجهه أعمق قداعة 0 غير أنه امرؤٌ متواضع 
يعلم أن قَدرِ ببيء ليس من شأنه أن يكون محل رغبة أو محل اجتناب فما هي القرة 
الى امن ادم ان إنه ليس بمخادم للالحة التي تعد هي ذاتها تجرد الانت. وهي في 
بعض الأحيان آلات متمرّدة إن مفهوم القدر يدعنا في لغز» غير أنه لغز غير مناقض 
للعقل 2 لأنه يتضمّن أن العالم ؛ ومجرى العاريم البشري » هما معنى , 

كلا ولا يحرّر القدر النوع. الإنسالي من المسؤولية الأخلاقية. وهذهء على 
الأقل » مطالعتي توفي ديدو . فقد تم ترتيب علاقة الحب بين إنياس وديدو من 
قبل فينوس : ولم يكن أي من العاشقين حرأ في الإعراض . ولا ريب أنها فخورة بقدّر 
ابنباء غير أن سلوكها ليس بسلوك الأم المجنونة به . فهي ذاتها آلة من أجل قَدَر ابنها . 
لقد كان لا بد لانياس وديدو أن يرتبطاء وكان لا بدّ هما أن ينفصلا. على أن إنياس 
لم يعترض .» فقد كان مذعناً لقدره» ولكن ما من شك في أنه كان بالغ الشقاء به. 
عمسيوا وا يتصرف تصرفا معيبا . وإلا ففيم يختال فر.جيل من 
أجل لقائه بظل ديدو في العالم السفل» ومن أجل التوبيخ م الذي يتلقاه ؟ فهو يحاول 
حين يرى ديدو أن يعدن عن خيات  .‏ بقولة ولك كنك امل الاؤامر من 
الالحة' ''. وقد كان قراراً يسروق: أشذ السو أن يُفرض علي وإفي ليحزئني أن تتلقيه 
هذا اللقاء القاسبي . وتنجنب نظرته يعض عنه ووجهها جامد كأئما قد من الصوّان 
أو الصحخر المروزي . ولا ريب عندي أن فرجيل عندما كتب هذه الأبيات كان 
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يتلبّس دور إنياس ويشعر بصورة لا ريب فيها البتة أنه امرؤ جدير بالرئاء كلا إن قدراً 
كقدر إنياس لا يبعل حياة المرء أكثر سهولة على الإطلاق » وإما هو صليب ثقيل 
ذا ينوم يله :ولست اتضور أي بطل من أبطال العصر القديم وجد نفسه تماماً في 
هذا الوضع الذي لا سبيل إلى اجتنابه والذي يبععث عللى 9 وأعتقد أن الشاعر 
الذي استطاع أن يحاكي معالجة فرجيل هذا الموقف على أفضل وجه كان راسين 
ولا ريب أن الشاعر المسيحي الذي أعطى روكسان الحائجة البيت المدمّر : «عودي 
إلى العدم الذي أخرجتك منه» كان هو الخليق: أكثر من أي امرى سواهء أن يجدا 
الكلمات لديدو في هذه المناسبة . 
فما عسى أن يعنىّ هذا المصير الذي يُشاطر إنياس فيه بطل من أبطال هومير ؟ 

أما ما يعنيه ذلك بالقياس إلى عقل فرجيل الواعي وبالقياس إلى قرائه المعاصر ين فهو 
الامبراطورية الرومانية . وقد كان هذا في ذاتهء م راه فرجيل » تبريراً للعار يخ له شأنه . 
وأعتقد أنه كان قليل الأوهام » وأنه كان يرئ بوضوح كلا الووجههين من كل نعالةت 
الوجه الناسر وكذلك الوجه الراببح . ومع ذلك فحتى أولكك الذين لا يلمون من 
اللاتيئية إل بالقليل , » مث لا بد أن يتذكروا هذه الأببيات ومبتئزوا لما : 

وإذا 3 ليس غباية الأشياء أما أنا فلستٌ بكضيع وقناً : 

فلقد أو تيت ملكا لا حدود له ., 

وأنقة قدي دفة الللة«بوساطة الشعب» فلتتكروا أبن الروماف ووهته 

وسيلتك إلى الإدارة ) أن السسلام يصيع الأحلاق . 

وإني لأَهَبُ 0 للمسالمين » وأقاتل المستكبرين . 

وأقول إن ما كان يمكن أن يُطلّب إلى فرجيل العثور عليه هو كل نباية التاريخ وقد 

كانت نباية لها شأنها . وهل تحسبون بالفعل أن فرجيل كان على خخطأ ؟ لا بد لكم أن 
تتذكروا أن الامبراطورية الرومانية تحوّلت إلى الامبراطورية الرومانية المقدسة» ما كان 
فرجيل يطرحه على معاصريه كان هو المثل الأعلئ حتى لامبراطورية رومانية غير 
مقدسة» بل مجرد أية امبراطورية زمنية . فنحن جميعاً بمقدار ما نرث -حضارة أورويا 
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ما نزال مواطنين في الامبراطورية الرومائية » وم يبرن الزمن بعد على حطأ فرجيل حين 
كتب يقول: «لست بمضيع وقتأء فلقد أوتيت 007 6 له». ولكن 
الامبراطورية الرومانية التي كان فرجيل يتخيلها» والتي عاش إنياس قَذَرَه في سبيلها » 
لم تكن بالطبع ) هي » » على وجه الدقة. الامبراطورية الرومانية ذاتباء امبراطورية الفبالق 
ونواب القناصلء والحكام ء ونال الأعمال والضارين والمتزلفين إلى الشعب والقادة 
العسكربين » بل كانت شيئاً أعظم » ولكنها شيء يوجد لأ فرجيل تخيّله » وهي نظل 
مثالأ» ولكنه مثال عبر عليه فرجيل إلى المسيحية ليطوّرها ويوطد مكانتها . 

وف النهاية يبدو لي أن المكان الذي -خصصه دائتي لفرجيل في حياة المستقبل ) 
ومدىل حدود دور المرشد والمعلم التي لم يكن يُسمح لفرجيل أن يتخطاهاء ولم تكن 
قابلة للتجاوز » هي بيان دقيق حول علاقة فرجيل بالعالم المسيحي . ونحن نرى عالم 
فرجيل» مقارناً بعالم هوميرء من أجل التقريب إلى العالم المسيحي » في الاحتيار 
والنظام والعلاقات بين قيمه . وقد قلت إن هذا لا يتضمن مقارنة بين هومير الشاعر 
وفرجيل الشاعر . كلا ولا أعتقد أمباء على وجه الدقة » مقارنة بين العالمين اللذين 
عاشا فيبماء إذا ما نظرنا إليهما بصرف النظر عن تفسير تلك العوالم التي قدمها 
الشاعران إلينا. بل يمكن أن يكون الأمر مجرد أننا نعرف عالم فرجيل معرفة أكبرء 
ونفهمه فهماً أفضل» ولذلك فنحن نرى بوضوح أكبر مقدار ما يرجع من الفكرة 
الرومانية » كا جاءت مع فرجيل» إلى اليد الصائغة والفكر الفلسفي لفرجيل نفسه . 
ذلك لأ فرجيل هو أعظم فيلسوف في رما القديمة. بالمعنى الذي يكون به الشعر 
فيلسوفاً ( من حيث كونه متميّراً عن المعنى الذي بمكن أن يجسنّد به شاعر عظب 
فلسفة عظيمة » في شعر عبظم ) . ومن أجل ذلك فالمسألة ليست . هي أن الحضارة 
التي عاش فيبها فرجيل هي » على نحو بسيط ء أدنى إلى حضارة المسيحية من -حضارة 
هوميرء فنحن نستطيع القول إن فرجيل يعد ؛ بين الشعراء وكاب النثر اللاتين 
الكلاسيكيين قريباً إلى المسيحية على نحو فريد وهناك عبارة كنت أحاول اجتنابها غير 
أي أجد لفسي الان مضطرا | إلى استعمالهاء وهي : (الرومم المسيحية بصورتها 
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الطبيعية )' '2 أمّا أن نطبقها على فرجيل فمسألة اختيار شخصي . غير أني أميل إلى 
الاعتقاد أن ذلك بالضبط هو ما يقصر عنه وهذا ما >ملني على القول مدل هنيبة أنني 
أعتقد أن داق ب فرجيل في المكان الصحيح , وما عازن كان السو 

وم كلمة أخخرئ من الكلمات المفاتئيح تخطر في ادق إلى جالب الكلمات 
(عمل» ورع, قدد 6م .وقك ووذنت الو الستطعيف أن أصيورما عق فرعيل ببالتاريعة 
ذاءها. فأية كلمة يستطيع المرء أن يجذها في الكوميدا الالهية مما لا يوجد في الانيادة ؟ 
مها كلمة واحدة بالطبع» هي النور (111526) وكل الكلمات المعبرة عن الدلالة 
الروحية للضوء» والتي ترجع إلى المسيحية الصريحة وحدهاء منديجة بمعنى يعود إلى 
التعجربة الصوفية . وليس فرجيل بالصوفيّ . على أن المصطلم الذي يمكن للمرء أن 
5 مق لنقصه عند فرجيل هو الحب (205لك) وهو الكلمة المفتاح فوق كل 
الكلمات المفاتيح الأخخرئ عند دانتي .ولسنةه أقضيل أن افركديل. .لا" تتعملها أبذ ا » 
فالحب يرد في نشيد الرعاة ( الب يقهر كل شيءس 0111318 7/1211 11201لش ) » غير 
أن ألوان السب عند الرغاة قلّما تمثل أكثر من تقليد شعري . ولا يتعرّض استعمال 
0 للإضاءة عن طريق معاني الكلمة في الانيادة بالطريقة 
التي نعود بهاء مثلاً » إلى ( باولو وفرانسيسكا) دم أعظم طواهما بعد أن نكون 
أحذنا بمدارات اللهب في ( الفردوس) . ولا رينت أن حب إلياس وديدو له قوة فإشارية 
عظيمة » وئمة حنان وعاطفة كافيان في الإنيادة, غير أن الحب لا يعطى قط ؛ فيما 
أرى » الدلالة الممائلة لعلك التي يُعطاها الورع ؛ من حيث هو مبدأ للنظام في النفس 
البشرية وني امجتمع» وني الكون . وليس الحب هو الذي يشكل علة القدرء أو يمرك 
الشمس والنجوم » وحتى في مسألة حدة العاطفة الجسدية يعدّ فرجبل أكثر فتوراً من 
بعض الشعراء اللاتين الآخرين » وأدنى كثيراً من مكانة كاتو للّوس . فإذا لم نشعر 





)١(‏ هصوللةاءطت ىم للج نالقط وتطاحم 
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باليد مع فرجيل فنحن على الأقل نشعر بنفوسنا تتحرك في نوع من العْسق 
العاطفي. لقد كان فرجيل» بين كل الآخرين من كلاسيكبي العصر القديم , 
الكلاسيكيٌ الذي كان للعالم عنده معنئ» وكان له عنده نظام وكرامة» وكان له 
عنده» كا لى يكن عند أحد قبل عصرو» باستشناء الأنبياء العبريين » تاريخ ومعنى » غير 
أنه حرم رؤيا الرجل الذي استطاع أن يقول : 

«لقد رأيت الأوراق المبعفة في الكون كلهء في أعماقه» متفرّقة» يربطها الحب 
برباط وثيق لا ينفصم» . 


١ا/ا‎ 


السير جون دافيز 9 


مات القاضي الأول جون دافيز في السابع من كانؤن الأول ١١75‏ موترك 
بعددأ من القصائد »ورسالة فلسفية )هي «أكاديمية العقفل» وبعضص الكتابات 
القانونية » و العديد من.الأوراق' الرسمية حول. ايرلنداء وكانت له وظيفة مرموقة بتكم 
كونه عاملاً في الخدمة العامة ولكن من المحتمل جداً أن القصيدة التي حفظت 
ذكراه س وهي «اعرف نفسك بنفسك» كانت في التي مهدّت له السبيل الى 
الملك جيمس . ومن المحتمل أن جيمس كان أكثر تقديراً للتعلّم منه لفضل 
الأدب » ولككنه ين عل أية حال مزية في شاعر كان؛ من بعض الجوائب » 
شاعراً لامكان له في عصره الخاص كشأنه في عصرنا. 

أما قصائد دافيز القصيرة فهي رشيقة في العادة » تحلو في بعض الأحيات» 
غير أن نورها يتعرض للكسوف الكامل : حتى بفعل السمعة المتواضعة لقصيدق 
«اعرف نفسك بنفسك » و < الأوركسترا» فلا يقع عليها الاخمتيار قط لعكون قطعاً 
في كتاب «للمسختارات ؛ وتعدٌ قصيدة «اعرفف نفسك: بنفسك» بألفاظها 


المعسمة بسمة القول المأثورة وبرباعيأتها المؤاسكة . صالحة للبَبْرهِ غير أن الفقرة 
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الشعرية الواحدة أو الاثنتين هما كل ماورد في امختاراتٌ . ورها كان كل مايعرفه 
معظم القراء عن دافيز ممثلا في الفقرتين الشعريتين في كتاب اكسفورد للشعر 
الاتكليري: 1 


أنا أعرف أن رك لها قدرة على أن تحيط 507 
ومع ذلك فهي عمياء وجاهلة على الاجمال 

وأعرف ألي أحد ملوك الطبيعة الصغار 

ومع ذلك فأنا عبد لأدلى الأشياء وأعسئهًا 

آنا أعرف أن حياقي ألم ولاتكاد تبلغ شا 

وأعرف أن 00 مضل ؛ في كل شيء 

وفي الختام ‏ أعرف نفسبي ريجلا 

رجلا ذا كبرياء ؛ وهو مع ذللك, امرقٌ بعس 


وهاتان الفقرتان؛ على ماهما عليه من عذوبة وئالء 'لاتمئلان القصيدة » وما 
من فقراث مختارة تستطيع أن تمثلها. ثم, أن دافير شاعر الأيانت المُستَعْذبة » غير 
أنة أكثر من ذلك» فهو ليس بواحد من تلك الفثة الثانية من الشعراء الذي 
يما كون ؛ هنا وهناك » كتابات العظماء . وإذا كان هناك » في (الاوركسترا) بارقة 
من تأثير سبئسر فليس ذلك بأكثر من الدَيّْن الذي يدين به كثير من أهل عصر 
اليزابيت لذلك الإستاذ في قرض الشعر . ويتسم امخطط. ونظم الشعرء 
والمضمون » في قصيدة «اعرف نفسك ينفسك» ل ذلك العصرء بالأصالة الى 
درجة عالية . 

وقصيدة «اعرف نفسلك ببفسك» مناقشة طويلة بالشعر لطبيعة الروح 
وعلاقتها بالجسلء بلاتعد نظريات دافير هي تلك النظريات التي كانت لفلاسفة 
أواخحر القرن سابع عشر » ج أنها ليست بالازسططالية الجيدة جد ٠‏ وإما يُعنى 
دافيز بالبرهنة على أن الروح متميزة عن الجسد أكثر ما' يُعنى ببيان 0 


١/1“ 


مئل هذين الكيانين المتميزين . فالنفس روح.ء وها ء من هذه الوجهة مرف 
؛وإرادة» وعقل» وحكم ء وهئ لاتظهر على أنها اصرةة الجسدء اذ ان كلمة 
«الصورة» 120522 تظهر ف القصيدة أقرب الل بعتى: القتيل (2)102 دعوم ]مره 2) 
أو (ملنالتصساة) والروح في اللشيرين كالنور في الهواء ل لمر الذي حسم مسألة 
العصر المدرسي في الفلسفة بصدد وجود الروح في أحد أجزاء الجسم أكثر من 
وجودها في جزء اخخر . وكذلك لاتعد مشكلات الادراك الحسي عسيرة الحل : إذ 
أن دافيز لابربكه «ادراك ا .بدون مادة» وكإن من إسهامه في علم الصوتيّات 
بيان أن الأصوات لابد لها أن تمر خلال «متعطفات وتعاريج» في الأذن : 
فلو ضرب الصوتٌ الدماغ على نحو مباشرء. 
لأذهله وأربكه كثيراً . 

وسواء أكان دافيز قد استعار نظرياته ‏ ان كانت تستحق اسم 
النظريات ل من نيميسيوس أو من مؤلف أخخر من المسيحيين الأؤائل بصورة 
مباشرة أو غير مباشرق فمن الواضح أننا لانستطيع أن تأتفلها ماخدد الجد كثيرا ( 
غير ان نباية القركث السادس عشر م تكن فترة التدميق الفلسفي ف انكلتراا 
حييك ظلثت الفلسفة) في الواقع) تعالي الموان بصورة ا مائة عام وأكثر : 
باقر الى المكان والزمان لاتعدٌ هذه القصيدة الفلسفية لقانوني «لامع اعاجاً 
يزندرى محال لوال ٠‏ ففي عصر كانت الفلسفة فيه تعنى في انفصاها» عن 
اللاهوت » في العادة (ولاسيما ف الشبعن) مجموعة من الملااحظلات |العادية العائدة 
الى سنيكا »: يعد دافيز فكرا مستقلاً . 

على أن فضل القصيدة وطرافتها يكمنان » على أية حال» في كال الالة الى 
النباية . فبلغة إذات وضوح فائق وبساطة بالغة » يصيب دافيز نجاحاً في 
الاحتفاظ بالقصيدة »بصورة ثابتة » على. مستوى الشعرء فلا يلدجأ قط الى الغلّو أو 
الكلام الطنآن » ملايدحدر قطء م يمكن له بسهولة » الى المبتذل والمضحك . 
وهناك أبيات ورباعيات غريبة تظل عالقة بالذاكرة » مثل : 
ولكن مادامت حياتنا تفلث من بين أيدينا ببذه السرعة 





١و7‎ 


مثلما ينطلق تسرٌ جائع عبر الرياح 
(وهو تشبية يستعيه الكسندر لفضيتتة زان لروس قيضر>) أو 
وإذا لم تخف من قبل» كالطفل» 
لأنك كنت في الظلام» حيث لم تككن تبصر شيكاً ؛ 
فقد جيتك الاآن بضوء مَشعل») 5 ' 
* فإذا مامت الآنء فلا يمكن أن يمكر بك أحد 
وم يكنْ دافن تمن يُسلمٌ هم يدر كبير من رشاقة العباة » غير انه يمكن 

أن يلاحظ أنه حين كان الشعراء الأخرون يسرقون منه » أو.يصلون بصورة مستقلة 
الى الصورة البيانية ذاتها » فإنماءيكون دافيز في العادة هو الذي حرج بخير اتلك 
الصور. ويقارن جروسارت بين الفقرتين التاليتين مشيراً الى ابتسامة يستخدمها 
دافيز » وبوب : 

كثراً مايماكي عدكبوتة رشيقة 
تستقر في وسط نسيجهاء» الذي ينتشر عريضاً 
فإذا مالامس أي شيء أقصبى خيط فيه 
أحسّت به على الفور من كل جانئب 
ويقول بوب : 
فلمسة العنكبوت» مهما تكن رقتها فائقة 
تبدو على كل خخيط» وتعيش على الفط بطوله 


فعدكبوتة دافيز أكثر حياة على الرغم من أنه يحتاج من أأجلها الى بيتين 
أكثر منه ءوعة مثال أخخر هو الصورة المعروفة من «الملاح القديم» : 
مازال عبداً أمام سيده 
وليس للمحيط من نسمة » 
فعيئه العظيمة اللامعة تصوب نظرتها 
ل 


حيث تعد كلمة « أقصى » من الشوائب . أما دافير فله ( في « الأورك ترا » ): 


ألا فانظر الى البحر الذي يعابث البرٌ 
ويحدق بخصره الصلد كالنطاق 

وهو يفهم كلا من الموسيقا والإيقاع 
لل تعينة الللوالة السلية مضرية أيزا 
نحو القمر ؛ ومثبتة علييه إثباتاً محكماً 
فحين يتراقص القمر في مجاله الشاحب 
يتراقص البحر أيضاً حول مركزه ههنا 


غير أن إتقان الصناعة في قصيدة (اعرف نفسك بنفسك) وجمالها ‏ 
لايقدّران عن طريق الشواهد المتناثرة» وإنما يعد أثرها تراكمياً.لقد اهار دافيز 
مقطعاً شعرياًا'» صعبا » مقطعاً يكاد يسعحيل فيه اجتناب الرتابة» وهو لايزتخرفه 
بأي من أزهار الفيال الخاص بعصره أو العصر التالي » م أنه لايمك شيئاً من 
أشكال الطباق أو النكتة الكلامية التي يمد بها أصحاب العصر الكلاسيكي 
المحدث١(0)‏ في انكلترا » جملهم اينات الحياة . أما مفرداته فواضحة منتقاة. 
دقيقة) وأمنا فكره فمعناسق الل. درجة تبعث غل الدهشة بالقياس الى: شاعر :من 
العصر الاليزابيثي . فليس هناك شيء خارج عن الموضوع في مناقشته الاساسيةء 
وليس هناك أشكال من الاستطراد أو الشرود » وعلى الرغم من أن كل رباعية 
كاملة في ذاتها فإن النتيجة لاتعدٌ قط «سمط لآلىء» (مثلما كان شائعاً في العصر 
التاللي » 5 في قصيدة «الباكي» لكراشو . وتتسم الفكرة بالاستمرار والاتصال» 
ومع ذلك فما من مقطع شعري يتطابق قط في إيقاعه مع مقطع شعري اشر 


501١ 
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ندر الأسلوب بسيطاًء بل جافاً » ومع ذلك فإن إيقاع خحطا دافيز حاضر 
دائماً: وقد لاحظ كثير من النقاد تركيز الفكرة» والإيجاز» في اللغة » وامحافظة على 
التفوقٌ » غير أن بعضهم وقع في د مزيّة دافير تكمن في 
النثر » اذ يقول هلام »بعد إطراء القصيدة 

«كدن كانت تبلغ للب الناس جنيع فإنما تبلغه عن طريق العقل» ولكن لما 
كانت الحجة القوية» بأسلوببها الحكم والسلم لاتقصر في منحنا المتعة بالنار فإنه 
يبدو من الغريب أن تفقد أثرها حين تلقى العون من البحر الشعري النظامي » في 
إرضاء الأذن » وإعانة الذاكرة». 

على أن نقد هلام نقد فوضوي .,ولابد أن قلب هلام كان قلبا لاسبيل الى 
الظفر به » على نحو غريب» أو أن عقله سهل التأثر جدا أفليست اللميجة 
بالقوية » ولو أن دافيز دحل حلقة اللجدل الفلسفي م معاصره » الكاردينال 
بيلازمين”'' 2 ف الجولة الأول» فلم يكن لدافير عقل فلسفي : » بل كان شاعراً في 
المقام الأول » ولكنه بمتاز بموهبعه في العرض الفلسفي. وتتوجه جاذبيته » في 
الواقع ؛ الى مايسميه هلام بالقلب ؛ على الرغم من أننا ماعدنا نستتخدم ذلك 
العضو المفرد على أنه وسيلة نقل لكل إحساس شعري, على أن تفوق 0 
اسك والرو ح اللي عرضمها دافيز يعد)» على أية سغال. .+ شيعا لاعلاقة له 
بالموضوع ولو أن أبهذا أمدة بنظرية أفضل لكانت القصيدة قد غدت قصيدة 
أفضل من ناءحية » ومن الناءحية الأحرى فإن هذا الأمر ليس بضائره في شبيء. 
فالأعجوبة هي أن دافيز استطاع» في مكانه وزمانه » ان 3 نظرية متناسقة 
جديرة بالاحترام الى هذه الدرجة» ا حدث بالفعل» ولم 08 أحد, ولالجراي(5)) 
دافيز» في استعمال الرباعي الذي استخدمه لقصيدة «اعرف نفسك بنفسك» 
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«ومامن قصيدة في أي بحر ممائل (انظر : ساحرة أطلس)(0) تعد متفوقة من 
الناحية العروضية» عل قصيدة (الاوركسترا) ؛بل: ان قصائده الصغية المطرّزة(؛) 
باسم الملكة اليزابيت تثير الاعجاب برشاقتها وجُرسها .وببذه العبقرية في قرض 
الشعرء وببذا الذوق اللغوي البالغ النقاء بالقياس الى عصره » يتمتع دافيز بتلك 
الموهبة الغريبة » التي قلّما أوتيبا سواه » في تحويل الفكر الى شعور : 

وقد قارن النقاد دافيز من ناحية بأتباع سنيكا ويتشابمان وبدانييل وجريفيل » 
في جهدهم لوضعه في «مكانه» الذي يبدو شاذاً » وقارنوه من الناءحية الأحرى 
ب( دوثٌ والميتافيزيقيين ) وكل من هذين التصنيفين ليس دقيقاً تمامأء وإنما يرجع ذَيْن 
دافيز المباشر من حيث هو شاعر الى سينسر وحده على مايبدو » وهو أستاذ 
الناس - جميعاً » إذ أن نمط فكره » وبالتالي أيقاع تعبيه يفصله عن اتباع سنيكا » 
أن لمكو لمعلل قدا دك بسحي كرب قاد فقو قير أ للزسقدا مدو ميدور من 
الشذوذ والغرابة» أو النار . وهو يفكر تفكير المدرسييّن »على الرغم من أن نوعية 
فكره “حليقة أن تصدم المدرمي .. أما تشابمان ودانييل وجريفيل فقد كانوا يفكرون 
تفكير البلاغيين اللاتين عل قدر مايمكن أن يقال عنهم انهه فكروا على وسجحه 
الاطلاق») وار : َ المسرحيين الأخرين» يمتحون من سنيكا فلسفة تعد ِ 
جوهرها ثارأ مسرحياً. ومن هنا كانت لغتهم» حتى وهي لقيّة مُحكمة ب 
ل ا ا د ١‏ 
الدوام؛ وكان شعرهم كأنما يُتللى على الملا » وكانت مشاعرهم كأنما يتم الشعور بها 
على رؤوس الأشهاد, أما لغة دافيز فلغة التأمل المتفرد وإيقاعه)» فهو يتحدث 
حديث امرى جيل الأفكار ف ذهنه ») ف معزل عن الناس 2 ولايرفع عقيرته 
قط ., 
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وعل الحو ذاته يمكن أن يقال ان دافيز لم يكن يجمعه مع (دوّن) إلا 
القليل . وليست المسألة في بحرد أن دافيز يتوق استعمال التشبيه والاستعارة؛ 
فالخيال الكلامي 5 يستعمله (دون ينملويٍ على موقفٍ من الأفكار مختلف جدا 
0 4و دافيز » وربما كان موقفاً شعورياً أكبر كثيراً . لقد كان (درّن) عل 
ف لعللة آية فكرة تقربباً » وللعبث بها » و«لمتابعتها يدايع الفضولء 
0 إمكاناتها في التأثير على احساسه. أما دافيز فكان أكثر التصاقاً 
بالعصر الوسيط» وكانت قدرته على الايمان أعظمء وليس لديه إلا الفكرة الواحدة 
التي يتعقبها ار نوع من الجد نادر في عصره » ولاتتعرض 
الفكرة للاستغلال من أجل الشعور , بل تتم متابعتها من أجل ذاتهاء وإثما يكون 
الشتهعور ترعا :فرع اتاج المهامئي» على الرغم من أنه نتاج هامشي يفوق الفكر الى 
حد بعيد» ولايتمثل أثر سياق. القصيدة ة المعسلسل في تنويع الشعور أو زخحرفته » بل 
في زيادة حدته إجمالاً » وإنما يعمكّل التنويع في العروض . 
وليس هناك إِلّا نظير واحد لقصيدة (اعرف نفسك بنفسك). وعلى الرغم 
من أنه نظير جرىء فانه لايسطوي على تجن على دافيز » وهو الفقرات المستقلة 
الخاصة بعرض طبيعة الروح » والتي ترد في وسط (المطهر) على أن مقارنة دافيز 
بدانتي قد ثبدو [فراظاً قِ الخيال»؛ غير أن قليلا -جدا لادان يقرؤوك ) قبل كل 
شيء » هذه الاقسام من دانتيء» وأقلّ منهم بعد من يظفر بأية متعة منها : وجملة 
القول ان هذه الفقرات قد تعدل في قلة قراءتها والاستمتاع بها قصيدة (اعرف 
نفسك بنفسكع ذاتها على أن هذه الفقرات تفوقها إرهافا الى -حد بعيد» لسببين 
مختلفين كل الاحتلاف : فقد كان دانتي شاعراً أعظم الى حد بعيد » 5 أن 
الفلسفة التي يعرضها تعد أكثر جوهرية ودقة على نحو لالحدّ له : 
من يديه. هو الذي يحبّها بوْله 
قبل أن تكون في عصر الطفولة 
والذي يضحك تارة » ويبكي تارة أخرى 


| 


شأن الطفل الوليد 
الروح البسيطة الحنون» التي لاتعرف شيعا 
سوى أنها انبقت من صانع للسرور 
7 * # د 
فتبادر أولاً » الى تذوق طعم خير مدرار 
فتنتابها الرغبة » وتنطلق نحوه ‏ لاتلوي على شيء 
وتسر ع الى -حبها ؛ بغير دليل» وبلا توقف(١)‏ 
وحين نضع دافيز على صعيد واحد مع دانتي فلسنا نقصدء بأي وجه ع 


إلى القول أن اي امرىء يستطيع ان يقدّر جمال مثل هله الأبيات نخليق أن يكون 
قادرا على استمخلااص قدر كبير من المتعة من قصيدة (اعرف تسيلف بنفسك). 





)١١‏ وردت هذه القصيدة في الأصل بالأيطالية »من المطهر؛ لدائتى 


ملتون ب و) 


في الوقت الذي نضطر فيه الى التسلم بأن ملتون شاعر عظمم جداً في 
الواقع تتولانا اسخيرة في تقرير ماتقوم عليه عظمته . فلدى التحليل تبدو العللامات 
التي هي في غير صالحه أكثر عدداً وأكثر دلالة » في الوقت ذاته . من العلامات 
التي هي في صالده . أما من حيث كونه إنساناً فقد كان منفراً . ارات الفارنا 
من وجهة النظر الأحلاقية, أم من وجهة النظر اللاهوتية, أم من وجهة نظر عام 
النفس» أم و وجهة نظر الفيلسوف السياسي» أم فصلنا الأمر بحسب المستويات 
العادية للشعبية في الكائنات البشرية» لايكون ملتون م'ضبياً ٠‏ على أن الشكوك 
التي لابد لي من التعبير عنها حياله أكبر خطراً من هذه لفك ا شيك يميق 
شاعراً ؛ إشادة كافية » على الرغم من أنني اعتقد أن ذلك تم » الى حد كبير, 
بناء على الاسباب الخاطئة» وبدون التحفظات الملائمة .وقد جرى لفت الانتباه الى 
إساءاته » شاعراً »مثلما فعل السيد عزرا باوند, غير أن ذلك كان يجري في العادة 
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بصورة عابرة » ومايبدؤ لي ضرورياً هو توكيد عظمته » في الوقت ذاته ‏ في أن 
مااستطاع عمله على نحو جيدٌ قد أذّاه بصورة أفضل مما فعل أي أمرى سبوأة سب 
ثم توكيد الاتهامات اللخطيرة التي ينبغي توجيبها إليه في صدد التدهور ‏ النوع 
الغريب من التدهور ‏ الذي عرّض اللغة له . 


وف وسع كثير من الناس أن يوافقوا على ان الانسان يمكن أن يكون فناناً 
عقايهاء وأن يكون له مع ذلك تأثير سيّىء . فهناك رن تلان نوف ل لراة3: لطر 
الرديء في القرن الثامن عشر ماهو أكبر من تأثير أي امرىء سواه : فما من شك 
في أنه ألمق من الاذى أكثر نما أسلحق درايدن وبوب . وربما كان من الواجبٍ تحويل 
فسظ كبير من السمعة السيئة التي أصابت هذين الشاعرين؛ ولاسيما الأخير ‏ 
سيت <تأنيها: الى لفون + غير أن طرح المسألة ببساطة » بلغة «التأثير 
السيىء » لايعني بالضرورة توجيه تبمة خطيرة : ذلك لأن قدرا لابأس به من 
المسؤولية يمكن أن يؤول» -حينا نطرح المشكلة بهذه اللغة» الى شعراء القرن الثامن 
عشر أنفسهم, ؛ لكونهم شعراء رديثئين الى -حد م يكونوا عنده قادرين عل أن يعأئروا 
إلا بما هو مريض . على أن هناك قدراً أكبر كثيراً من هذا يضاف الى الاتهام ضد 
ملتوث وهو يبدو 2 طون بصورة كبية اذا ماوّكدنا أن شعر ملتون ماكان في 
وسح أن يكون ]لا ب ثرا في الاتجاه الأسوأء في أي شاعر مهما يكن من أمره . 
يا أنه يكون أكثر خطورة إذا ماأكدّنا أن تأثير ملتون السيّىء يمكن اقتفاء أثره إلى 
مدى أبعد من القرن الثامن عشرء والى مدى أبعد من اتأثيزة على ضعاف 
الشعراء : أي اذا قلنا انه كان تأثيرأ مازلدا مضطرين الى الكفاح ضدّه . 


وهناك طائفة كبيرة من الأفراد » وفيبم بعضٌ من يظهرون في المطبوعات 
نقادا ؛) وهم اولكك الذين ينظرون الى أي انتقاد لشاعر «عظلم» على أنه حرق 
للسلام » وعمل من أعمال المسجيّة المتوحشة » بل عمل من قبيل أعمال قط 
الطرق . عل أن نواعم النقد الانتقاصي الذي يترتّب علي أن أقوم به لماه لبو 
لايقصد به الى مثل هؤلام الأفراد الذين لايستطيعون أن يفهموا أن كون المرء شاعراً 


١م”‎ 


جا آنر قر اقيق اق طن لوانت اللنيوية يدنم “كرنه شاعرا عظيفا روانا 
أرى أن الحكم الوحيد للفصل فيما يترنّب علي قوله إنما هو الحكم المتمثل في أقدر 
ممارسي الشعر في نماي ٠‏ ر 

ان الحقيقة ذات الاهمية القصوى حول ملتونث » فيما يتصل بغرضي » 
هي كونه كفيفاًء ولست أقصد أن الإصابة بالعمى في “منتصف العمر تعد في .حد 
داعا #افية العقزير ميل اطبيطة اشتسن. الانسناق + وإنا ضيه :| لكان الى السمى :تمن 
حيث ارتباطه بشخصية ملتون وسجاياه » وبالثقافة المتميزة التي تلقاها » 5 جب 
النظر إليه ايضاً من .حيث ارتباطه بالانغماس في فن الموسيقا واللخبرة فيه . فلو أن 
ماوق كان برجا 5 ساد بالفة القت م وان فض ل القراس: اللنمسن عبت لما 
كان لعماه كل هذا الأثر . غير أن العمى بالقياس الى رجل تعرّضت مُلكته 
الحسيّة » على ماكانت عليه »للذبول منذ وقت مبكر بالتعلّم عن طريق الكتاب ؛ 
وكانت مواهبه بالطبع سمعية » كان له شأن كبير. ولسوف يبدوء في الواقع » انه 
أعانه على التركيز على ماكان في وسعه القيام به على أفضل وجه . 

وما من عهد يتعجلى فيه الخيال البصريٌ في شعر ملتون . وما كان ليكون له 
لا قلي من ضروب التصوير التي أقصدها بالخيال البصري» ففي مكبث : 
نالفي ا 
المنطاف الذي ينعاب الميكل» يقر بالفعل 
عن طريق داره الحبيبة» أن أنفاس السماء 
لها عبير الاغراء ههنا : فليس هناك دعامة أو أفريز ناتئان 
«لاركن يمتاز بالأفضلية» ولكن هذا الطائر 
اتخذ لنفسه سريراً مشرفأً؛ ومَهّدا للإنجاب : 
لحب كا روف بوسر درا عابي كنك التدفل 
أن النسسيم رقيق. 


ومكن أن يلاحظ أن مثل هذه الصورة شأنها شأن شاهد اشير معروف» 


“اما : 


من موضع متأخر قليلاً في المسرحية ذاتها : 
الضوء يتكائف » والغراب 
يشر ع جناحيه صوب الغابة العُدافية 

لاتعرض شيئاً ما على العين فحسبء بل تعرضه على الحدس العام أن 
ضع اللدون. أن انعيد اما 5 عن السعون: يدود و كال متستسن ل ولت 
بعينه. على ان المقارنة بشكسبير تعرض إشارة أخرى الى نمصوصية ملتون . فعند 
شكسبير تعرض مجموعات الكلمات جذة مستمرة الى حد يبتعد به كثيراً عن 
أي شاعر أخخر في الانكليزية » وذلك أنها توسّع معنى الكلمات المفردة حين 
57 ا ع ل اه «مهد الانجاب 016 هيت اتروع عه طني 
«والغابة الغدافية 8/000 لاع7001» .وقياسا على ذلك فإن صور ملتوث لاتعطينا 
هذا الشعور بالخصوصية؛ ولاتتطور الكلمات المنفردة في دلالتبا». وتعد لغته » اذا 
أمكن للمرع أن يستعمل المصطلح دوا انتقاص » مصطنعة وتقليدية . 
فوق اللشضرة الناعمة الصقيلة... 
دوج طرفممتة الغانة الرحية 
والرعب الذاهل في حواجبها الظليلة 
يتهددٌ المسافر الذي يضرب في الأرض هائماً على وجهه 

«فالحاجب الظليل(5» هنا تقصير في قيمة الكلمتين عن استعماهما في 
البيت الوارد في «الدكتور فاوستوس». , 
ِل مزيدا من الجمال في حواجبها الهُغهافة كالنسم) 

أما الصور البيانية في قصيدتي «الاكتئاب ب 116850له:.1» و «الاحلام 
الوردية # 262565080 1[» فعامة كلها : 
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على حين يصفر الفلاح» وهو قريب 
فوق الأآض المحدّدة 
وبائعة الحليب تغنّى جذلانة» 
والحصاد يشحذ منجله 
وكل راع يروي -حكايته 
تحت الزعرور البري » في الوادي 

فليس هناك فلاح .ولا بائعة حليب» ولاراع بعينه يراه ملتون (5 كان يمكن 
أن يرى هؤلاء ووردز وورريث) عوإما يققتصر الأثر الحسيّ لهذه الأبيات بصورة كلية 
على الأذن » وهو مرتبط بالتصورات الذهنية عن الفلاح وبائعة الحليب» والراعي 
بل ان ملتون لاييث حياة -جديدة في الكلمة؛ مثلما يفعل شكسبير » حتى في 
أكثر أعماله نضجاً . 
الشمس غندي مظلمة 
وساكنة كالقمر 
حين يبجر الليل 
مستكثاً في كهفه المسحاقك (1) الخاوبي 

ولاريمب أن كلمة «مسحاقي ب 1111631111181 » هنا ضربة عبقري » غير أنها 
ترتبط محرد ارتباط بكلمة «خاوي» وجاكهفضف» بدلا من أن تعطيبما الحياة وتتلقاها 
منهما » وعلى هذا فليس من الالجحاف .؟آ يمكن أن يبدو في البداية » ان نقول 
أن ملتون يكتب الانكليزية كاللغة الميتّة » لقد وجْه النقد اليه فيما يتعلق ببناء 
الجملة المتشابك عنده. غير أن الاسلوب المتقعّر » حين يُقصد بخصوصته إلى 
الدّققه (ي هو الأمر عند هنري جيمس) ؛ ليس بالضرورة أسلوباً ميتاً » بل 
لايكون كذلك إلا حين تفرضٌ التعقيق حاجة الى الموسيقا الكلامية بدلا من أن 


(1) نسبة الى اماق » وهو إلفترة التي يغيب فيها القمر في دورته الشهرية. 


مما 


تفرضه أية حاجة من حاجات المعنى. عروش» ودُوّلء وإمارات» وقوى, 
وسلطات ) وضع ذلك فلو داميت هذه الالقاب الفخمة 


لا محرّد ألقاب اممية, إذ أن ارا ف 
قل ١‏ ىو لنفسه الأنع بكرسوم 
كل السلطات » وغلبنا» ومسسح علينا بالرييك 
باسم الملك» الذي له كل هذا الزحف العاجل 
في منتصف الليل» والاجتهاع العاجل هنا 
بهذا جرد التشاور»؛ لنرى كيف يعكنناء على أفضل وجه 
أن نستقبله وهو قادم ليتلقى منا 
بما يمكن أن يرث من شرف -جديد 
ضريبة الإالجلال التي لم نودُها بعد ؛ استعباد وضيع 
وإن هذا لكثيرٌ مع واحد » فانىٌ يطاق مع اثنين ‏ 
ولنقارك معها 4 

«وعلى أية حال فلم يكن يرى بأساً في أن يفكر انه إذا كان لسيسي أن 
ينبت أن كل ذلك كان من المحدمل أن يكوث كافياً ليكوث بينبم موضوع 
مشترك » فما كان لذلك إلا أن يكون ذا نفع من الوجهة العملية» على الرغم من 
أن مغزى هذه المسألة كلها تصاعد الى مايشبه المعجزة» وهي المعجزة التي كان 
ذلك المتغطرس لم يفعل إلا أقل مايمكن فعله ليطمئنه حيالاء والتي كانت تبلغ 
حدا يجعل الغابة البكر تخفي النسوة » وكان يبلغ منبا أن غطاءها الظاهريء وهو 
السهل الرحب من أشكال امو الختلط الذي كانت تثيه أية نسمة وتحركه 
كالأمواج » كان -خليقاً أن يمكن تبيته » ولكن في صورة إثارة لأأحدث الأشياء 
المتوفرّة من قبعات النساء» . 


كلما 


وهذا الشاهد المأخوذ بصورةٍ عشوائية تقرييا من «البرج العاجي»١١١‏ 
لاإقصيد هنا أن يمثل هنري جيمس في أية حالة من الات «الأثل » الالتراضيةء 
كلا أن الققرة الرشعة عن <الفردوض المفقزوة». لالض جنا أذ تكرق الخالة الاسوا 
المفترضة عند ملتون . وإنما المسألة في اختلاف النيّة » وفي إحكام صنعة 
الاسلوبين اللذين ينطلقان كلاههما من منطلق البساطة النقية» أما الصوث فليين 
باعجافي اودوع أبد؟ »بالطبعء ولازيب أن اسلوب جيمس يعتمد في أثره اعتادا 
كبيراً على تردّد صوت » هو صوت جيمس الخاص الذي يتولى الخريخ المرير غير 
أن التعقيد » عند جيمس ؛ مرده الى تصمم على ألا يبستط ء ولا يفقد في ذلك 
التبسيط أي من التعقيدات والمترات: الجانبية للحركة الذهبية » عل نحين: ان 
التعقيد في جملة ملتون تعقيد بالفعل » تعقيد يتم إدخاله عن قصد وتصمم فيما 
كان من قبل فكرة مبسطة ومجردة . فالروج الملازمة هنا ليست هي التفكير أو 
التحدّث » وإمما هي صياغة كلام مهيّأ له بعناية , والترتيب قائم من أجل القيمة 
الموسيقية» لا من أجل الدلالة . وذلك أن الحديث السترميل الطلق:؟ » 5 هو عند 
الشخصية اطوميرية أو الدانتية خحليق أن يجعل المتحدث واقعيا بالقياس إلينا بصورة 
أقرب كثيرا ‏ غير أن الواقع ليس جزءا من القصد. وإنما يجب عليئا في الحفيقة 
أن نقرأ مغل هذه الفقرة بغير الطريقة التحليلية لدخرج بالانطباع الشعري» ولست 
لممح الى أن ملتون ليس لديه فكرة يفضي بها وينظر إليبا على أنها هامة : وإنما ألمم 
إلى أن بناء الجملة تقررّه الدلالة الموسيقية » والخيال السمعيّ أن أكغر مما تقرره 
نل متابعة الحديث أو الفكرة المطروحة في لراقع: وعل ادل فإن بين المتعة التي 
تنشأ عن الجلبة والمتعة التي ترجع الى عناصر أخرى» أقرب الى الممكن مما هو 
مع اتغر فكبيير الدض يندم فيه الخيال السمعي وخيال اسمواس الأخحرى 
اندماسا أوثق + «زويدكا نا مما بالفكر . والنتيجة عند ملتون تعد » بمعنى واحد من 
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معافي الكلمة » بلا غيّة (©1:ه)عط6) . وليس المقصود من ذلك المصطبح أن 
يكون انتقاصياً . فهذا التوع من «البلاغة» ليس بالضرورة شيئاً في تأثين ٠‏ غير 
أن من الممكن أن يعد سيئاً بالقياس الى الحياة التاريخية لِلّغة من حيث هي كل . 
لقد قلت في مكان ار ان الانكليزية الحية التي كانت انكليزية شكسبير 
اصبحت منقسمة الى عنصرين أساسيين استغل أحدهما ملتون : ب 
درايدن . وما زللت أعتقد أن تطور درايدن كان هو الأسلم بين الا'ثنين ؛ لأن درايدت 
كان هو من حافظ ء إذا كان هناك من -حافظ على الاطلاق ؛ على تقاليد لغة الحادثة 
في الشعر : وف وسعبي أن اطييك أنه يبدو لي أن العودة إلى اللغة السليمة انطلاقاً من ' 
درايدن أيسر من العودة إلمها انطلاقاً من ملتوث. أمَا قيمة مثل هذا التعمم فتتمكّل في 
أن تأثير ملتون في القرن الثامن عشر كان أدعى إلى الأسف كثيراً من قرن درايدن , 
وإذا ماتم إثبات بعض التتحفظات والاستثناءات البالغة الأهمية فأنا أعتقد 
أنه ليس من غير المجدي أن نقارن تطور ملتون بتطور جيمس جويس . فأوجه 
العشايه المبدئية هي الذوق والقدرات .يليها المران ا موسيقي » والمعرفة الواسعة التي 
تلفت النظرء وموهبة اكتساب اللغات والعلاقات الكبيرة للذاكرة» تلك الطاقات 
التي ربما دعمها غياب البصر. على أن الفرق المام هو أن خيال جويس ليس من 
الموج السمعي البحت بالطبع » مثل ميال ملتون . ففي أعماله المبكرّة» وعلى 
الأقل في جزء من (أوليس) »هناك يال بصري وخخيال اخخر من أسمى أنواع 
' الخيال. وقد أكون عل خط إذ أحسي أن طن الالعير من (أوليس) يظهر تدرا 
عن العالم اللمرئي ليتجه بالأحرى الى مصادر عالم الرئى المتعاقبة 
(252880118أسقط2) . وعل أية حال فمن الممكن أن يفترض المرء أن استكمال 
الخيال البصري خلال السئوات اللاحقة لم يكن كافياً » بحيث أن ماأجده في 
«العمل المتقدّم » هو نخيال معي جرى إرهافه على نحو غير عادي على حساب 
الخيال البصري. ويظل هئاك قليل مما يُرى» ومايوجد تحت البصرء جديرٌ أن يُنظر 
إليه . واودٌ أن أكرّر أن هذا التطور عند جويس 0 واسع راجعاً 
الى ظروف : على حين أن من الممكن أن يقال عن ملتون أنه لم ير أي شبيء 
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. ولذلك فقد كان التركير على الصوت بالقياس الى ملتون خيراً على وجه 
0 وأنا أجد في الواقع» لدى مطالعة الفردوس المفقود » أنني أكون أكار 
مأأكون سعادة حين يكون هناك أقل مايكون من التخيّل البصري» فالعين 
لاتتعرضنٌ للصدمة في جحيمه العَسّقىٌ مثلما هو الحال في جنة عدن» حيث 
أستطيع »فيما يتصل لي» أن أظفر بالمتعة من الشعر بمجرّد الجهد المتروي من أجل 
عدم التصوّر البصري لادم وحواء وماييط بهما . 

ولسثت أشير الى أي تشابه قريب بين «بلاغة ملتون» والأسلوب المتأخر 
لجويس» [ إذ إنها موسيقا مختلفة, م أن جويس يحافظ دائما على شيء من الاتصال 
المجاكن بامتاويت المحادثة » غير أن من الممكن أن يثبث أن هذا يمثل طريقاً مسدودا 
بالقدر ذاته بالنسبة لتطور اللغة في المستقبل . 

ويبدو أن من مساوئٌ الأسلوب البلاغي أن اضطراباً يحدث؛ من خخلال 
التضخمٌ في الخيال السمعي على حساب الحيال البصري واللمسّي» ميث ينفصل 
المعنى الداخلي عن السطحء و وا شيكاً ماغيبياً أو على الأقل ٠‏ شيئا 
لاأثر له على القارىء الى أن يتم فهمه بصورة كاملة . ثم أن استخلاص كل شيء 
كن من الفردوس المفقود سيبدو معه من الضروري قراءة الفردوس بطريقتين 

مختلفتين» الأولى من أجل الصوت وحده ء والثائية من أجل المعنى . ولابمكن 
اشع ارك دان الفقرات الطويلة فيها بيها نكون في صراع مع المعنى في 
الوقت ذاته . أما متعة الأذن فلا يكون المعنى ضرورياً معها إِلّا مادامت كلمات 
معينة من الكلمات المفاتييح تشير الى النبرة الانفعالية للفقرة . على أن شكسبير 
أو دانتي سيتحملاك قراءات لالحصر لماء غير أن كل عناصر التقدير يمكن أن 
تكون حاضرة في كل قراءة . فليس هناك انقطاع بين السطح الذي يمثله هذان 
الشاعران بالقياش إليك وبين النواة . وني الوقت الذي لاأستطيع فيه » من أجل 
ذلك ؛ أن أدعّي القن تغلغلت الى أي سر من أستراز هذين الشاعرين » فإنني 
أشعر حيال مثل هذا التقرير لعمّلمهما أنني قادرعلى نقاط في الاتجاه الصحيح؛ على 
حين لاأستطيع أن أشعر أن تقديري لملتون ينتبي لبي الى أي مكان اخخر نخارج 
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متاهات الصوتء وذلك » فيما أشعر » خخليق ان يتكون مادة لدراسة منفصلة: 
كتلك الدراسة لكتب بليك التنبؤية . وقد يكون ذلك جديراً يعجشم العناء غير 
ان صلته باهتهامي بالشعر ستكون واهية. وعلى قدر ماأدركُ أي شيء فإن هناك 
مسصحة من اللاهوت أجد جزءا كبيراً منها منفراًء وقد تم التعبير عنها من خلال 
اسطورة كان من الأفضل أن تترك في سفر التكوين . ذلك الكتاب الذي لم 
يدخخل ملتون تحسيئاً عليه . ويبدو لي أن هناك انفصالأء في ملتون » ذلك الكتاب 
الذي لم يدحل ملتون تحسيئاً عليه ؛ ويبدو لي أن هناك انفصالا » في ملتون » بين 
الفيلسوف أو اللاهوتي » وبين الشاعر . فأما الأحير فأنا أشك أيضاً في أن هذا 
التركيز على الخيال السمعي يودي على الاقل الى خفة عارضة . وفي وسعي أن 
استمتع بالتعدفق الإيقاعي هذه الابيات : 


إلى امبرل سف الات لعي + 

وبمرقند على بر الأوكسوس» عرش تيمورء 
فإلى بكين» حاضرة ملوك الصين» ومن هناك 
إلى أغرا » ولاهورء عظماء المغول 

فنزولاً الى شبه الجزيرة الذهبية<١)»‏ 

أو -حيث نزل الفرس في [كباتان(؟) ٠‏ 

أو في غابر الأيام » في اصفهان , 

أو حيث كان القيصر الروسي » في موسكو . 
أو السلطان في بيرلطة . 

المولود في تركستان.... 


)١(‏ شبه جزيرة في الهدد» تقع وراء الغايج. 
(28:65818113)1 عاصمة ميديا القديمة بناها سلوقوس » وكالت المقز الصيفي لملوك فارس 
وميديا » وهي قديمة جدا , 
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وبقيتها »غير أي أحي أن هذا ليس بالشعر الجآد :: وليس بالشعر الذعي 
تشغله مهمته تمامء وإفا هو أقرب إلى أن يكون لعبة رصينة » ومن المسلم به أن 
ماهو أكثر شيوعاً عدد ملتون استعمال أسماء الاعلام على نمو معتدل للحصرل 
على أثر الفخامة ذاته من خلالنها م يفعل مارلو ‏ وقد لايكون ذلك في أي مكان 
أفضل مما هو في الفقرة المأخوذة من (ليسيداس) : 


سواء أكنتٌ وراء جزر الهيبريدس التي تحدق بها العواصف 
حيث تزور» في غمرة المدّ» 
قاع الدئيا ذات الأهوال 
أم كنت نحروماً من وعودنا السخيّة 
تنام على نخرافة الشيخ بيلليروس 
حيث الررها العظيمة للجبل انحروس 
تطل على حصين (نامانكوس) و(بايّونا)0).. 

وبسبب ذلك الأثر الوحيد المتمثل في فخامة الإيفاع علايوجد في الشعر 
شي أعذب منه , 

ولستك أحاول أَنْ أقيم «عظمة» ملثون بالقياس الى الشعراء الذين: يبدون 
لي أكثر ضمولاً وأفضل توازناء وإنما بدا لي من الأجدى في الوقت الحاضر أن أوكل 
التوازي بين (الفردوس المفقود) و(العمل المتقدم) وكل من ملتوث وجويس رفيع 
الشأن جداً في نوعه» وفي الأدب كله بحيث ان الكتاب الوحيدين الذدين يمكن 
مقارئتهم بهم هم الكتاب الذين حاولواشيقأما معلفاً دأ . على أن وجهات نظرنا 
حيال جويس لابد أن تلل؛ على أبة حال» مؤّقة في الوقت الحاضر . غير أن 
هناك موقفين كلاهما ضروري ويصح تبنيه لدى النظر في عمل أي شاعر . أما 





() أسماء أماكن في منطلقة الباسك , 
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الأول فذلك عندما نعزله » وعندما نحاول أن نفهم قواعد لعبته الخاصة» ولتبنى 
وجهة نظره : وأما الثاني فقد يكون أقل شيوعاً » وذلك حين نقيسه بالمستويات 
الخارجية » التي يتصل موضوعها أوثق الصلة بمستويات اللغة؛ ومايسمى بالشعر » 
في لغثنا الخاصة» وفي مجمل تارجُخ الأدب الأزروي. عل أن وجهة النظر الثانية هي 
التي صنعت منها اعتراضاتي على ملتوث »ومن وجهة النظر هذه نستطيع أن نمضي 
بعيادا الى درجة القول انه على الرغم من أن عمله يحقق على نحو رائع عنصراً هاما 
في الشعر يظل من الممكن أن يُنظر إليه على أنه ألحق باللغة الانكليزية أذى لم تبرأً 
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ملتون ‏ ؟ 0 


لقد رأى صمويل جونسون » وهو بهم باخحتبار الصياغة الشعرية عند ملتون» م 
قال في مجلته ( رامبكرأوف ساترداي”"'» ٠.5‏ / كانون الغاني/ ١7/51١‏ م)» أن من 
الضروري أن يعتذر عن تبوّره في الكتابة عن موضوع أشليع مناقشة إلى هذا الحد . 
وَقك أشار هذا الناقد العظم » تبريرا لمقالهء إلا أن « هناك في كل عصر . أنخطاءٌ 
جديدة » ينبغي تصويبها ؛ وأحكاماً مسبقة جديدة يجب التصدي ها» عل ألني 
أجدلي مضطرا إلى صياغة اعتذاري الخاص بصورة مختلفة نوعا ما. فقد ثم إصلاح 
أنخحطاء عصرنا بيد قوية » .1 تصدّت للأنحكام المُسبقة أصوات تعمتمٌ باللبة» وقد 
ارتبطت بعض هذه الأحطاء والأحكام المُسبقة باسمي » وسأجد نفسي مدفوعاً إلى 
الحديث عن هذه الأخطاء بوجه نخاص . ولئن كنت أؤكد أَنْ ليس ثمة من يستطيع 
أن يصمح خطأ تصحيحاً أجدر بالئقة سوئ ذلك الذي كان ينظر إليه على أنه 





)١(‏ محاضرة مؤسسة مزيتياهرتس التي ألقيت في الأكادهية البيطانية عام /1941 ء ثم في 
محف فريك بنيويورك. 
(؟)8811182027 01 ندع اطتاية ]1 , 
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مسؤول عده » وهناك . فيما أعتقد» تبرير اخر لحديثي عن ملتون فوق ذلك التبير 
المفرد الذني سبق أن قدمته. لقد كان المدافعون عن ملتون في عصرنا باحثين 
ومعلمين . نع استثناء واحد له شأنه» ولست أدعي الحق في الانتساب إلى أي 
منهما . وأنا أعلم أن حقي الوحيد في انتباهكم لد الحديث عن ملتون أو أي شاعر 
عظم آخخر» يقوم على إثارة فضولكم» آمل أن تُعْنَوا بمعرفة ما يرئ كاتبٌ معاصرٌ 
للشعر في أحد أسلافه . 

واعتقد أن الباحث والممارس في ميدان النقد الأدبي ينبغي أن يتكامل 
عملاهما » وسيكون نقد الممارس أفضل العملين » بلا ريب » | إذا لم يكن محروماً 
كل الحرمان من الثقافة» وسيكون نقد العالم أفضلهما إذا كان له بعض الثبرة 
بصعويات كتابة الشعر . غير أن توجّه الناقديْن مختلف. فالعالم أكثر عناية بفهم 
المأثرة الأدبية في بيغة كاتبها : بالعالم الذي عاش فيه الكاتب» ومزاج عصر,هء 
وتكوينه الفكري بوالكتب التي قرأهاء والمؤثرات التي صاغته في قالبها . أما 
الممارس فاهتامه بالكاتب أقل من اهتامه بالقصيدة » وبالقصيدة في علاقتها 
بعصره الخاص . وهو يتساءل : ماغَناء شعر هذا الشاعر بالقياس الى 'الشعراء 
الذين يكتبون اليوم ؟ وهل هو طاقة حية في الشعر الانكليري لم تُدون بعد , أم 
هل عساه يغدو كذلك ؟ وعلى هذا ففي وسعنا أن نقول ان اهتهام الباحث فيما 
هو دائم . واهتهام الممارس في المباشر » فالباحث يمكن أن يعلمنا على من نغدق 
إعجابنا وتقديرنا: ع الممارس فيفترض فيه أن يكون قادر, » إذا ماكان الشاعر 
الحق الذي يتحدث عن الشاعر الحق» عل أن يجعل من مأثرة قديمةٍ راهنة » وأن 
يضفي عليها أهمية المعاصرة » وأن يقنع مستمعيه أها مشوقة ومثيرة وبمتعة ومؤثرة . 
وف وسعي أن أقدم مثالا واحداً على النقد المعاصر للتون لناقد من الموذج الذي 
انتمي اليه. إذا كانت لي أية ادعاءات نقدّية على الإطلاق . وذلك هو مقدمة 
إللقصائد الانكليزية) لملتون في سلسلة «الاثار الكلاسيكية العالمية»: للراحل 
تشارلز ويليامز . وليس بالمقابل الشاملء غير أنه جدير أن يشار إليه في المقام الأول 
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لانه يمدّنا بأفضل مقدمة نقدية لقصيدة (كوموس) ١‏ يمكن أن يظفر بها أي 
مطالع -حديث. غير أن ماهيّزها على الإطلاق (والأمر نفسه صحيح بالدسبة لمعظم 
كتابة ويليام النقدية) إنما هو حرارة الشعور عند الكاتب ونجاحه في إيصاله الى 
القارىء . وف هذا يعد مقال ويليامز مثلا فريدأً على قدر ما أعلم . 

وأعتقد أن من المفيد» في دراسة كهذه التي انوي القيام بهاء أن يختفظ المرء 
في ذهنه ببعض النقد من الماضي» من ذلك الموذج المطابق لهء ليقيس عليه 
اراءه : بنقد بعيد في الزمان بما يكفي لكيلا تتطابق أخطافه وأحكامه المسبقة 
المحلية مع أخخطاء الدارس . وذلك ماحملئي على الاستشهاد بصمويل جونسون. 
فلا جدال في أن جونسون كان يكتبء وهو ناقد للشعر» كتابة الممارس لاكتابة 
البانخكن ولاكاة عو تيه اشاعرا + مل كاعر من تجول؛ الشعرام + كان بسن 
الواجب أن يُقَرَأْ ماكتبه عن الشعر قراءة تنطوي على التقدير. وما لم نعرف شعر 
جونسون ونقدّره» فلسنا بقادرين على الفصل في محاسن نقده أو حدود ذلك النقد, 
على أن مايؤسف له أن ماقرأ المطالع العادّي اليوم» أو ماتذكر » أو مارأى من 
شواهدء كل ذلك لايعدو في معظمه أقوال جونسون تلك القليلة التي اشتدٌ 
حلفت قاد غليا فهنا معد يلكي ]ذا كان سعرشيدوة نرق ران يكين لدااطنا 
فلسئا في مأمن » إذاما أطرحناه دون أن نتساءل لاذا كان على خخطأ . لقد كانت 
له «امخحطاؤه وأحكامه المسبقة» بلا ريب» غير أننا نواجه على الدوام» بعدم تقصيئا 
ها بالأسلوب المتعاطف» نخطر مجرّد مقابلة الخطأ بالخطأء والحكم المسبق بالحكم 
المسبق. لقد كان جونسون » في أيامه» مفرطاً في الحدائة : وكان معنياً بالكيفية 
ل ل ا . أما حقيقة كونه جاء عند نباية 
أسلوب بدلا من أن يأقٍ عند بدايته» وحقيقة أن ف كان اخحذاً في الادبار 
شريعاء وأن معايير الذوق التي كان يأحذ بها توشك أن تنتبي الى البطلان ) 





(00122115)1) اله المرح عند اليونان 
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فتلك أمور لاتذهب بفائدة نقده. كلا , ولايِصدٌّني احتهال أن يتخذ تطورالشعر 
في السنوات الممسين التالية اتجاهات مختلفة كل الاحتلاف عن تلك التي يبدو لي 
لاا مرغوباً فيه عن طرح الاسئلة التي أوحى بها جونسون : كيف 

ينبغي ان يكتب الشعر الآن ؟ وأي مكان تمدحه الاجابة عن هذا |السؤال لملتون ؟ 
9 ل أن الأجوبة عن هذه الاسعلة قد' تختلفت الآن عن الالجوية التي كانت 
صحيحة قبل خمسة وعشرين افا : 

وهناك حكم مسبق واحد ضد ملدون ظاهر في كل صفحة من مقالة 
جونسون (حياة ملتون) “١‏ ونا أتصور أنه مازال سائداً: ونحن» على أية حال؛ تُعدٌ» 
من حيث منظورنا التاريخي الأطول» في في وضع أفضل , نما كان عليه جونسون» من 
أجل ادراكه وإفساح المجال له وهذا حكم مسبق أُمهيم فيه أنا بنفسي : وهو 
النفور من ملتون الانسان . وحول هذا ليس عندي مزيد ما يقال». وكل ماهو 
ضروري أن يسجّجل المرء معرفته به . غير أن هذا الحكم المسبق يرتبط .في الغالب 
بآخر » أكثر غموضاً. ولست أحسب أن جونسون قد حل ارتباط كلبهما في 
ذهنه. والحقيقة, ببساطة» هي أن الحرب الأهلية 0 القرث السابع عشرء وهي 
الحرب التي يعن ملتون لاسخسية اردوية باخ ل النلكم أبدا .ادرب الأعلية لا 
تنته : وأنا أتساءل أو تنتبي أية حرب أهلية ا كان 
امجتمع 00 0 ومنقسما على نفسه انقساما مازالت اثاره ملموسة. 
ولحين يقرأ المرء مقالة جونسون يكون دائماً على علم أن جونسون كان يشحي 
ناحية اللحرب الآخر بعناد وحرارة. ومامن شاعر اتكليزي آخخرء حتى 
ولاؤوردرّوورث» أو شيللي» عاش .خلال مثل هذه الأحداث ا لنطيرة» أو دحل طرفاً 
فيباء مثلما فعل ملتون .وما من شاعر آخخر يصعب معه الى هذا الحد النظر الى 
الشعر على أنه شعر» ببساطة» دون أن تدخل في ذلك» بصورة غير مشروعة, 





1 للتدس كه ع11ا. 
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نزعاتنا المذهبية والسياسية » الشعورية واللاشعوريّة» إذ ينظر إليها حينا نظرة 
تشويبية) لأُسباب سياسية» على أنها في جانب الملك تشارلز» وينظر إلمها حيناً 
آخر نظرة تشويبية بالقدر ذاتهء لأسباب أخلاقية, على أنها عائدة الى حزب 
المتطهرين (11]825تةم) وبالقياس الى أكثر الناس اليوم يمكن أن تبدو وجهات 
النظر عند كلا الطرفين» بعيدة بالقدر ذاته. ومع ذلك فالعواطف لما بدا ائرتهاء 
وإذا لم نكن متيقظين الى -حدّ كبير جدّاً فقد يغشّي دخانها بظلمته الزجاج الذي 
نفحص من نخلاله شعر ملتوث. لقد تم عمل شيء ماء بلا ريب» لاقداعنا بأن 
ملتون لم يكن قطء في اللحقيقة) يدخط لنفسه أَيّ حزب» غير اله كان على خخلاف 
مع الناس جمبعاً. فقد ألبت ت السيد ويلسونٍ نايت في كتابه (عربة الغضب)”* , أن 
ملتوث كان ملكياً أكثر منه جمهورياً ؛ ولم يكن «ديمقراطيا» بأي معنى حديث. 
وأقام الأستاذ (سورات) الدليل م أن عقيدة ملتون كانت مفرطة في الشذوذى 
وإنبا شائنة عند البروتستانت بمقدار ماهي شائنة عند الكاثوليك سب وذلك أله 
كانء في الحقيقة: وعلى نحو ماء من (إخوان المسييح)”* »وربما لم يكن واحداً من 
إخوان المسيح الأصوليين في هذا الصدد. على حين أن السيد س.س. لويس 
عارض الأستاذ (سورات) بإثباته » ببراعة» أن ملتون يمكن تبرته » في (الفردوس 

المفقود) على الأقل» من الحرطقة » سحتى من وبجهة نظرة مغالية في الأصولية كوجهة 
الظر السيد لويس نفسه » أما أنا فلا أعتيق رأياً في هذه المسائل : وقد يكون من 
المجدي أن نناقش الافتراض القائل ان ملتون كان من أتباع الكئيسة الألحرار | الدين 
لاغبار عليهم» وكان عضوا في الحزب الليبرالي» غير الي أعتقد انه مازال العا علينا 
أن نكون على حذر من تميّز لاشعوري إذا كنا مبدف الى إيلاء عنايتنا للشعر من 





* اج 07 أ انق ا 


* كمسقتطصا6 0115680 فرقة ديئية تعتمد على النبوءة العبرية بعودة المسيح ليحكم العالم ألف 
عام ؛ وتطبق هله النبووة )مم مضمونٌ "كتاب سفر الرؤياء عل الأحداث الراهئة والمستقبلية, 
وترفض فض عقيدة التغليث . 
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أجل الشعر . 
لقد افضنا في. الحديث عن أحكامنا المسبقة» والآن أصل الى الاعتراض 
الايجابي على ملتون» ذلك الاعتراض الذي ط ح في عصرناء آلا وهو اتبهامه بأنه 
ذو أثر ضار ٠‏ ومن هنا سوف أتقدّم الى عُقد الملامة الدائمة (اذا استعملنا عبارة 
جونسوق) »وأخيراً الى الأسباب التي عه وديا شافرا مكزواء واه ١‏ من 
يمكن أن يدرسه شعراء اليوم دراسة تنطوي على الفائدة . 
.وف صدد عرض الاعتقاد العام بضرر تأثير ملتون» أتوجّه صوت نقد السيد 
ميدلتون موري (551نا84.84) الملتون في كتابه (السماء والأرض) وهو كتاب 
يتضمن فصولاً تنطوي على بصية نافذة» تعرض فيما بينها فقرات تبدو لي مغالية . 
وذلك أن السيد موري يتناول ملتون بعد دراسته الطويلة المتأنية. لكيتس» ومن 
حلال عيني كيتس يرى ملتوث . 
ويكتب السيد موري قائلا : «لقد أصدر كيتس » وهو فنّان الشعر الذي 
لاثاني له بعد شكسبير » وبليك » وهو الفريد في تاريخنا » رسولاً للقيم الروبحية؛ 
6 00 الحكمٍ ذاته على ملتون من الباءحية اللجوهرية : «الحياة بالنسبة اليه 
ن تكون موتاً بالقياس اليّ». ومهما يكن حكمنا على تطور الشعر 
دم منذ عهد ملتون فلا بد لئا من التسلم بعدالة رأي كيتس القائل أن 
عظمة ملتون لم تنته الى غاية . ويقول كيتس : «لابد من الابقاء على الانكليزية في 
حالة جيدة» .. وكان يحسّ أن تأثرها بفن ملتون » وراء نقطة معينة» يقطع طريق 
الفيض الابداعَيٌ للروح الانكليزية المميرّة بحد ذاته » وعن طريق ذاته » واعتقد أن 
كيتس عءبقوله هذاء كان ينطق عن أعمق أعماق الروح الانكليزية المميرة . 
فالعبور تحت سحر ملتون يعني أد عيبي اعى الره تقليدة والأمر يختلف كل 
الاحعلاف عند شكسبير. وذلك أن شكسبير يحير ونحرر» أما ملتون فواضج 
سهلء على أنه يجح الى الحصر والتقييد . 


وهذا تقرير ينطوي على ثقة ثقة مفرطة » وأنا أنتقده بشيء من التتحرج لأن 
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لاأدعي أنني كرست كثيراً من الدراسة لكيتس» وبلغت من الفهم العميق 
لصعوباته مثلما فعل السيد موري. غير ان السيد موري يبدو لي هنا وهو يحاول أن 
يحول حالة شاعر نخاص . له هدف خحاص» في لحظة خاصة من الزمان » الى 
انتقاد له سريان خالد .ويبدو أنه يؤكد أن الوظيفة التحريرية عند شكسبير 
والتبديد المتسم بالحصر او التقييد '» عند ملتون هما خاصتان دائمتان هذين 
الشاعرين : «فإن التأثر بأي استاذ واحد» وراء نقطة معينة» سيّئ بالقياس الى أي 
شاعر» وليس من المهم ان يكون ذلك التأثير تأثير ملتون أو تأثير امرىء آخرء وي 
أننا لانستطيع أن نتوقع أين ستأتي تلك النقطة» وقد تكون أكثر تروياً اذا سميناها 
نقطة غير محدّدة . وإذا لم يَحْسّن البقاء تحت سلطان ملتون فهل يَحُسَنٌ البقاء 
تحت سلطان شكسبير؟ الأمر يعدمد جزئياً على نوع الشعر الذي تحاول تطويره. 
لقد أراد كيتس أن يكتب ملحمة» فوجدء كا يمكن أن يُتوقع , أنه لم يكن الأوان 
الذي يمكن فيه ان تكتب ملحمة انكليزية اخرى؛ تبّر (الفردوس المفقود) في 
عظمتها . وأدلى بدلوه في كتابة المسرحيات . وقد يمكن للمرء أن يحتج بأن 
مسرحية (الملك ستيفن أفسدها شكسبير أكثر مما أفسد ملتون مسرحية هيبريون. 
ولاريب أن (هيبريون) تظل قطعة رائعة يعاود المرء قراءتها » على ان مسرحية «الملك 
ستيفن» مسرحية يمكن ان نكون قرأناها مرة وااحدة؛ ولكننا لانعود إليبا قط ابتغاء 
الاستمتاع . لقذد جعل ملتون الملحمة العظيمة مستحيلة على الأجيال التالية؛ 
وجعل شكسبير المسرحية الشعرية العظيمة مستحيلة» ومثل هذا الوضع لاسبيل 
الى اجتنابه » وهو يدوم الى أن تكون اللغة قد تغيّرت تغيّراً لايكون معه خخطر » إذ 
لاتوجد إمكانية للتقليد. وينبغي لكل امرىء يحاول أن يكتب مسرحية شعرية؛ 
حتى في هذه الأيام أن يعرف أنه لابد أن يستنفد نصف طاقته في جهده للهرب 
من آلوان العناء . التقييدية. الخاصة بشكسبير : ففي اللحظة التييسترحيفيها انتباهه 
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أو يصاب فيها فكره بالإزهاق » سيتردى الى شعر شكسبيري رديء . ولايمكن 
عمل شيء . ردحاً طويلاً من الزمان » بعد شاعر ملحميٌ كملتون » أو شاعر 
مسرحيٌ كشكسبير . ومع ذلك فلا بد من بذل الجهد مرة بعد أخرى . لأننا 
الانستطيع قط أن نعلم سلفأ بدنوٌ اللحظة التي ستكون فيا ملحمة جديدة؛ أو 
مسرحية جديدة » ممكنتين» وحين تدنو اللحظة بالفعل فمن الممكن أن يحدث أن 
تدجز الروح الميّزة لشاعر فرد » التحوّل الأخير في طبيعة اللغة وقرض الشعر » 
وهو ذلك التسحول الذي سيخرج ذلك الشعر الجديد الى حيز الوجود . 

لقد أشرث الى وجهة نظر السيد موّري في الأثر السيى* لملعون بوجه عام . 
لأ ماهو قيد التساؤل بصورة ضمنية إنما هو مجمل شخصية ملتون : إذ أن ذلك 
لايجمثل على وجه التخصيص في معتقداته » أو في لغته » أو صياغته للشعر» بل 
في المعتقدات ا هي متحققة في تلك الشخصية على وجه التخصيصء وفي شعره ‏ 
من حيث هو التعبير عن تلك الشخصية. وإنما أقصد بالنظرة الخاصة الى أثر 
ملتون على أنه سبّى ؛ تلك النظرة التي تشجه الى اللغة وبناء الجملة وصياغة الشعرء 
والصور البيائية . ولست ألمح الى وجود فرق كامل هنا في مادة الموضوع : وما 
هو الفرق في التداول؛ والفرق في محور الاهتام بين الناقد الفلسفي والناقد الأدبي. 
عمل ان فقدان القدرة على المببم , والا ههام بالشعر الذي هو في المقام الأول اهتام 
تقبيٌ » ويبيّ؛ ذهي للتوبّه نحو مهمة أكثر مدودية » وربما كانت أكثر سطحية 
.ولننتقل الى النظر في تأثير ملتون من وجهة النظر هذه » وهي وجهة نظر من 
يقرض الشعر في عصرنا . 

ِنَّ مايشحد عل ملتون » وهو أن تأثييو كان تأثيرا سيفاً » ويبدو أنه لم 
يوذ عليه بصورة أكثر إيجابية مما أخذته عليه أنا . فأنا أجد نفسي» حتى منذ عام 
و اء أقول ان هذا الاتهام ضد ملتون . 

«يبدو أكثر خطورة بدرجة كبية حين يؤكد أن شعر ملتون ماكان له أن 
يكرن إِلّا مزئراً في الاتجاه نحو الأسوأ . على أي شاعر» مهما يكن من أمره. على 
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أنه يزداد خطراً أيضاً إذا ماأكدنًا أن الأثر السيئ لملتون يمكن اقتفاقه الى مدى 
أبعد من القرن الغامن عشرء والى ماهو أبعد من تآثيه على الشعراء غير امجيدين . 
وذلك إذا قلنا أنه تأثير مازال علينا أن نكافح ضدة». 

وقد قصرت » لدى كتابة هذه العبارات .عن القيام بتمييز ذي ثلاثة وجوه 
يبدو لى الآن على جانب من الأهمية» فهناك ثلاثة أشكال من الجزم مستقلة 
«متضمنة فيا . فأماً الأول فذلك أن تأثيراً ما قد كان سيعا في الماضي : وهذا 
يعني اللجزم بأن فحول الشعراء في القرن الثامن عشر أو التاسع عشر كانوا خليقين 
أن- يكوا عل نحو أفضل لو أنهم لم يعرّضوا أنفسهم لتأثير ملتون. وأما الثاني 
فذلك أن الوضع المعاصر وضمٌ يجعل من ملتون أستاذا ينبغي اجتنابه ؛ وأما 
الغالث فهو أن تأثير ملتون » أو أي شاعر معينٌ » يمكن أن يكون سيعا على 
الدوام » وأننا نستطيع العنبو »حينا يوجد ذلك التأثير » وفي أي وقت من 
الس مهنا يكن نانيا : بأنه سيكون تأثيراً سيئاً . على أفي ماعدت الآن على 
استعداد للجزم بالأْل والغالث من هذه الأشكال علأمبما لايبدو ان لي منطوبين 
على أي معنى اذا ماانفصلا عن الثاني . 


وف صدد الأول ؛لابد لنا »حين ننظر أول الأمر في شاعر عظم وإحد من 
الماضي» وفي واحد أو أكثر من الشعراء الذين ثقول إنه مارس تأثيراً سيئا علييم » 
أن نسلّم بأنه إن كان هناك أية مسؤولية » فهي أقرب الى أن تكون في حالة 
الشعراء الذين تعرضوا للتأثير » منها الى أن تكون في حالة الشعراء الذين أحدث 
عملهم تأثين. ونحن _نستطيع “بالطبع » أن نبينٌ أن هناك حيلاً وأساليب مميزة 
معينة جما يعكسه المقلّد» ترجع الى تقليد ومحاكاة شعوريين أو لاشعوريين. غير أن 
ذلك يعد التقاداً موجهاً الى اختيارهم غير المتبصرٌ للنموذج » وليس ضد موذجهم 
ذاته . ونحن لانستطيع أبداً أن نغبت أن أي شاعر على وجه التحديد كان خليقاً 
أن يكتب شعراً أفضل لو أنه كان قد نجا من ذلك التأثير . وحتى لو أننا جزمنا 
بأن كيتس كان خليقاً أن يكتب قصيدة ملحمية عظيمة جداً لو أن ملتون لم 
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يسبقه » وهو الأمر الذي لا يمكن أن يكون إلا مسألة اعتقاد فهل يكون من المعقول 
أن نتحرّق شوقاً إلى مأثرة غير مكتوبة بدلاً من مأثرة نملكها ونسلّم بها؟ وما عسانا 
نستطيع أن راهنا كيل بلقل البعيد» حيال الشعر الذي سيكتب! 
عندئذ » سوئ أن يفترض» على سبيل اللحيال» ألا كونٍ قادرين على فهمه أو 
د وأننا لا نستطيع أن نعتنق » بناء على ذلك » رأياً فيما يتصل بما ستعينه 
ضروب التأثير والحسن» و«السيّى » في ذلك المستقبل ؟ على أن العلاقة الوحيدة: 
التي تعد فيها مسألة التأثيرات, « الحسئة » و « السيئة » ال اك اميه 
بالمستقبل القريب . ولسوف أعني بتللك المسألة انحر الأمرء وإنما أود في البداية أن 
أذكر مأعذا اخز عل ملنوة, وهو ذلك المأخيل المتمثل في عبارة «الانقصام في 
الذوق »”'' . 


لقد أشرت .قبل كثير من السنين » في مقالة عن درايدن » الى أنه : ج«قد 
حدث في القرن السابع عشر انفصام في الذوق لم نبرأ منه أبدا » وهذا الانفصام » 
يا هو طبيعي » كان راجعاً الى كلا الشاعرين الأكثر سلطاناً في القرن ؛ وهما 
ملتوث ودرايدت» . 


وقد استشهد الدكتور تم تيليارد بالفقرة الأطول التي أخحدت منها هذه العبارة » 
في كتابه «ملتون» وزعلئ الذكتور تيليارد بما بلي : 

«لو أردت الحديث عما يتصل بملتون وحده في هذه الفقرة لقلت أنه يوجد 
هنا مزيج من الحقيقة 3 . فهناك نوع من الانفصام في الذوق عند ملتون 
اداح الع عل أنه ليس بالضرورة أمرأ غير مرغوب فيه» أمأ أنه كان 
مسؤولاً عن أي انفصام كهذا لدى الآخرين (على الاقل الى أن كان هذا 
الاتفصام العام قد حل بصورة لامندوحة عنبا) فذلك غير صحيح . 
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وأنا أعتقد أن التوكيد العام المتمثل في عبارة «الانفصام في الذوق» (وهي 
واحد من العبارتين الاثنتين أو العبارات الثلاث التي ترجع الى نحتي الخاص ‏ 
مثل «المتلازم الموضوعي»2021ل والتي أصابت نجاحاً في العالم مذهلاً لمؤلفها) 
يحتفظ بثيء من الصحة . غير أني أميل الآن الى الموافقة » مع الذكتور تيليارد» 
على أن إلقاء العبء على عاتقي ملتون ودرايدن كان خخطاً ولكن كان مثلٍ هلا 
الانفصام قد حدث بالفعل فإنني أشتبه في كون الأسباب أكثر تعقيداً وعمقاً من 
أن تبرّر تفسيرنا للتغيئ بمصطلحات النقد الأدبي. وكل مانستطيع قوله هو أن شيعا 
ماكهذا قد حدث بالفعل » وأن له غلاقة ما بالحرب الأهلية » وأنه لن يكون من 
الحكمة أن نقول أنه كان ناشفاً عن الحرب الأهلية » وإنما هو نتيجة للأسباب 
ذاتها التي أدت الى الحرب الأهلية» وأن علينا أن نتلمس الأسباب في أوروبا» لا في 
انكلترا وحدها. أنّا مايتصل بما كانت عليه تلك الاسباب ففي وسعنا ان ننقب 
وننقبٌ الى أن نصل الى عمق تخذلنا الكلمات والمفاهيم عنده . 

وقبل الانتقال الى تأبيد الدعوى ضد ملتون م كان شأنها بالقياس الى 
الشعراء لخمس وعشرين سنة ملت وهو المعنى الثاني » والمعنى الوحيد ذو 
الدلالة لعبارة « التأثير السيّى“» . اعتقد أن سيكون أفضل مايرام أن ننظر ماهي 
مُقَد الملامة الثابتة التي يمكن استمخلاصها : أنها تلك الماخد التي لابد لنا » حين 
نسجلّهاء أن نفترض أنها من صنع قوانين الذوق الثابتة . واعتقد أن جوهر المأل 
النابت. على ملتون يمكن العثور عليه في مقالة جونسون. على ان هذا ئيس بالمكان 
الذي يتم فيه تمحيص أحكام معينة خاصة وخاطكة لجونسون .وتفسير ادائته 
لمسرحية (كوموس) 27 و(شمشون) على أنه تطبيق القوانين المسرحية التي تبدو لنا 
غير قابلة للتطبيق ء أو التغاضي عن استبعاده. للصياغة الشعرية لقصيدة 
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(؟) . مسرججية مقتتعة »رومانسية» تصور صيعاً بين الشيطان وامرآة بريكة يحاول اغواءها.‎ 
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(ليسيداس) عن طريق التخقيض في إحساسه بالايقاع بدلا من غياب ذلك 
0 ويعد أهم مأشمل لجونسون على ملتون متضمنًاً في ثلاث فقرات لابد 
لي من أن استاذن في إيرادها بصورة كاملة . 


دفي كل ناحية من نواحي أعماله الكبرى جميعاً( م يقول. جونسون تسود 
غرابة مطردة في الأسلوب ؛وطريقة» ولون من ألوان التعبير لايشببان مايوجد عند 
أي كاقب سابق إلا" قليلاً ويبتعد فيوغل في الابتعاد عن الاستعمال الشائع 
) حتتى أن القارىء .غير الخبير ليجد نفسه حين يفتس الكتاب مأنحيذا 3 


جديدة , 


وقد تُسيبّت هذه الجدّة » عند أولتك الذين لايمكتهم أن يروا شيثاً من 
|الخطاً عند ملتونث؛» الى جريه الدؤوب وراء الكلمات الملائمة لعظمة أفكاره , ويقول 
أديسون : لقد ناءت لغتنا بعبعه” » غير أن الحقيقة أنه كان قد صاغ أسلوبه : 
اء في النثر أم في الشعرء عن طريق مبدأ شاذ متحذلق . تقد كان مغرماً 
باستعمال الكلمات الانكليزية في صيغة تعبيرية أجنبية » وقد جرى الكشف عن 
هذا في كل ثثره ع وأدين؛ أن الحكم هناك يعمل عمله حرا ؛ لايخفف وطأت 
الجمال» ولاتروعه منزلة أفكاره» غير أنه بلغ من سلطان شعره أن نداءه كان يطاع 
دون مقاومة, ويحسٌ القارىء بنفسه أسير' فكر أسمى وأنبل ويتضامن النقد متحولا 
الى إعجاب . 
ولم يكن أسلوب ملتون يعدّله موضوعّه , فما يظهر لنا بصورة أكبر في 
«الفردوس المفقود» يمكن العثور عليه في قصيدة (كوموس). وقد كانت معرفته 
بالشعراءع التوسكانين أحد مصادر غرابته واعتقد أن نظام كلماته نظام إيطالي في 
الغالب» وقد يقترن في بعض الأحيان بألسئة أخرى. ويمكن أن يقال عنه ء اخيراء 
ماقال جونسون عن سبنسر .وهو أنه لم يكن يكتب بلغة » بل كان يصوغ 
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ماسمّاه تبلر باللهجة البابلية » وهي في حد ذاتها نحشنة وبربرية » غير أن الروح 
المميّزة المستثارة والخبرة الواسعة جعلتا منها الوسيلة الى هذا القدر الكبير من 
الافادة, وهذا القدر الكبير من المتعة » هما يجعلناء شأن العشاق الآخرين ) جد 
الرشاقة في انحرافها». 

وهذا النقد يبدو لى محقاً من الناحية الجوهرية » وما لم تقبل به فأنا 
لاأحسب في الواقع » اننا في الطريق الى تقدير العظمة الغريبة لملتون , أما أسلوبه 
فليس بالكلاسيكي» بمعنى أنه ليس ارتِقاءٌ بأسلوب شائع» عن طريق اللمسة 
الأحية للعبقرية» الى العظمة وإنما هو » من الأساس» وفي كل نقطة من نقاطه ‏ 
أسلوب شخصتّي, لايرتكر على الحديث الشائع » أو النثر الشائع » أو الايصال 
المباشر للمعنى. وقد يجد المرء حيال بعض الشعر العظيم صعوبة في الإفصاح عن 
ماهيته؛ وعن اللمسة المتناهية في الدقة التي صنعت كل الفرق بين الافادة البسيطة 
التي كان في وسع أي أمرىء أن يؤديهاء وعن التحويل الطفيف الذي ينطوي 
دائماً على التغيّر الأقصى .وليس الأدلى أبدأ » في اللغة العادية »على حين يدع 
الأفادة البسيطة إفادة بسيطة. وكل تحريف في التركيب» من الصيغة التعبيية 
الدّجنبية » واستعمال كلمة بطريقة أجبية» أو بمعنى الكلمة الأجنبية التي اشتقت 
منها تلك الكلمة بدلاً من المعنى المقبول في الانكليزية» وكل مخصوصية في المزاج » 
كل هذا عمل فد من أعمال العدف كان ملتون أول من ارتكبه فليس هناك رَؤْسم 
»ولا إلقاء شعربيٌ بالمعنى الانتقاصي» وإنما هو نسق نخالد من أعمال الخروج على 
القانون الأصيلة. ومن بين كل كتآب الشعر المحدثين يبدو لي أن أقرب نظير له هو 
مالارميه » وهو شاعر أقل منه شأناً الى حد كبير على الرغم من أنه يظل عظيمأء 
أما الشخصيات و«النظريات الشعرية للرجلين فما كان ها أن تكون أكثر الختلافاً 
ما هي عليه » غير أن هناك شبباً بعيدأ فيما يتصل بالقسر الذي تمْكّا من االقيام 
به وتبريره تجاه اللغة. وبعد شعر ملتون شعراً من -حيث هو أبعد التتحولات الممكئة 
عن النثر. أما ناره فيبدو لي مفرطاً في اقترابه من الشعر ذي النظم الجحزئيٌ الناقص 
الى حد لايجعل منه نثرا سجيدا . 
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على أن القول بأن عمل شاعر من الشعراء هو في أشد حالاته الممكنة 
ابتعاد دك م ا ا 
ينطوري على الإدانة : أما الآن فيبدو لي ببساطة» حيث نضطر الى التعامل مع 
امرىء كملتون ؛ أنه الضبط واللحكام الماثلان في عظمته الغريبة . ومن اللجائز ان 
يبدو لي ملتون , الشاعرء أعظم أولتك الغريبي الأطوار قاطبة .ولايصور عمله 
مبادئ عامة للكتابة الحسنة , فمبادى الكتابة الوحيدة التي يصورها من هذه 
الوبجهة 0 مراعاتها إلّا لملتون نفسه .وهناك نوعان من الشعراء الذين يمكنهم 
في العادة أن يكونوا أولي منفعة للشعراء الأخخرين. فهناك أولئكك الذين يوحون »الى 
واحد أو سواه من خلفائهم »بشيء لم يفعلوه بأنفسهم . أو يدفعونهم إلى أداء 
الشيء ذاته بطريقة مختلفة: وهؤلاء تمل أ يكونوا هم الشعراع الأعظم ٠‏ بل 
الأصغر من الشعراء أولى النقص الذين يكتشف الشعراء اللاحقون اصرة قرابة 
إلهم . وهناك الشعراء الكبار الذين نستطيع أن نتعلم منهم القواعد السلبية : فما 
من شاعر يستطيع أن يعلم آخخر أن يكتب كتابة حسنة » ولكن بعض عظماء 
الشعراء يستطيعون أن يلاما الأخرين بعض الأشياء التي ينبغي اجتنابها ؛ وهم 
يعلّموننا مانجتدب إذ يظهرون لنا مايستطيع الشعر .العظم الاستغناء عنه ‏ وإلى 
أي حد يمكن أن يكون صريحاً »عاطاة من الزيئة . ومن هؤلاء دانتي وراسين , 
ولكن اذا كان لنا على الاطلاق أن نستفيد من ملتون فلا بد لنا أن نفعل ذلك 
بطريقة مختلفة تمامأ » فإن الشاعر الصغير نفسه يستطيع أن يتعلم شيئاً من دراسة 
دانتي »أو من دراسة تشوسرء وربما كان علينا أن نننظر شاعراً عظيماً قبل أن نجد 
ذلك الذي يستطيع ان يفيد من دراسة ملتون ١‏ 

وأكرر أن ابتعاد شعر ملتون عن الكلام المألوف» وابتداعة لغته الشعرية 
الخاصبة» يبدوان لي إحدى سمات عظمته . أما السماتث 0 فإحساسه 
بالتركيية سواع ني التصميم العام الفردوين المفقود. وثمشون. م في بئائه للجملة» 
وأخيراء وليس آخخراً » في عصمته من الخطأء عصمته الشعورية أو اللاشعورية » في 
كتابته على النحو الذي يعكس مواهبه على أفضل وجهء ويخفي نقاط ضعفه على 
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أفضل وجه . 
أما ملاءمة موضوع مسرحية شمشون لها فأكار وضوحاً من أن نفيض في 
الحديث عنبها : وربما كانت تلك القصة المسرحية التي كان في وسع ملتون أن 
يجعل منها رائعة من الروائع » غير ان الملاءمة الكاملة في الفردوس المفقود لم تتواتر 
الاشارة 0 القد كانت بلا .زيب + اساسا خدسا: عا .1 
يكن في وسعه عمله؛ وبما كان يعوق مشروع ملتون عن التحول الى ملحمة عن 
الملك ارتور» وذلك لشيء واحدء وهو أنه كان قليل الاهتام بالكائنات البشرية 
الفردية أو الفهم لها . ففي الفردوس المفقود لم يكن هناك مايدعوه الى أي شبيء 
من ذلك الفهم الذي 7 من مراقبة للرجال والنساء تعسم برقة العاطفة غير أن 
مثل هذا الاهتيام بالكائنات تاذ وطايات الحق أن غيابه كان شيا 
ضرورياً ‏ من أجل ابتداع ؛' شخصيتي آدم وحواء. وليس هذان رجلا وامرأة كأي 
د وامرأة نعرفهما. فلو كانا كذلك لما كانا آدم وحواء » بل هما الانسان الأول؛ 
والمرأة الأولى »لاأنموذجان بل انموذجان أولآن, وهما يتسمان باللخصائص المميزة 
العامة للرجال والدساء .كتلك التي نستطيع تمييزهاء في الأغواء والسقوط .والبوادر 
الأؤلى للخطيئات والحسئات » في الوضاعة والنبل» لدى كل المتتحدرين متهماء 
وهما يتسمان بإنسائية عادية الى الدرجة الصحيحة:؛ ومم ذلك فهما ليساء ولاينبغي 
هنا أن 0 من الفانين العاديين »ولو أمهما كانا أكثر تخصيصاً وتحديداً لاتسما 
بالزيف» ولو أن ملتون كان أكثر اهتاماً بالانسانية لما كان له أن يبدعهما. ولقد 
أشار تقار أخخرون الى الدقة التي يتتحدث بها مولوخ وببايلي ومامون في الكتاب 
الغانيء كل حسب اللمخطيثة الخاصة التي يمثلهاء ولكن قد يككون من الملاثم أن 
تكون للقوى الجحيمية شخصيات بلمعنى البشري. ذلك لأن الشخصية مختلطة 
دائماً : غير أنها يمكن أن تتردّى بسهولة» بين يدي معاليج أولى شأنا »إلى أشياء 
على ان ملاءمة مادة الفردوس المفقود لعبقرية ملتون وأشكال محدوديته 
تتضح بصورة أكبر سحين ننظر في الصور البيانية البصرية. لقد أشرت على الدوام. 
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في صحيفة حررت قبل بضع سنين» الى ضعف ملتون في الملاحظة البصرية » وهو 
ضعف أحسب أنه كان موجوداً على الدوام ‏ وذلك أن تأثير عماه كان من 
الممكن أن يؤدي الى تقوية الخصائص التعويضية أكثر مما كان ممكناً أن يزيد في 
لقيصة كانت قائمة من قبل . على أن السيد ويلسون نايت الذي كرس دراسة 
دقيقة للصور البيانية المتواترة في الشعر, لفت الانتباه إلى نزو ع ملتون الى الصورة 
المندسية والحركيّة . أما أنا فيبدو لي أن ملتون يكون أفضل مايكون في الصور 
البيانية الموحية بالجرم المائل» والمكان الذيلا تحده حدود »والعمق الذي لا قرار له ع 
والدور والظلمة . فليس هناك موضوع .ولاإطار »سوربى ذلك الذي اخختاره في 
الفردوس المفقود » كان من الممكن أن يمنحه مثل هذا امجال لبوع الصور البيانية 
التي تفوّق فيباء أو يفرض عليه حاجة أقلٌ الى تلك الطاقات من الخيال البصري 
التي كانت تعاني من النقص لديه . 
وأنا أحسب أن معظم أشكال الاسفاف؛ وأشكال التقلب التي يلفت 

جونسون النظر إليها » والتي يدينها بحق طالما أمكنه عزلها عزلاً دقيقاً ببذه الطريقة: 
ستبدو في سب أكثر صحة إذا مانظرنا فيها من حيث علاقنها بهذا الحكم ولست؛ 
أعتقد أنه ينبغي لبا أن نحاول أن نرئ على نحو واضح جداً كل اما يصوره ملتون » بل 
ينبغي قبوله على أنه .خليط من الرؤى المتعاقبة 29 . فإما أن نشكو من أننا نجد اولا 
ذللك الشيطان الخبيث «مغلولاً على البحيرة المشتعلة» ثم نجبه بعد دقيقة أو 
دقيقتين يشق طريقه الى الشاطىء »فذلك يعني أن نتوقع نوعاً من الثبات لايقتضيه 
العالم الذي قدمه إلينا ملتوث . 

وهذا التحديد للطاقة البصرية يبدو أنه ليس محرد نقص يمكن الإغضاء عنه» 
شأن اهتهام ملتون المحدود بالكائنات المفرية واوزغا هن فضيلة إابية: حين نزور ادم 
وحواء في جنة عدن . ومثلما كان تصوير السمات الشخصية لادم وحواع بدرجة 
أعلئ -خليقاً أل يكون ملائماً» فإن الصورة الأكثر حيوية للفردوس الأرْضِي كانت 
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خليقة أن تكون أقلّ فردوسيّة . ذلك لأ التحديد الأعظم» والوصف الأكثر 
تفصيلاً للإقلم النباتي واحيواني ما كان له أن يودي إلا إلى أن تصبح عَدْنْ مشاببة 
للمناظر الطبيعية الارضية المألوفة عندئا . وأن الانطباع الذي نحتفظ به عن عَذّنٍ لهو 
الأكثر ملاءمةء وهو ذلك الذي كان ملتون مؤهلاً أقصئ تأهيل لبتقديمه إلينا : إنه 
انطباع الضوء ‏ ضوء النهار وضوء الدجوم » ضوء الفجر وضوء الغسق » الضوء الذي 
إذا ما ذكره رجل في عماه كان له مد يفوق الطبيعة » مد لم يعانه البشر أولو البصر 
العادي , 
وإذأ فعليئا ألا نتوقع »لدى قراءة الفردوس المفقود» أن نرى روية واضحة 
بل لاب لحس البصر أن يغشاه الضباب حتى يغدو سمعُنا أكثر إرهافاً . فالفردوس 
المفقود يفرض عمثل «يقظة الإورٌ البريٌ» :٠لأنني‏ لاأستطيع أن أتصوّر غملاً أدبياً 
يقدم موازياً له أكثر إمتاعاً: فهما كتابان لموسيقيين كفيفين عظيمين » كل منهما 
يكتب بلغة خاصة به ترتكز على الانكليزية) هذه الحاجة الغريبة الى إعادة تكييف 
يقة الفهم لدى القارى + فالتوكيد على الصوت» لاعلى الرؤية» وعلى الكلمة 
»لاعلى الفكرة» وفي النباية فإِن الصياغة الفريدة للشعر هي الدليل الأكثر توكيداً 
على البراعة الفكرية عند ملتون . 
أما موضوع الصياغة الشعرية عند ملتون فلم يكتب فيه إلا القليل جداً , 
على قدر مأعلم » فلدينا مقالة جونسون في محلة( رامبلر#مهاططنة) بوهي 
تستحق من الدراسة أكغر ما لقيت» ولدينا رسالة قصيرة لروبرت بريدجز في عروض 
ملتون. وأنا أذكر بريدجر بالتقدير لانه مامن شاعر في عصرنا آولى ‏ النثر كبير 
اهبام مثله. ويضيف بريدجز ألوان الصشدوة النهبجية التي تضفي على شعر ملتون 
تنوعاً خالداء لاأستطيع أنه اجن عيبا في تحليلاته . ولكن مهما تكن هذه 
التحليلات ممتعة فلست أعتقد أن هذه هي الوسيلة التي نظفر عن طريقها بتقدير 
للايقاع الغريب عند شاعر»ء ويبدو لي بس أن شعر ملتون يتمع بوجه خاص عن 
الافضاء بأسراره عند اختبار البيت المفرد» لأ شعره لم يتشكل ببذه الطريقة »بل 
هو الجملة المركبة » والجملة العادية» وفوق ذلك الفقرة »تلك هي الوحدة الشعرية 
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عند ملتون . أمّا التوكيد على بنية البيت فهو الأقل ضرورة لتقديم نمط مقابل لبنية 
الجملة المركبة . ولاسبيل الى العفور على طول الموجة في شعر ملتون إلا في الجملة 
المركبة » .إبها' مقدرته على أن يقدّم نمطا كاملاً وفريداً الى كل فقرة» بحيث يوجد 
الجمال .الكامل للبيت في سياقه » وهي مقدرته على 0 في وحدات مو سيقية 
أوسع من وحدات أي شاعر آخر ‏ ذلك عندي أكثر الا دلة سينا عل بام 
ملتون الفائقة . فالشعور الغريب»: الذي يكاد يكون إحساسا مسجسدا بالوثبة 
اللاهثة 2 والذي نتصل اليه عن طريق الجمل المركبة الطويلة عند ملتونث ,» وعن 
طريقها وحدها » يستحيل بلوغه من طريق الشعر المقفى وفي الحقيقة فإن هذه 
البراعة دليل حاسم على طاقته الذهنية أكثر مما هي التقاطه لأية أفكار استعارها أو 
ابتكرهاء فالقدرة على التحكم بهذا القدر الكبير من الكلمات في وقت واحد إنما 
هي اية على عقل ذي طاقة ممتازة الى درجة متناهية . 

ومن المفيد عند هذه النقطة أن نستعيد الملاحظات العامة حول الشعر 
المرسل التي -حفز النظر في الفردوس المفقود جونسون على تدوينها ف أواخخر 
مقالته . 

«تقع موسيقًا الابيات البطولية الانكليرية من الأذن 57 يبغ من وَهْنه 
أنه يتلاشى بسهولة مالم تعاون كل المقاطع الصوتية في كل بيت 07 . ولامكن 
الحصول على هذا التعاون إلا بالمحافظة على كل بيت غير مختلط باخخر » من حيث 
كونه. نسقاً متميزاً من الأصوات . ويتم المبصول على :هذا اتميزوامحافظة عليه 
بوسيلة القافية. أما تنوع الجمل المركبة» وهو الذي أفرط في الاشادة به عنشاق 
الشعر المرسل» فيحول معايبر شاعر الكليزي الى الجمل المطولة الخطابيّة . وليس 
هناك : قليل من قراء ملتون المهرة والمحظوظين الذين يمكنون مستمعيهم أن 

يدركوا أين تنتبي الآبيات أو تبدأ » فالشعر المرسل »م قال ناقد بارع » «يبدو أنه 

شعر للعين فقط» . 


وقد يذكر بعض مستمعيّ أن هذه الملاحظة الأخبرة قد أَدْلِىَ بها في كثير 
من الأنحيان » بالكلمات ذاتمها تقريباً » قبل جيل من الأجيال الأدبية » .حول 
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« الشعر الحر» في تلك الفترة. وحتى بدون هذا التشجيع من جونسون كان 
حليقاً أن بخطر ببالي أن أعلن أن ملتون أعظم أستاذ للشعر الحر في لغتنا - 
أية حال فإن ماهو ممتع في فقرة جونسون هو أنه يمل حكم رجل لم يكن أصم 
الأذن حال من الأحوال» بل كان » ببساطة: ذا أذن متخصصة؛ في مويق 
اللفظية . ويعد جونسون » ضمن حدود شعر عصهره اخخاص. كا يد جدا 
عنقا امرايا 'السمية العقة من الشعاء من بحيف هي كات للشعر المرزسطل. 
غير أن الشعر المرسل في عصره» على وجه الإجمال يمكن أن يُسمى ؛ على نحو 
أصح» الشعر غير المقفى وفنا نع مكان كر مهنا ارك كر وجرن وار 
في شعر مأساته الخاصة (إيرين) : فالتقسم إلى عبارات موسيقية يثير الاعجاب » 
والأسلوب رفيع وسليم: غير أن كل بيت يعمرنع في طلب رفيل يلاه في اقاية ‏ 
وفي الحقيقة'لا يصيب الشعر المرسل في القرن التاسع عشر نجاحأ في جعل غياب 
القافية أمراً لا بد منه» وصحيحاً مع صحة ملتون» إل بشق ق النفس » أو بوحي 
المناسبات » أو بالمخضوع لتأثير كتّاب المسرح القدامى . بل كان جونسون نفسه 
يسلّم بأنه ما كان ليعمتى لو يكون ملتون مقفياً» كلاً؛ ولم يُصيب القرنُ القاسع عشر 
نجاحاً في أن يضفيّ على الشعر المرسل المرونة التي يحتاجها حين يفترض استخدام 
لهجة الكلام الدارج والحديث عن موضوعات التخاطب الشائع» بحيث أن 
المارسيق الأكتر_تحداثة للشعر الرسل عندنا »جين ل" يط قوف إل المقيبه الخليل 
يتردون غالبا في المضحك. لقد وصل ملتون بالشعر المرسل غير المسرحي إلى 
الكمال» وفرض في الوقت ذاته قيودا يصعب تحطيمها صعوبة بالغة» عل الاستعمال 
الذي يمكن أن ينصص له إذا كان يُراد لأعظم إمكاناته الموسيقية أن تستغّل , 
وأنتقل أخيراً الى مقارنة موقفي الخاصء وهو موقف ممارس للشعر قد يكون 
نموذجا لجيل السنوات الخمس والعشرين الثتي نحلت» بموقفي اليوم. لقد كنت 
أحسب أن من الخير أن أتناول الأمور على النحو الذي تناولتها به » لأناقش أول 
الأمر الما مذ والنقائص التي اعتقد أن لها صحة ثابتة » والتي دوتها جونسون عللى 
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أفضل وجهء لكي أزيد من وضوح الأسباب والمبررات المتصلة بالعداء لملتون من 
جالب الشعراء في مرحلة حامسمة بعينها . وقد كنت أود أن أزيد في ومو مزايا 
ملتون التي تمحدث انطباعها لدي بوجه خاص قبل أن بسن لماذا أعتقد أن دراسة 
شعره يمكن أن تكون في النباية ذات نفع للشعراء . 
لقد أشرث في كثير من المناسبات الى أن التحوّلات الحامة في الأسلوب 

المميز للشعر الانكليزي ٠‏ والتي تمثلها أسماء درايدن ووردزوورث » يمكن أن توسم 
بأمبا محاولات للهرب من أسلوب شعري مميز انقطعت علاقته بالكلام المعاصرء 
وهذا هو فحوى مقدمات ووردزووريث . وفي مستهبل القرن الحالي يحين أوان ثورة 
أحرى في اسلو الممير » 0 هذه الثورات تأي بتغيير في الوزن العروضي» 
مجاذبية جديدة عل الأذن . غير أن مايحددث بصورة لامندوحة عنها هو أن الشعراء 
الشباب المشغولين بمثل هذه الثورة سيعلون من شأن مزايا شعراء الماضي » أولكك 
ال لم قدوة وحافزا وينتقصون من قدر مزايا الشعراء الذين لايمثلون 
المزايا التي يتحمستون لتحقيقها » وليس هذا أمرأً لامندوحة عنه فحسب» بل أن 
الصحييم .والذي لامندوحة عنه بلاريب أن ممارستهم التي تظل أ أكثر تأثيراً من 
0 النقدية يفترض فيبا ان تجعدب قراءهم الى الشعراء الذين تأثروا ا 
ولازيب أن مثل هذا التأثير كان يُعزى الى ذوق «دون» (إذا استطعنا أن نميز 
الذوق من العادة الشائعة) . ولاأعتقد أن أي شاعر حديث قد جحد قط طاقات 
ملتون المكتملة: » مالم يكن في نوبة من المعاندة امسو , ولايد أن يقال اد 
اسلوب ملتون ليس اسلوبا شعرياً » بمعنى كونه عملةٌ زائفة : فهو حين يخرج على 

قواعد اللغة الانكليزية لايكون مقلداً لأحد » يا لايكون قابلاً للتقليد» غير أن 
ملتون يمثل بالفعل ع أسلفت القول» الشعر في حدّه الأقصى المقابل للنغر. وقد 
كان من معتقداتنا أن الشعر ينبغي له أذ يتحلى بمزايا النئر» وأن الأسلوب ينبغي 
ملاءمته مع الكلام المصقول المعاصر قبل أن يطمح الى السمو بالشعر. وكاث من 
معتقداتنا الأحرى أن مادة الوضوة والصور البيانية في الشعر ينبغي توسيعها 
لتشمل موضوعات وأغراضياً تعصل بحياة الرجل أو المرأة الحديثئين » وأن علينا أن 
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نلتمس اللاشعري» وأن نلتمس حتى المواد التي نستعصي على التحويل الى شعرء 
والكلمات والعبارات التي لم تستعمل من قبل في الشعر . وما كان لدراسة ملتون 
أن يكون له غناء هنا : فقد كانت': برد غقية 1 

ونحن لانستطيع » في الأدب» شأننا في سائر الحياة بالضبط ,أن نعيش في 
حالة خخالدة من الثورة» ولو أن كل جيل من الشعراء أخذوا على عاتقهم ان يبلغوا 
بالأسلوب الشعري الى معاصرة اللغة المنطوقة لقصر الشعر عن واخد من أهم 
واجباته . ذلك لأ الشعر ينبغي له أن يعين) لكل صقل لذة العهير تكسي بل 
على الحيلولة دون تغيرّهأ بسرعة مفرطة : فإن تطوراً للللةا تسرعة كبيق. الى بحد 
'لافراط سيكون تطورأ بمعنى التدهور التقدمي ” » وذلك هو اللخطر عندنا اليوم. 
فإذا سلك شعر بقيةٍ هذا القَرّنٍ سبيل التطور الذي يبدو لي ؛ ٠‏ |وأنا استعرض تقدم 
الشعر خلال القرون الثلاثة الأحيرة» أنه هو السبيل الصحيح» فسوف يكتشف 
أفاطا جنديدة !| أكثر إحكاماً من الأسلوب الذي أرسوة قؤاعده الأن . وف هذا 
البحث ربا كان عليه أن يتعلم: كثيرا من البنية الشعرية الموسّعة عند ملتون. وربما 
كان من الممكن أيضاً اتقاء خحطر العبودية للكلام العامّي والرطائة الدارجة. وقد 
يتعلم أيضا أن موسيقا الشعر تكون أقوئ ما تكون في الشعر الذي له معنى مدّد 
تعر عنه أكثر الكلمات ملاءمة . وقد يُحمل الشعراء على الاقرار بأن الام 
بأدب لغتهم الخاصة؛ مع الإكام بأدب' اللغات الأخرى وتركيبها الدحوي» جزء ثمين 
للغاية من عد الشاعر . وقد يكرّسون؛ ا أشرت من قبل » بعض الدراسة 
لملتون ٠‏ الأستاذ الأعظم في لغتنا » خخارج المسرح » » للحرية ضمن إطار الشكل . 
ورمها يفترض أن تُرهف قرافي ( #مشون ) تقدير أ امرى للشذوذ الذي له ما يبرره 
وتدفعه إلى الحذر من الشذوذ الذي لا معنى له . وفي دراستنا للفردوس المفقود تنتبي 
إلى إدراك أن الشعر تنبعث فيه الحياة بصورة مستمرة بالخرو سج عن المعيار القياسي » 
والعودة إليه » وأن ليس هناك أي كاتب لاحق للشعر المرسل يبدو أنه يتمتع بأية حرية 
على الإطلاق بالقياس إلى ملتون . ومن الممكن أن ندفع إلى التفكير بأن رتابة الشعر 
الذي لا يقبل التقطيع العروضبي تجهد الانتباه بسرعة أكبر من رتابة التفعيلات 


ود 


الدقيقة . وجملة القول إنه “يبدو لي الآن أن الشعراء قد تحرروا من سمعة ملتون تحرراً 
يكفي للإقدام على دراسة أعماله بغير خخطر» وبما يعود بالفائدة على شعرهم وعلى 
اللغة الانكليزية . 
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إنغا يعنيني من جونسوك هناء وفي المقام الأول » أنه ناقد» وأنه مؤلف « سير 
الشعراء» 9©) ولكن قد يكون علي أن أدلي ببغطن القول ق شعره أيضا ؛ ؛ لاللي 
عست أننا حين نكون في صدد دراسة نقد الشعر لدى ناقد هو من الشعراع 
أيضاً فليس في وسعنا أن نقدّر نقده ‏ بمقاييسه ومزاياه وحدوده إل ابوه 
نوع الشعر الذي كتبه بنفسه . وأنا أعدّ جونسون واحدا من أعظم ثلاثة نقاد 
للشعر في الأدب الانكليزي . أما الأخخران فهما درايدن وكولريدج . لقد كان 
هؤلاء الرجال جميعاً شعراء» وبالقياس الهم يما تعد دراسة شعرهم وثيقة الصلة 
بدراسة نقدهم ع لأ كلا منهم كان ا بنوع نخاص من الشعر . 

ون كان هذا الاتصال أقل ظهوراً في حالة جونسون منه في حالة درايدن 
وكولريدج فإنما يرجع ذلك الى أسباب غير ذات شأن وقد ترآم قدر كبير من 


)١(‏ من محاضرات بالأأد مائيوز (2841561/8 88118504) ألقيت بالمعهد الجامعي في نورت 
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المراجع حول جونسون » ومع ذلك فلم يككتب إِلَآْ القليل نسبياً عن كتاباته ٠‏ فقد 
أفلت قصيدتاه الطويلتان عأما «سير الشعراء» فإن قليلا من الألشخاص المثقفين 
قد قرؤوا أكثر من نصف ائني. عشرية منهاء أما ما يذكرون من نصف الاثني 
مشرية هذه فهر فقي المقام. الأول» تلك الفقرات التي يمختلف فيها الناس جميعاً ومن 
أُسباب اللامبالاة حيال نقده أنه ل يكن مستبلا لأية خرقة شعرية: فقد كان 
شاعرأ ثانواً عند نهاية حركة استهلها شعراء أعظم منه » ومثل قصائده تنوبعاً 
قخصِيا لاسلوب كاإن موطد الأركانر . أما درايدث » . وكولريدج متترونا 
بووردزوورث ». فيمثلون بالقياس الينا شيقاً جديداً في الشعر في عص,هم, ولذلك 
"كان ماكتبه درايذن -غول الشعر أكثر إثارة بما كتب جونسون . فقد كان ع في 
مقالاته النقدية يوجر "قوانين الكتابة ‏ لحيلين قادمين . وتقوم نظارة جونسون عل 
استعادة الماضيء أما درايدن الذي يعنى بالدفاع عن طريقته الخاصة في الكتابة» 
فينتقل من العام الى الخاص: وهو يؤكد, مبادىء .وينتقد شعراء معينين في معرض 
صياغة حجتّه . أما جونسون فينساق» في معرض النتقاد عمل شعراء معينين ‏ 
وشعراء اختتمت أعمالهم ‏ الى التعميمات .لقد كان موقعاهما التارضيان مختلفين 
كل الاستلاف. وليس مما له علاقة ؛ على المدى الطويل» حكمنا على عظمة 
مؤلف» أن يأتي في مستبل عصر أو في نبايته » غير أننا تجح الى مماباة الأول فوق 
مايتبغي وليس هناك مايقال عن تأثير جونسون, ونمن تحمل على الدوام انطباعاً 
ناشعاً عن الاشتهار التأثير» وها -التأثير شكل من أشكال السلطان ىا 
يكون تيار التأثير ا ا ل 0 
مدأه » وسححبت قوة أخخرئى المياه في اتجاه مختلف» وحين تكون بضعة تيارات قد 
تعاظمت وخمدت» يلل الكتاب العظماء متمتعين بقدرة متساوية عل التأثير في 
المستقبل . ويبقى أن نرى "ألا ينتظز التأثير الأدبي لجونسون مجر جيل لم يولد 
بيعل ليتلقاه» مثلما يفعل» في الفكر السيامئ » تأثير عسذيقه في الجزرب الآخر 2 
ادموند بورك ظ 

وثمة عقبة واضنحة في طريق استمتاعيا بقراءة «حياة الشعراء» بأكمله ولايد 


لنا أن نقرأه بأكمله إذا كان يفترض فينا أننا نقدر عظمة إنجاز جونسون ت وهي 
أننا لم 'نقراً أعمال كثير من الشعراء الواردين » وما من باعث على اللذة أو الفائدة 
يمكن أن يعرض علينا لنفعل ذلك. على ألي قرأت بعض شعرائه الأدنين من القرن 
الثامن عشر لكي أفهم لماذا استحستهم عونظرت, في بعضهم نظرة عابرة. 
فبحسبء وهناك عدد ممن يعد إطراء جونسون لهم بالخ الفتور أو يعد تناوله لهم 
خالياً من الخماسة الى الحد الذي حملني على ألا أجشم نفسي مشقة مجرد 
التدقيب عنهم . وما من أحد يريد قراءة أشعار سيِبْني أو والش ؛ ولاأحسب أن 
أي طالب للذكتوراة سيلقى التشجيع من قبل مرشديه لتكريس أطروحته لدراسة 
عمل كريستوفربت . وليس تأكيد جونسون أن قصائد يالدن «تستحق إمعان 
النظر» بأكثر إقناعاً من رسالة تقديم كتبت لزائر مزعج يريد الكاتب أن يتتخلّص 
منه» وقد يصاب الدارس لتار يخ الذوق الادبي بصدمة من ملاحظة جونسون القائلة 
أنه «مامن تأليف في لغتنا درس على نحو متكرر أكثر من «مختار بومفريت» 20 
ويود لو يعرف لماذا. غير أن القارىء العادّي ربما كان ساخطا على أوجه الإغفال 
أكثر منه فضولياً تجاه كل تضميناته. وكل امرىء يعلم أن المجموعة إنما كانت تمثل 
اخعيار مجموعة من باعة الكتب أو الناشرين الذين يفترض أنهم حسبوا أن أعمال 
كل هولاء الكتاب كانت رائجة» والذين ظنواء بلا ريبة ولسبب أكثر وضوحاًء . 
ان مقدمات من قبل جونسون خليقة أن تبلغ درجة التعويض عن الافتقار الى حق 
النشر لدى تقديم طبعتهم الى الجمهور. ومن الممكن ان نكون على يقين تام أن 
خوتمتون: اسه :مأ كان ليبحسب كل كتأبه جديرين بالادراج » على الرغم من أنه 
بذل أقصى جهده مع كل منهم : ومع ذلك فنحن نعلم أن جونسون كان يتمتع 
ببعض ا حرية في الاضافة الى المجموعة» إذ روي لنا أنه اقترح ثلائة من الشعراى 
وسيكون لي مزيد من القول في واحد منهم هو السيد ريتشارد بلاك مور . 
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أما أن أسلاف: بكسي ومعاصريه »© والشعراء الميتافيزيقيين قبل كاين 
(0:1©9©) كانوا في ذلك العصر بائرين» فقد كان نحذا خليقاً أن يكون تبيراً 
لاعراض باعة الكتب على أي اقتراح من قبل جونسون لادراجهم . غير أنه ليس 
ثمة دليل على أن ججونسون أراد إدراجهم » وإنما يذهب الدليل الى إظهار أن 
معرفته بهم كانت محدودة جدا » وأنه كان راضياً كل الرضى بإعداد مكتبة من 
الشعر للدشر كانت تبدأ بكاولي وملتون. وتعد المقدمة الجميلة جداً لشكسبير 
عمل مستقاا »ولاتظهر دليل على شعور بالحماجة الى تقدير أي شاعر بحسب 
علاقته بأسلافه ومعاضرية: . ومع ذلك فإن براءة المناهج التاريخية والمقارنة التي 59 
النقد لحديثف جدلا بص حتها » هذه البراءة تسهم في المزية الفريدة لهذه المقدمة, 
أما مزايا شكسبير التي يلفت اليها الانتباه فمعظمها تلك التي كان يتفرّد ببا 

: تكعو ني 1 يذ د ور لكاب لعن ص ا ميك لا . 


.وهذا التحديد مجال الشعر الانكليري يعد سمة مميزة إيجابية ذات أهمية. 
وسيكون من الأتحطاء الفاحشة أن يُعزى المجال الضيق لاهتهامات جونسون الى 
الجهل وحده » أو إلى نقص في التقدير فحسبء أو حتى الى كليهما معا . ورا 
كان القول يأن جهله كان راجعاً الى نقص في فهمه أكثر صحة من القول بأن 
نقص فهمه كان راجعاً الى الجهل : غير أن الأمر ليس على هذا الجالئب من 
البساطة . فإذا كنا نأخحذ على ناقد من القرن الثامن عشر افتقاره الى تقدير 
حديثء تاريخي» وشامل» فلا بدلنا »نحن؛ أن نتبتّى حياله الموقف الذي نلومه على 
الافتقار اليه» ولابد لنا إلا نكون ضيقين في اتهامه بالضيقء» أو متخاملين في اتهامه 
بالتحامل . لقد كان للجونسون وجهة نظر إيجابية ليست هي وجهة نظرناء وهي 
وجهة نظر تحتاج الى جهد كبير من اللنيال من أجل فهمهاء ولكن إذا استطعنا 
إدراكها فسوف نرى جهله أو بلادة. إحساسه في ضوء مختلف. ويقول 
والترراليه ('» عن جونسون أنه «قرأ قراءات هائلة من أجل القاموس”'', غير أن 


المعرفة التي اكتسبها بالأدب. الانكليزي عن هذا الطريق لم تكن دائماً قابلة 
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للاستخدام من أجل غرض مختلف» بل كانت ؛ من بعض الوجوه » عقبة . لقد 
كان المقصود من قاموسٍ جونسون » في المقام الأول انشاء مستوى للاستعمال 
المهذدب للألفاظء ملاثم لَمُثل العصر الجديد الكلاسيكية يكية »ركان منٍ أجل ذلك 
فيكلا الى الامتماع عن الاستعمال العائد الى الالزأبة بين الأقل شأنا » أولتك 
الذين لم يكن أسحد يقر بسلطاءهم » والذين كانت حريتهم وشططهم معاديين 
لغرضه» , 
وقد كانت قم اللغة ولد بالقياس الى الشاعر والناقد في القرن الثأمن 
عشر أوثق ترابطاً مما تبدو عليه للكتاب وجمهور القراء, في هذه الأيام. فالاغراب أو 
الخنشونة كانا موضع لوم : وكان الشاعر يحظى بالتقدير» لا لابتكاره شكلاً أصيلاً 
من أشكال الكلام » بل باسهامه في اللقة العامة رقك لالدفل موتسون رجا ل من 
عصره أنه كان ثمة تقدم في صقل اللغة وإرهافهاء م كان الأمر في صقل السلوك 
والذوق السلوكي: وكان كلا هذين المكسَبيْن يحظيان بتقدير عال: على أنهما 
حديثا العهد . ويتمتع جونسون بالمقدرة على توبيخ درايدن» لسلوكه السبيء وذوقه 
الرديء في المجادلة . على أن من الملااحظ بصورة عامة في النوع البشري » أننا »في 
فرحتنا بالنجاح في بعض المناهج التي وضعناها لأنفسنا . نستطيع أن نغض, 
الطرف عن كثير من الأشياء التي اضطررنا الى اللتخلي عن تحقيقها. ونحن لانتقبّل 
بقبول حسن الفكرة القائلة إننا لكي نظفر بشيء فقد نضطر الى التخلّي عن شيء 
قيم سوأة . وهذه القم الضائعة تتناثر عل حرق فارع وستظل كذلك عل 
الدوام. وربما كان العمى الجزني ازاء مثل هذه القيم موهلا ضرورياً لكل من يطمح 
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آل أك يكو مسلصا مناتيا واجتماعياً. لقد كان تحسين اللغة الذي أنجره القرن 
الفامن عشر تحسيناً حقيقياً : ولى تعبياأ الاحاطة بالخسائر التي لم يكن > كمة سبيل الى 
اتقائها إِلّا بعد جيل من الزمان . 


ولاريب أن جونسون كان يرى جسم الشعر الانكليزي من وجهة نظر 

كانت تسَلّم 'جدلاً بتقدم وصقل للغة وصياغة للشعر وفقاً لأبيات محدّدة؛ وكانت 

عضن ثقة بسحة الأشلوب الذي تق واك؛ وكنت هذه ثقة أكبر كثاً من 

يه ثقة ثقهَ نستطيع أن نوليبا أسلوب عصرنا أو أساليبه» وهو الأسلوب الذي 
0 أن ننظر اليه على أنه شيء آخر سوى وصمة أصابت مقدرته النقدية . 


أما التوكيد على الاسلوب العام (16ا5 02015012 ) والقواعد العامة 
والعناية ببماء وهو التوكيد الذي يتكشف عنه جونسونء والذي يجعله في بعض 
الأحيان يبدو أنه يقيس العبقرية العظيمة بمقابيس لاتلاثم الا العقول الأدنى» فقد 
يؤدي الى مبالغة في قيمة الشعر المبتذل التي تربو على تلك القيمة التي يتمتع با 
عمل العبقري الفرد الأقل ثباتا في قوانينه . ومع ذلك فإن بلادة الس التي نجبح 
ال اتفيييقا ال تعوتسيون قلها تظهر في تقريراته الايجابية» بل تظهرء في المقام الأول» 
في السكوث» وهذا الشتكوتة» ليشن ليس دليلا على تبلد الالحساس الفردي» بل عل 
ال 0 . وأمَا وجهة نظر جونسون فإن اللغة الانكليزية في 
العصر السابق لم تكن متقدمة بالدرجة الكافية» بل “كانت ماتزال «في طفولتها» 
؛وكانت: اللغة التي كان الشعراء السابقون يعملون بها أكثر خشونة من أن يتناويها 
هؤُلام الشعراء تناولاً معادلاً لأوليك الذين يعودون الى عصر أكثر صقلاً وكان 
عملهم » إذا لم يكونوا من الفئة المتناهية في العلّوء مادة للدراسة أكثر ملاءمة 
للدراسة الأثرية منها لجمهور المطالعين المثقفين. على أن رقة الااحساس في أي 
عصر من الماضي يحتمل دائماً أن تبدو أكثر محدودّية ثما هي في عصرنا »لأننا أكثر 
إدراكاء بصورة طبيعية» لافتقار أجدادنا الى الاطلاع على تلك الأشياء التي نحن 
مطلعون عليبا » ومن افتقارنا » في أنفسناء الى الاطلاع على ماكائوا يدركونه 


ؤوىؤز(ِّْظ”»> 


ومالاندركه . وإذاً ففي وسعنا أن نتساءل أليس هناك تمييز أسامي ينبغي القيام 
به » بين الحساسية المحدودة . اذا ماتذكرنا أن المدى الأطول من التاريخ الذي نلم 
به يجعل كل العقول الماضية تبدو لنا محدودة ‏ والحساسية القاصرة » وأن نتساءل 
؛بناء على ذلك» ألم يكن جونسوك») ضصمن حدوده الحقيقية» مرهف الس بمقدار 
ماكان ناقداً حصيفاً .ثم ألا تظل المزايا التي كان يشيد بها في الشعرء مزايا على 
نمو دام ثم أل تظل ضروب النقائص التي كان يعيبهاء نقائص دائمأء وينبغي 
اجتنابها . 

وحتى إذا لم أُصِبٌ بعد نجاحاً في جعل معناي واضحاً جداً فأنا آمل أن 
أكون قد فعلت شيئاً ما لاثارة أذهانكمء وللتحضير للتحقيق في التهمة الموجهة 
ضد جونسون » وهي أنه لم يكن حساساً تجاه موسيقا الشعر . فالقارىء الحديث 
لايتذكر شيعاً بوضوح أكثر من ذلك الوضوح في مطالعته »في «سير الشعراء» 
املاحظلات جونسوكت حول الصياغة الشعرية عند ( دون )؛ وفي | قصيدة 
(ليسيداس) لملتون .وإذا لإنلكر رأياً آخخر لجونسون فإفا ندكر الرأي التالي : 

ولقد كان الشعراء الميتافيزيقيون أهل معرفة » وكان كل جهدهم موجها 
الى إظهار معرفتهم » غير أنهم بلجوئهم »من سوء حظهم » الى إظهارها في القافية؛ 
كتبوا مجرد أبيات موزونة بدلا من أن يكتبوا الشعر » وكتبوا » في كثير جدا من 
الأحيان » مثل هذه الأبيات التي تُختبرٌ بالاصبع أكثر مما تختير بالأذن » ذلك لأن 
تتابع الطبقات الصوتية كان يبلغ من نقصه ان الأيات لم تكن تُعرف أبياتاً شعرية 
إلا بإحصاء المقاطع الصوتية» . 

وقد كان هذا الحكم خليقاً أن وريد #كافية بالقيائن: الى عنما 
كليفائد وبعيضص 00 الآخري. أما أن جونسوكت أدرج (دونٌ) في 
هذا الأحذ فذلك مامكننا أن نستيقن منه عن طريق ملاحظته أن بِنْ جونسون 
كان يمحا كي (دون) «في وعورة أبياته أكثر ما يحاكيه في إغداق عواطفه». ونحن في 
هذه الأيام ثرى في (دون) فناناً مكتملاً جداً في الواقع» من حيث كونه ناظماً 
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يتسم بالبراعة الفنية الفائقة أما مايشير اليه جونسون عل أنه «وعورة» فله في أذننا 
وقع موسيقا بالغة الرقة. غير أن الحكم على (ليسيداس) المعروف بأنه الحكم على 
الشعراء الميتافيزيقيين » يثير -حساسيتنا بالقدر ذاته . فجونسون يعلن في هذه القصيدة 
« أن الا ساو حاف ؛ والقوافي لفل والأوزان لا تبعث على الارتياح » ٠‏ وف 
وسعنا أن نجد أن من الممكن إقرار بعض الملاحظات الأخرئئ لجونسون حول 
(ليسيداس) . وإذا كنا نحسب أن المرثية تقتضي تبرير الأسى الخالص والقلبيٌ فمن 
لمتكي أذ عن التصيةة 1ر33 قاد انل الترايطل بين القيتوو النيانية المستعفية 
والكلاسيكية مم الذوقٍ العائد إلى عصر الباروك الذي لم يكن يسرٌ القرن الغامن 
0 ولا بد لي أن أسلّم» فيما يعصل لبي» أنني لم أشعر قط بالسعادة في مشهد 
الأب كاموس والقديس بطرس السائران في الموكب ذاته» كزوج من الأساتذة 
الجامعيين يسيران نزولاً إلى الموكب الملكي في طريقهما إلى سماع الموعظة الجامعية . 
ولكن لا ريب أن المزيّة الموسيقية للنظم الشعري هي التي تضفي على ألوان السخف 
ثوب العظمة ونجعل الأمر على الاجمال مقبولاً . وعلى هذا فندحن نتساءل ألم يكن 
جونسون -حسّاساً تجاه موسيقا الشعر ؟ أم كان سمعهء أو سمع جيله كله» قاصراً؟ 

وقد لايكون هناك سبب أكثر استحكاماً »للفروق الشاسعة في الآراءء بين 
نقاد الشعر الجديرين بالاحترام » من الفرق في الأذن : وأقصد «بالأذن» . في 
الشعرء الادراك لمباشر لشيكين يمكن النظر في كل منهما ممرّداً عن الآخر ء غير 
انيما عنتان اذه ا : وهما الايقاع والأسلوب. وكلٌ منهما يتضمن 
لان ب الاك "لوبي تأ ي المفردات والتركيب - سيحدد الايقاع » ”] أن 
الإيقاع الذي ججدع الشاعر ميا ) سيعحدد أسلوبه 3 فالا نطباع المباشر» 
المواتي» للإيقاع والاسساوضةة هو الذي يمحملا عل تقبل القصيدة» ويشجعنا عل 
أن تعطيبا مزيدا من الانقباه ع وعل أن تكتشف أسباباً أخرى للتعلق بها . وهذه 


ام د ل د ا عر ل . ولايستطيم 
النقاد أن يدركوا أن الإيقاع والأسلوب لايتحسّبان» ببساطة» أو يتدهوران» من 
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جيل الى آخر » وأن هناك أيضاً تغيبر صرف» كأن يكون شيء ما معوّضاً للضياع 
على الدوام » وأن يكون شيء ماء على النحو ذاته » في دور الاكتساب ء 
لايستطيع النقاد أن يدر ! هذا مالم يبلخ الأدب النضج ‏ فمالم يتجاوز لحظة 
النضج ويتقدّم موغلاً في العصر التالي. وف أكتال أي أسلوب يمكن أن يلاحظ 
»مثلما يلاحظ في نضج الأفراد. أن بعض الالحتالات الكامنة لم تُدقع الى التحقق 
إلا بالتنازل عن الإمكانات الأحرى . وف الواقع فإن جزءا من متعتنا في بواكير 
الأدب؛ كمتعتنا في الببجة التي نحس بها لدى الأطفال» يكمن ف وعينا لكثير من 
الإاحتالات الكامنة التي لايمكن تحقيقها جميعاً ٠‏ ومن هذه الباحية يمكن أن يكون 
الأدب البداني أغنى من ذلك اللي يليه .: فالأدب يختلف عن الحياة البشرية في 
أنه يستطيع أن برد الى ماضيه المخاص» وأن يطور. بعض. القدرات التي جرى 
التخلي عنها . لقد رأينا في عصرنا اهتهاماً د د (دوث) 
وَتَغَك دوث ظ بشعراء أسبق منه مثل سكيلتون 5 ويستطيع الأدب أيضبا أن يجدد 
نفسه من أدب لغة أحرى :«دظير أن القصر الذي عاش افيه تجزنسون 1 يكن قدها 
بما يكفي ليشعر بالحاجة الى مثل هذا التجديد : بل كان قد وصل :منذ حين الى 
نضجه. وكان في وسع جولسون أن يتصور أدب عصه بالغاً المستوى الذي يمكن 
الحكم على أدب الماضي الطلاقاً منه. وفي عصر كعصرنا الذي يفترض فيه غالباً 
أن الجدّة أولى مقتضيات الشعر اذا كان له أن يجتذب انتباهنا » والذي تعد فيه 
أسماء مثل «الرائد» و «الممدّد» بين الألقاب الأكثر تشر يفا » يصعب إدراك وجهة 
النظر هذه . فنحن نرى »بسهولة» ألوان سخفها » ونعجب للثقة التي استطاع 
بها جونسون أن يأخل على (ليسيداس) الافتقار الى المزيّة التي نجدها الأكثر منافاة 
للذوق فيها » واستطاع أن ينبل دون -لدشوئة أسلوبه . وعندما يكتب جونسون عن 
شكسبير تتولانا الحيية ازاء سكوت جونسون عن البراعة في الصياغة الشعرية. وهنا 
لم يكن يوجد حكم مسبق ضد اسلوب خخاص من الأساليب الشائعة في 
الكتابة . كعهده ححين يناقش الميتافيزيقيين» ولاأنفور شسخصي من الرجل » كعهده 
حون يتعامل مع ملتون » وإنما همي الملاحظة المتناهية في الحدّة » والتقدير الأسمى. 


يام 


والاطراء الأكثر انصافاً والأكثر كرماً : غير أنه يولي شكسبير المنزلة الأعن على 
الاظلاق بين الشعراءء على كل أساس آخخر سواء ذلك الأساس .الذي يقوم على 
جمال 'الايقاع والأسلوب . 

والنقطة الأساسية عندي هي أننا ينبغي ألا ننظر الى هذه البلادة في 
الاحساس» التي تعد غريبة جد بالقياس. 2 ؛ على أنها عيب شخصصبي في 
جونسون يضعف مكانته بين النقاد» فإن ماينقصه إنما هو حس تاريخي لم يكن 
بَعدُ قد أن أوان ظهوره . وههئا يوجد ششيء مايستطيع جونسون أن يعلمنا إياه : 
وذلك أننا اذا كنا وصلنا الى هذا الحس التاريخي بأنفسنا فإن سبيلنا الوحيد هو 
تطويره الى مدى أبعد . ومن الطرق التي نستطيع أن نطوره بها في أنفسنا فهمٌ 
للناقد “الذي يتجلى فيه ذلك الحس » وإنما يقمسر جونسون في فهم الإيقاغ 
والأسلوب اللذين كانا:.قد يمين بالقياس اليه» لاعن نقص في الحساسية »بل بفعل 
التخصّصص في الحساسية . ولو كان القرن الثامن عشر قد أعجب يشعر 
العصور السابقة» بالطريقة التي نستطيع بها أن نعجب به » لكانت النتيجة خليقة 
أن تكون عَمامٌ شاملا »ولا كان هناك القرن الثامن عشر ؟ نعرفه » ولما توفرت 
لذلك العصر القناعة الضرورية للوصول بأنواع الشعر التي أكملها بالفعل » إلى 
الكمال» لقد كان صمم أذن جونسون تجاه بعض أنواع الايقاع الشرط الضروري 
لحدة إحسناسه بجمال لفظىّ من نوع آخير. وكانت الجونسون أذن مرهفة» شأن 
أي امرىء سواه ضمن رهطه » وضمن عصيره» ورحين يلفت الانتباه » مرة بعد 
مرة » الى ألوان من الجمال» أو الى العيوب في عمل الشعراء الذين يكتب عنهم » 
فلا بد لا أن نقرٌ أنه على حق» وأنه يشير الى شيء رما لم نلاحظه بصورة مستقلة. 


جو 


وربما ثبت أن مقاييسه صحيحة بحسورة ثابتة . 


وهناك نظرة أخزى» في مشكلة الفرق بين حساسيات قرن وخر »جديرة 
بالذكرء وهذه. هي مشكلة التوكيد على الصوت أو المعنى » واعتقد أن في وسعنا 
أن نتفق على أن أعظم الشعر يمرٌ بأقسى اختبار في كلا الموضوعين » غير أن هناك 
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قدراً كبيراً من الشعر الجيد الذي يوّطد دعائمه بتفوق وحيد الجانب. على أن 
الاتجاه الحديث يتمثل في احتتال درجة معيئة من التنافر في المعنى» والتساع مع 
الشغراء الذين لايعرفون» هم أنفسهم » على وجه الدقة» مايحاولون أن يقولوه» مادام 
اللشعر يبدو حسداً » ويقدم صوراً بيانية أنّماذة وغير مألوفة ؛ وهداك» في الحقيقة 
»مزية معيئة في الحذيان الايقاعي يمكن أن تكون إسهاماً حقيقياً أصيلاً حين 
تتتجاوب بصورة ة فعالة مع ذلك التشوق الداثم لدى البشرية الى مهرجان موسمي 
للطبول والصنوج . فنحن جميعاً ننزع الى السيككر من حين الى نحين ء سواء فعلنا 
أم لم نفعل . على الرغم من أن الادمان على بعض أنواع الشعر» على سبيل 
الحصر؛' له أخطار هوازية لتلك الأحطار المتصلة بالاعتاد الثابت عل الكحول . 
والى جائب شعر الصوت ومن: وجهة نظر واحدة » تشغل موقعا وسطاً بين 
شعر الصوت وشعر المعنى ‏ هناك شعر يمثل محاولة لتوسيع حدود الوعي 
البشري ؛ وللحديث عن أشياء مجهولة » وللتعبير عما لايمكن التعبير عنه . غير أني. 
لست معنياً هنا ببذا الشعر . فبين الحدين الأقصيَيُن للتعويذة والمعنى » نتعرض » 
فيما أعتقد ١»‏ لاغراء موسيقا التجرد ال ل ل ليس 2 اعد 
بسهولة أكبر من اقتناعنا بالذكاء واللحكمة المبيئة بالمقاييس المبتذلة على أن عصمر 
جونسون » وجوئسون نفسه » كانا 08 ميلا الى الخيار الأخير . وكان في رسع 
جونسون أن يتقبّل كثيراً من الشعر على أنه شعر» وهو الذي يبدو لنا مجرد شعر 
واف بالغرضص وصسحييج ) ونحن ؛ من الناحية الاأحرى » مفرطوث في الاستعداد 
لأن.نقبل شعراً ماليس وافياً بالغرض ولاصحيحا . فنحن نتغاضى عن كثير من 
أجل الصوت والصورة » وكان هو يتغاضى عن كثيرٍ من اجل المعنى » وتجاوز 
الح في أحد الاتجاهين أو الاتماه الآخر يعني الخاطرة بالخطأ في احتيار الزائل على 
الداثم . وقد يرتكب جونسون الأحطاء في بعض الأحيان . وقد أشرت قبل قليل , 
الى السير ريتشارد بلا كمور . 

2 وذلك أنني لدى |تاثري | بتوكيد .جونسون أن إبداع (بلاكمور) وحده كاذنا 
قصيدة من القصائد التي «كانت نخليقة أن تنقله الى الأجيال القادمة وتُنْزِله.منزلة 
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المقربين الأوائل لدى عروس الشعر الانكليزية» وبتقريره أن إطراءه هو الذي أدخل 
بلا كمور في المكتبة التي قدمهاء أقرأ القصيدة ببعض الفضول .وانتبي الى 
استنتاج أن إطراء جونسوك هذه القسيدة يظهر تردّياً اي في انجاهين . ففي 
المقام الأول تخرق القصيدة على الفور تقريباً بعض القواعد الممتازة التي كان هو 
نفسه قد وضعها . في تناوله لشاعر أكبرء لاستعمال الثلاثية س والبيت 
السداميّ التفاعيل» في صورة الدوبيت المقفى . وبدلاً من الاحتفاظ بالثلاثية 
(الأبيات الثلاثة المتفقة “في القافية .وثالثها البيبت السدامي التفاعيل) 0 
الفقرة » حيث يمكن أن يكون هذا التحديد فعالاً جدأ » يقدّم بلاكمور ثلا 
منل البداية تقريباً» وسبعان مايعرض لنا بيت سداسياً في السطر الثاني من 
الدوبيت . عل أن الاسوا من ذلك أن الصياغة الشعرية ليست » في بعض 
الأحيان» بأفضل م تمرين لتلميذ في مدرسة. غير أن جونسون »شأن كل . 
الكفيسة العليبين » كل المحافظين الأخيار » كان يمقت هوبز ‏ الملحد البارزء 
إصاحب نزعة الهيمنة الجماعية(”),ولابد أنه كان مصاباً بالعمئ عن النقائص التي. 
كان نخليقاً أن يثبتها في درايدن أو بوب » بفعل الرضى الذي بلغه من الأبيات 
التائية التي تلمح الى ذلك الفيلسوف : 
عل مدى تراب بريطانيا »السيدة الخالدة التي انجبت حكيماً ذاع اسمه. 
) م فداس الدين المقدس بازدراء 4 
(*) وسخر من كل تعالهه؛ وتدكر لربه . 
مدهل 20151 نا أأهة 5 * قتتتسقال8 طأاعدع]1 أله 
رعتصمم لمعه اطعاعة 017 ع538 2 طامط غطوتاه 82 
,600 مواأع ناه أدعاط ننه امرمعغصمء طغتب وطثناا 


ل50 عط نومع لطة , كأمععهعم “عط أل لععاءه81 


ااا مم لمم 


ره اتة1ا1الة 10" 


جردا 


وإذا طبقنا نوع النقد المدقق في التفاصيل» الذي تفوّق فيه جونسون» 
أمكننا أن نلاحظ أن البيت الأول رديء من الوجهة النحوية» لأ كلمة النسيدة 
(©تصوك) تعد نحويا في بحل البَدَّل من «التراب» بدلاً من أن تكون مبدلة ص 
«بريطانيا» .ويمكننا أن ننتقد البيت الثاني بملاحظة أن اسم هوبز لم 'يكن ذائعاً: 
حتى عهد بعيد بعد وفاته . وقد ينبغي لنا أيضاً أن نمسب أن تشخيص الدين 
في صورة أنثى لاحول ها يعلؤها هوبز خليق أن يكون مغرطاً في البعد عن الرشاقة 
0 0 جونسونا ه: 0 أن هذا هو نوع الترذي 37 يكن 1 يحل 
يي تفل لطن للقصسيدة الى 3 1 أن جونسون 39 حليقاً أن يدها حتى 
عل أساس المضموث ذلك لأ عور 7 وذلك شيء بالغ الأهمية فيه ب كان 
'واحدأ من أكثر اعضاء الكنيسة أصوليّة'. ا كان واحدا اي ورعاً 
و علو الواعامر ا ا بر لست 
عبن التجاوب مع راشحتها . 

وأنا أودّ على أية حال أن أميرٌ هذا النوع من الخطأ ‏ وهو عبجز الناقد عن 
تطبيق مقاييسه اللناصة ‏ من تلك الأخطاء الظاهرة التي تدجم عن مبادىء 
عقل خاص في عصر خاصء والتي أن تبدو لنا أخطاغ بالمعنى ذاته | إذا مانجحنا 
يومأ ٍ تفهُم وجهة النظر فيهاء وسوف يعثرون على شيء كهذه » وسوف يحيروئنا 
أنه يولي أكينسايد المكانة اللباال هذا الدوع من الشعر إذ يقول عنه إنه « يتفوق في 
الصياغة العامة لابياته عل أي كاتب اخخر للشعر المرسل» وحتى ولو أسقطنا من 





* 1261513 الربوبية مذهب يقوم عل الاعتقاد بوجود الرّب الخالق دون الإيمان ببقية المعتقدات 
الدينية كالنبوات والملائكة واليوم الأخر.. .انم 


الحساب الشعر المرسل لكبار شعراء المسرح من العصور السابقة أو شعر 
أوتواني ** المسرحي في أفضل حالاته ‏ فإن هذا يبدو أَوّل الأمر توكيداً فيه شطط .. 

ونحن في هذه الأيّام نستعمل كلمات بيلغ من ميوعتها أن معنى الكاتب 
يمكن أن يخفي عنيتا ببساطة + لأ الكاتب قال ماعناه على وجه الدقة . ولكي 
نستخلص المعنى من توكيد جونسون حول أكينسايد فلا بد لنا أول الأمز أن نقارن 
الصياغة الشعرية عند اكتسايد بتلك الصياغة عند كتاب آخرين للشعر المرسل 
في قرنه . وعلينا أيضاً أن نقارن ماقاله جونسون عن الأخخرين » بما قاله عن شعر 
ملتون . ففي مقالئه عن ملتون سوف تذكرون أن جونسون يعزّز كلمات أديسون 
الذي قال عن ملتون ان «اللغة ناءت بعبئه» .ويمضي جونسون قائلاً : ان ملتون 
«كان قد صا أسلوبه وفقاً لمبدأ شاذ ومتحذلق» وأنه «كان مولعاً باستعمال 
الكلمات الانكليزية في عبارات اصطلاحية أجشّة» يولكده بعد أن يوجه هذا 
النقد يستطرد فينطق بأعلى درجات المدي قائلاً : «لقد كان ملتون سيد لغته الى 
أقصبى حدودها» ولدى الاتيان على ذكر نقاط الضعف المتمثلة. في الشعر المرسل 
«البطولي» » ولاسيما صعوبة الالحتفاظ بهوية المادة في كل بيت لدى تلاوته 1 
وأخيراً » وبعد الادلاء بكل مايمكن أن يقال ضد الشعر المرسل » يقدّم الإقرار 
الباررع. قائلا : «لاأستطيع أن أحمل نفسي على أن تتمنّى لو كان ملتون من أهل ظ 
القافية » لأنني لااستطيع أن أتمنىٌ أن يكون عمله غير ماهو عليه » ومع ذلك فهو 
أهل للاعجاب شأن الأبطال الآخرين , أكثر مما هو أهل للتقليد» على أن الإقرار 
بعظمة ملتون الناظم للشعر » لا لبس فيه » غير أن هناك قوانين ل. مال 
الكلمات وتركيب الجمل يخرج عليها ملتون . ولاينبغي أن يمتدّح الخارج على 
القاتون من أجل خخحروجه ء وربما كان شاعر من الدرجة الثانية أكثر امتغالاً للقانون 
من شاعر ذي عبقرية عظيمة . وعلى هذا فمن المسكرة أن يكون أكنسايد «ي 
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ورين 


الصياغة العامة لأياتهه. أكثر صحة من ملتون » وإذا كنا نقدر الصحةء فهو 
متفوق في هذا االجانب . 

وأنا لاأعتقد أن تاريخ الشعر المرسل من عهد ملتون يكدّبه على الإجمال . 
ويقول جونسون : «أن موسيقا الأبْيات الانكليزية البطولية تقع من الأذن موقعاً 
يبلغ من ضعفه أنه يتلاشى بسهولة» وذلك حق. والخطر البديل نبض رتيب لاتعود 
له أية موسيقا على الإطلاق . على أن ماقصرٌ جونسون في الإشارة اليه هو أن 
ملتون -جعل من الشعر المرسل وسيلة ناجحة للقصيدة البعطولية بذلك الاغراب 
ذاته » وهو ماياخذه عليه جوئسوث ٠.‏ 

وعلى كل حال فقد كان جونسون بالفعل يرى في ملتون استثناء» وهو 
يسلّم بأنه كان هناك أغراض يظل الشعر المرسل وسيلتها الملائمة » على الرغم من 
أنه لايجشجٌ نفسه مشقة تحديد هذه الأغراض وتعيينها . وهو يقول عن قصيدة يونغ 
(خواطر الليل) : «هذه إحدى القصائد القليلة التي هاكان الشعر المرسل 
ليتتحول فيها الى شعر مقف إلا مع اللنسارة. وذلك' أن إغداق العواطف بصورة 
جامعة» وشطحات الخيال االمستفيضة » كل ذلك كان خليقاً أن يتعرّض للكبح 
والالجام عن طريق الالتزام بالقافية» . 

ويعبرٌ إقراره لاستعمال الشعر المرسل من قبل ثومسون» في قصيدته 
(الفصول)» عن موافقة ممائلة : 

«يعد عمله أحد الأعمال التي أحسين فيبا استعمال الشعر المرسل . 
وذلك أن الاتساع الكبير في النظرات العامة عند ثومسون » وحشده للمنوؤعات 
التفصيلية كان خليقا أن يعوقه ويربكه تواتر نقاط التقاطع الخاصة بالمعنى» والتي 
هي بالضرورة اثار القافية». 

ولنعد الى أكتنسايد . الكاتن الذي أغدق عليه جونسون مثل هذا 
الإطراء : فسياقه هو هذا : 
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«ربما كان » في الصياغة العامة لأبياته » متفوّقاً على أي كاتب آخخر للشعر 
المرسل. ‏ فانسيابه عذب » وفواصله موسيقية ٠‏ غير أن تسلسل شعره طويل 
الاستطراد » ' أن الوقف التام. لايحدث بتواتر كاف » ويشقٌّ المعنى طريقه مخلال 
نسيعج داخلي متطاول من الجمل الفرعية المعقدة » ولما ل يكن هناك شيع متميز 
فإنه مامن شيء يخطر في الذاكرة . 

ويستطرد جونسون » وهم يعدم انطلاقاً من نقده لأكنسايد قائلة : 00 
الاستثناء الذي يحظى به الشعر المرسل من ضرورة اختتام المعنى بالدوبيت ييغرّر 
بالعقول المترفة والنشيطة فيدفع بها الى مثل هذا التوريط الذاتي ء فتكدّس صورة 
عل صورة ‏ وزتحرفاً عل زتحرف » ولا يسهل اقتناعها باختتام المعنئ على الإطلاق . 
ولذلك فنا أخنثى من أن الشعر المرسل سيتوفر في معظم الأحيان كثيراً في الوصف 
ثرثاراً في الجدل » ومتعباً في السَرّد » . 

على أن القول بآن التسلسل في شعر أكنسايد أطول استمراراً مماينبخي وأن 
المعنى يشق طريقه خلال أنسجة متداحلة من .الجمل الفرعية المعقدة المتطاولة ) 
هذا القول مأخذ ييرره تبريرا كاملاً فحصنا يات أكتسايد» على الرغم من أله 
لاصح إلا الاشارة الى ان هذا الساسل )وهذه الجمل الفرعية المعقدة كانت 
بالضمبط » هي التي كان ملتون قادراً على معالحتها بجاح بارز اوفريك ‏ . غير أن 
الملاخظابت العامة حول مخاطر الشعر لمر سل بلغت -حداً كان فليقاً بأولعك الذين 
يكتبون سبلا القالب أن يفكروا فيه 57 أرق يستطع جونسون أن يتنباً بأن اللشعراء 
اللاحقين سيكونون قادرين أيضأ على أن يعرضوا في الدوبيت المقفئ وبرغبتهم في 
توسيع مصادر هذا الشكل وراء الحدود الصارمة التي فرضها أفضل الشعر في القرن 
الثاأمن عشر » المخصب ذاته ) والثرئرة ذاتها» والارهاق ذاته. وذلك ما كان جونسولن 
يعدّه من عيوب الشعر المرسل وليس أمامنا إلا أن ننظر في ويليام موريس » من أجل 
الامئلة 


فمن بين كل الشعراء الذين قدم -جونسوك أعمالهم نستطيع )فيمأ أرى » أن 


حرف 


نقر بأن تومسوك ويونغ هما الوحيدان اللذابٍ حلفا قصائك ‏ من الشعر المرسل صا حة 
للمطالعة عل وجه التقريب» نوما زال:من الأمور ذات الأهمية| بألقياس الى دارس 
الشعر الانكليزي أن يقرأها » ويبين -جونسون » في اطرائه لصياغتهما الشعرية أنه 
لس بخافل عن الكيفية التي ينبغي ان يكتب ببا الشعر المرسل ولذلك فيجب أن 
يضاف؛ لدى تحديد مزايا إقراره للصياغة الشعرية عند أكسايد. »أن أطراءه 
للقصيدة التي تظهر مواهب أكنسايد المتواضعة في أفضل حالاماء وهي قصيدة 
مباهج الخيال دده نمه طاع قدا 01 1683501565م 1'16) هو إطراء ضعيف جدا في 
الواقع . ظ 

«الكلمات تتكائر حتى لايكاد يدرك المعنى» والانتباه يفارق الذهن ؛ 
ويستقرٍ في الأذن » والقارىء 8 في ذلك الاسهاب بالمرح ؛ مندهشاً أحياناً 
وفتيها أقياناء غير انه يخرج ايند كتين بن الملعطفنات فى ممقاغة الأسان 2 
دحل» اذا م بلحل إل قليلا وم يمسك بسثيء» . 

فأي شيء يعدل في تلميحه المباشرٍ الى أن الشعر ليس جديراً بالقراءة 
»ما حرص جونسون على الادلاء به . وقك هيات نفسي للعملية الآلية المتمثلة لي 
قراءة هذه القصيدة بأكملها. ؛ وبع ذلك فلا أستطيع أنأقول إني قرأتها لأن 
«الانتباه فارق الذهنى» ا تنباً جونسون » وعلى ذللك فقد قرأت فقرات منها 
فحسب ) غير أني -حتفظ بالطباع مؤداه أن الصوت أحفل با جرس الموسيقي 
من يبوت كل من الومستوت أو يونغ » جلى الرغم من أن هذين شاعران أكبر منها 
كثيراً . فمقاطعه الصوتية ة محكمة التنسيق » وفواصله» وبنية جملة بصورة عامة 
موضوعة على نحو يقدم تنويعاً دائماً دون الاتحلال بالبحر العروضي عل الأجمال . 
وعلى الرغم من أنه باهت دائماً فإنه قلما ييف .فإذا مااستغرقت في قصيدة. 
ثومسون (الفصول) فسوف تجد على الدوام مناظر طبيعية ببيجة » ولكدك ستجدا| 
أيعنا امهيا دؤوباً الى الارتقاء بالميعذل وزحرفة الواقعي الأمر الذي يدعو الى 
السخرية » ولتأخعل على سبيل المثال نصيحته الانسانية للصائد بالصنارة : 
ولكن إياك أن تدع الدودة المعلّبة على شُحطافك 





عرض 


نُقَجلُ »متشتّجةٌ » في العوائة الألى . - 

ولانقول اكتسايد قط شيئاً جديراً بالقول » غير أن ماليس جديراً بالقول 
يقوله فيحسن قوله . وقد يحسن الاستشهاد بخاتمة القسم الثالث من قصيدته (التي 
تركت غير منتبية في وسط القسم الرابع» : 


وأخحيرا 
وجد ني غير بعيدك) حيث الطريق العام 1 

يتعرج خلال أحراش السرو ء والأنبذة التي تفور , 
وتصضاعك )من كنوسوس ل غار جوبيار . 

ومضيت » لاألوي على شيء؛ حتى انجلت أمامي 
ضواحي جبال الايدا »ولغات فتبحة السرداب العريضة. 
في جنب الجبل الصخري 

وحين عيرنك ا-لبدود رميك بنفسي على الأرض 

محمروناء واهبا » مكدودا من الارهاق ه 


فلو أنك لم تعرف من كتب هذه الأبيات لناز أن تعزوها الى شاغر أفضل 
الى حد ما. ولكن «لأية فائدة يمكن أن ينتقد السمل الذي لن يُقرا؟», يا 
يلاحظ .جونسون حول القصائد الغنائية للكاتب ذاته . ومع ذلك فأنا أعتقد أننا 
نستطيع الآن أن نفهم » وأن نتقبل ضمن حدود »التأكيد القائل أن «(أكسئايد» 
قد يتفرّق عل أي كاتب آخخر للشعر المرسل في الصياغة العامة لأبياته» .وأنا 
لاأستطيع أن أتمالك نفسي أن تتساءل 1 قصيدة من الشعر المرسل في القرن 
التاسع عشر ستدرسها الأجيال القاومة باستثارة أعظم من تلك التي نستمدها 
اللآن من قصائد ثومسوث أو يونغ أو كوبر . وسيظل هناك هيبريون؛ والمقدمة عط؛) 
(كسلمعص ( التي مهما'تكن مملة في كثير| من المواضع.» فلا بد أن. ثقرأ بأسرها» 
وقليل. من المقطوعات القصيرة لتينسسيون » والحوارات الداخحلية المسرحية لبراونتغ.» 


فرص 


غير أني أعتقد » بوجه عام » أن قصائد القرن الناسع عشر التي تبشر بالبقاء على 
الدوام باعفةٌ على الببجة هى القصائد ذات القافية . 

أما أن يحونسون كان ينظر الى الشعر المرسل على أنه أكثر ملاءمة للمسرح 
من الشعر المقفىٌ فذلك مايمكن الاستدلال عليه من تفضيله لمسرحية (كل شيء 
في سبيل الحب) بين مسرحيات درايدن الملحمية ومن انختياره الشعر المرسل 
وسيلة لأساته الخاصة (ايرينا). أما أن جونسون قصر في فهم خصوصيات الشعر 
المرسل المسرحي فذلك واضح من مسرحيته :ذلك لأننا نجد الشعر المرسل شعر 
كاتب كان يفكر ويحس بلغة الدوبيت المقفى . لقد أشرت مبذ حين الى أن 
جونسون يتحدثء في كل تقديره العاليى والمنصف لشكسبير الشاعر المسرحي» 
كأنما كان شكسبير يكتب بلغة يُصان فيها المعنى» .ولكن الصوت فيها لم يكن 
يعني شيئاً بالنسبة الينا : ذلك لأنه لايوجد كلمة حول موسيقا شعر شكسبير. 
وكان جونسون يرى ان الشعر المرسل أكثر ملاءمة للمسرح » وذلك» ببساطة» 
لأنه أقرب الى النار : وبتعبير أخخر» فإن الئاس حين يتحدثون يصدر عنهم في 
بعض الأحيان وزن للبحر. اليَمْبىٌ الخماسي التفاعيل بصورة لاشعورية ولكنهم 
لايكادون يقعون قط على قافية وأنا لاأعتقد أن هذا الحكم صحيح على الاجمال. 
فإذا قمر جولسول» من ناحية » في تقدير الموسيقا الخصوصية للشهعر المرسل 
المسرحي فقد كان أيضاً مخدوعاً في اعتقاده ان الشعر المرسل هو بالضرورة شكل 
من الأشكال الأقرب الى الحادثة. لقد اق منذ عهد بعيد الى أن درايدن يبدو 
لي أنه يقرب إيقاعاته الى ايقاعات امحادثة في مسرحياته المقفاة أكثر ما يفعل في 
مسرحية «كل شيء في سبيل الحب» .ومتاز مسرحية جونسوك «ايرينا» بكل المزايا 
التي ينبغي توقع وجودها فيها عند جونسون. وهي تبدو بالقياس الى بجونسون الذي 
م يألف تمِشّم الجهد في كتابته » قطعة من العمل منطوية على جهد بالغ ) 
ولايتميز شعره بِأَيّ من المزايا المسرحية » فهو صحيح » ولكن الصحة في مثل هذه 
العزلة تغدو هي ذاتها نقيصة . ولقد كانت المسرحية حليقة أن تكون أكثر قابلية 
للقراءة لو أنه كان كتببا مقفأة: وإذا لكان محملها أسهل إلقام » ولكانت الأشياء 


روفرف 


الحسنة أسهنل تذكراً » وما كانت لتفقد شيئاً من تفوقها في التركيب» والفكرء 
والمفردات» وشخوص الحديث . وان ذلك الذي كان سينساب انسياباً رقيقا 
بالقافية » لايعدو أن يكون ا بدونها . 

لقد لبغت مشغولاً » حتى ههداءبصورة رئيسية» بمهمة محاولة تخفيف 
العقبات في طريق تقدير جونسون الناقد . وقبل الختام يظل هناك رأيان طارئان في 
' جونسون؛ لابد من 'مواجهتهما وال لعرّضت نفسي لتهمة التبرب منهما. أما. الأول 
فهو رأي جونسون في مسرح الجوقة » وكان رأياً سلبياء وأما الثاني فموقفه من 
الشعر الديني أو التعبدّي » وكان موقف المتفضل المتعالي . ولذلك فلا بد لي من 
'نوجيه النظر الى هاتين النقطتين . : 

«ولعن كان (الفردوس المستعاد) قد أسبيء تقديره كثيرا فإن «أعداء 
فمشون» لقيت» بالمقابل» من الاعجاب أكثر ما ينبغي» وما كان تفضيل ملتون 
للمسرحيات القديمة مع عبباع جوقتها ( عل عروض المسرسخحين الفرنسي والانكليزي» 
ليكون إلا ناشعاً عن الحكم المسبق البعيد المدى؛ والتعصب الأعمى في الاطلاع . 
كا أن مجرد الثقة العمياء بسمعة ملتون هي التى تمكن من الثناء على مسرحية ليس 
للفصول الوسطى فيها سبب ولانتيجة » ولا تَعَجل بالكارئة أو تؤجلها » . 

وقد تسنح لي الفرصة لأذكرك من جديد 5 كان جونسون حديثاً في عصره 
الى حل يلفستك الدطارء وليس تفضيله المسحين الفرسي والانكليري على الاغريقي 
الاامغالاً واحداً عق هذا . رقد وددت لو اعدد مات توزييظه كلتو : في الققرة 
التي أوردتها منذ حينء بأن أقول إنني لاأعتقد ان مادفع ملتون الى أن يكتب 
مسرحيته على الفط الاغريقي إنما كان الحكم المسبق البعيد المدى في المقام الأول» 
أو التعحصب الأعمى في الاطلاع » وإنما اعتقد أنه كان قبل كل شيء «معرفة» 
شعورية أو لاشعورية » بما كانت عليه مواهبه اللخاصة . لقد انختار » في 
( ثمشون ) الموضوع الوايد الأكار ملاءمة له » وانتخل الموج الاغريقي لانه كان 
شاعراً ؛ ولى يكن كاتباً مسرحيأء وفي هذا الشكل كان في وسعه ان يكشف عن 
براعته وتخفي مواطن ضعفه . وعلى كل حال فإن ماهو أكثر غرابة » مادام 
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-جونسوك يعرضص المسرح الغفرنسيي وكذلك الانكليزي ؛ للتقليد» هو انه لايشير الى 
حالة مسرحية (أتالي ) لراسين» وهي المزعجة لغرضيته . فقد كان راسين شاعر 
ابيع وان وجد شاعر كهذا على الاطلاق» وهو يستخدم في (أتالي) الجوقة. 
وأعتقد أن (أتالي) مسرحية عظيمة عدا بالمعل 1 ولكن جونسون كان يبحكم 
. بهذا الاستنناء » على مسرح الجوقة وفقاً لمقاييس مسرحية لاأعتقد أن معظمنا 
يطبقنها على (شمشون) .وتعد (همشون) بالقياس الى كثير من الناس العمل الأكثر 
معيو اوه ملتون الرئيسية : ومامن شلك في أنها أكثر مطالعة من 
(الفردوس المستعاد) .بل إننا نستطيع ان نستمتع بشمشون مثلما نستطيع 
الاستمتاع ب 00 حين يام تمثيلها. غير أني لاأعتقد أن أي امرىء كان في 
0 : فحن في حاجة إمآ الى أن تكون لنا معرفة 
حسنة بالدصء وإما الى أن تكون لنا أذن سريعة لتقدير الجمال الكلائي . وإلّا 
فلست أحسب أن العقدة أو تكوين الشخصيات في أنيّ من المسرحيتين خليقان 
أن يستحوذا على انتباهنا طويلاً . 

وأنا أميل الى الاعتقاد أن جونسون محقٌ على وجه الاجمال إن سمح له 
بانتقاد (لمشون) من حيث هي مسرحية . ولست أعتقد أنه كان يقدّر الطاقة 
المسرحية للتقاليد الاغريقية في مكانها وزماها الخاصين . وأنا أشك في الحقيقة: 
أكان من الممكن بالقياس الى أي امرىء أن يفعل ذلك في الحالة غير المبطورة من 
المعرفة بعلم الآثار في عص,ه ؛ فما من شك في أن فهمنا للمسرحيات الأضريقية من 
حيث هي مسرحيات قد اتسع اتساعاً هائلاً بالدراسة والبحث الحديثين . غير أن 
المسألة الواقعية 9 : هل يمكن تطبيع قالب المسرح الاغريقي من أجل العالم 
الحديث . وأنا أرتاب في أن المبرر الرئيسي لملتون » وكذلك لبعض الشعراء 
المتأخرين » في تقليد الشكل الاغريقي للمسرحية هو أن استعمال الجحوقة يمكن, 
الشء اء الذيش لابراعة عندهم في المسرح » من الخروج بأفضل مايمكن الخروج به 
من منجزاتهم » واخخفاء بعض عيوبهم عن هذا الطريق . 0 

أما آراء جونسون في الشعر الدينيٌ فمبسوطة بأكمل صورة في كتابه (حياةا 


“ا 


وآز). وهناك يلاحظ قائلاً : 

«لاأدع أذنا تقية تتعرض للهوان إذا رأيت » خخلافاً لكثير من المراجعة أن 
التفاني في الدين عن طريق الشعر لايمكن له في الغالب أن يدخخل السرور .. 

«والورع التأمّلٍ المتعلق بالوصال بين الرب والروح البشرية, لايمكن أن 
يكون شعرياً...» , 

وهذه الكلمات وسواها رما كاننت, منقولة. الى كتابه حياة واتس رمي 
مويّدة هراك با يل : 

«يعد شعره التعبّي » شأن الشعر التعبدي عند الآخرين »غير مرضي . 
1 أن قلة موضوعاته تفرض تكراراً دائماء وقداسة المادة ترفض حارف الأسلوب 
المجاري» . 

وهذا منصف بما فيه الكفاية من حيث كونه نقداً لواتس. غير أنه يبدو 
شاذا شذوذاً قوياً بالنسبة لحيل تعلم الاعجاب بقصائد (السونيت) الدينية عند 
(دوث) وغدائيات جورج هربرت وكراشو وفوهان» وأعتقد انه لابد لنا أن تأأخذ في 
السبان » للحدود الذوق الأدبي في عصره فحسب» بل الحدود الدينية أيضاً. 
فالجائبان يدعم أحدهما الآخخر ههنا.: فكما أن جونسون لم يخطر بباله أن هناك 
قيما شعرية» في العضور السالفة اضمحلت أثناء اكتال تلك القمم العائدة الى 
عنصره ؛ فإنني لاأحسب أنه كان من الممكن أن يخطر بباله أنه كان هناك 
حساسية دينية سبق اختفاؤها أيضاً . على أن قيود :جونسون تنطبق على معظم 
الشعر الديني الذي كتب مدذ ذلك الوقت» ا تنطبق على الشعر الديني في 
كضيرة . أما مايفسد إدانته فغياب أي تميبز بين الشعر الديني الخاص بالعبادة 
العامة ع والشعر الديني المخاص بالتمجربة الشخصية كفن الترنيمة والترتيلة 1 
وترنيمة القدّاس سيكون إدحال المعاناة الشخصية خارجاً عن الموضوغٌ » وربما 
كان هذا هو السيب في أن شعر العبادة العامة يكون أفضل مايكون في البلاغة 
اللاأشخصية في اللغة اللاتينية. ومن الصحيح أن بعض الشعر الديني التعبدي 
يبداو متساوباً في مفعوله في كلا السياقين» فبعض قصائد جورج هربرت توجد في 


1 


الترتيليات» ومع ذلك فأنا أجدها دائماً أقل إرضامٌ » من حيث كونها تراتيل» من 
قصائد واتس » لأنني أعي شخصية هربرتكت عل, الدوام , ولا أشعر بشخصية لاسي 
عير أن معظم الشعر التعبدي في القرن الثامن عشر لا يمتاز بمزية اليج الأول 
ولا النوع الأخحر. أما أسباب عدم كتابة شعر جيد في هذا النوع؛ وأسباب عدم 
كن جونسوك من إدراك امكانيبا» فلها صلة بمحدودية الحساسية الدينية في ذلك 
القرن » وأقول « المحدودية » لا نقص اللحساسية ) لأنه ليس هناك امرؤٌ يستطيع أ ن يقرا 
لجونسونٍ « صلوات وتأملات 2 أو « نداء الشريعة الخنطير » دون أن يقر بأن هذا 
الغكمر أيضيا لدماترع ف الكل الديي. . 


٠ ٠ 
سند‎ ١ بنج‎ 


وأنا لاأعتزم مناقشة شعر القرث الغامن عشر بوجه عام 4 أو سحتى مثاقشة 
تان جتونكيون اشيتا :قزايدت. ويونب) :إلا لأسعخلص منهما بعض البيانات الدألة 
على نظرية جونسون النقدية » ويجب أن أقول شيعا عن شعر جونسون» وعن المبدأً 
الذي سبق أن أَنْبتّه» وهو أننا لا نستطيع أن نفهم نقد شاعر الشعراء إل في علاقته 
بالشعر الذي يكتبه . أما قصائده القصيرة فلا نستطيع أن نقول عن معظمها 
مايئتغى من القصيدة القصية : ألا وما الاحكام والرشاقة » وربما أمكن أن تتيح 
إحداهماء وهي قصيدة «الحادي والعشرين الذي طال انتظاره»”» مقارئة ممتعة » 
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لخدف 


ليست في غير صالح جرسوه مع قصيدة «فتى شر ر وبشائر»” *. وذلك ك أن شعر 
هاسمان محكم ورشيق أيضاء غير أننا يمكننا أن تسلنا في نقطة الاسلوب 
الشعري» وني نقطة الثقافة ‏ وهما مقياسان من مقاييس جونسون ‏ 5 سنرى » 
أن قصيدة جونسون متفوقة . على أن القصيدة الوحيدة من قصائد جونسون 
القصيرة» التي هي» فيما اعتقد أكثر من مُحكمة ورشيقة» والوحيدة التي تؤدي 
مالم يكن لأحد من قبل أن يوديه ومالم نخد مَنْ لحلّفه أن يضاهيهع هي 
قصيدة موت الدكتور ليفيت » الرجل ذي الحكمة الغامضة» والرقة الشديدة 
وهي قصيدة فريدة في رقتبا » وورعها وحكمتما. أما القصيدتان اللتان لابد أن 
يستقرٌ لقب جونسون الشاعر عليهماء فهما «غرور المارفت. البشرية» مه 
و«لندن» . أما قصيدة «لندن». فتقع في /” / بيتأء وأما قصيدة «غرور 
0 البشرية» فتقع في /7 / بيتاً. لقد كان جونسوتن شاعراً تأمّلياً : وما 
كان ليستطيع أن يعبر عن نفسه تعبيراً كاملاً في قصيدة أقل طولاً . ولا كان 
شاعراً تأمّلياً فحسب . فإنه لم يكن يملك المصادر من أجل قصيدة أوسع 
أمدى . ش 
أما قصيدة «لندن» فحلوة الأبيات والمقاطع ؛ غير أنها لاتبدو لي ناجححة 
من .حيث هي كل فالاطار أو المدخل الى القصيدة »مصطنعان . وأله لما 
يبعث على الضجر أن يُقدَّم الينا الطعن في الحاضرة في صورة .حديث (تالس 
المصاب) الى صديق يراه في الطريق عند غرينويتش » حين ينزل في زورق خفيف 
الى السفينة التي ستقلّه الى المنفى الاختياري في بمبروكشاير عوهناك » م هو 
الخال في أي مكان أخخر من القصيدة ع شبهة رَيْف . لقد كان جونسون يرغب 
في كتابة هجاء بطريقة جوفنال استنكاراً لفساد لندن . أمأ أن يُفترض أن 
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رف 


جونسون قد سبق له اعترام ترك لندن الى قِمَةِ الجبل النائية في سانت دافيد؛ فذلك 
ما يتضارب مع شخصيته » ومع عواطفه التي أقرٌ بها في الفترة اللاحقة من 
ل و 0 . لقد كان آخر من 
استوطن سانت دافيدز أو قدّر ألوان الجمال في تللك البقعة الرومانسية حين وصل 
الى هناك. 


فمن عساه يرغغل» غير مدفوع » عن بلاد ايرليدا 
أو يبدل الشاطئء بعسمخور اسكوتليدا 


أما الجواب فهو صمويل جونسون » ان كان شثمة امرؤٌ ما . وقد تكون هذه 
اعتراضات متسقّط للهفوات » غير أنها تدعم شكيٌ في أنْ جونسون كان الرجل 
الحق للهجاء . لقد كان جونسوك أشلاقيا 03 وكان يفتفر الى شيء من ألثفة الرائعة 
التي تجعل أبيات شاعري الهجاء الانكليزيين الكبيين تقدح شررا. وقد يصنم 
السخل شعراء: ولك لايد أن سو ار م 0 
(لندن) أشيعر آله يجري تقديم سخط زائف بدلا من أن يكون سخطا 07 
يستعاد., ففي الحجاء عند درايدن يا هو اللدال» ا ؛ في المجاء عند 
بوب » يختفي الموضوع الذي يتناوله المجاء, في الشعر » للايكاد يكون أكار من 
ذريعة للشعر . فمع درايدن يغدو الرجل الذي يتعرض للتبكم عملاقاً بصورة 
مضحكة؛ وتغدو الحشرة المؤذية عند بوب شيعاً أجميلا وطريفاً والنتيجة الاجمالية في 
قصيدة «لندن» هي تلك التي تقوم على التشكّي والتبرّم والاتهام الموجه الى مديئة 
بأسرها يتداعى : فإن مما لايُصِدّق ,حتى في القرن الثامن عشر أنك لم تكن 
تستطيع قط أن تخرج في الليل دون أن ينقضنّ عليك السكارى المعربدون » أو أن 
تنام في بيتك دون خطر التعرض للقتل من قبل اللصوص. وإئما يصدر جونسون 
تعميمات» وليسثت التعميمات بالصحيحة : أمًا مايحفظ للقصيدة حياتبها فمحنة 
الشعور الشخصي .ومرارة المحن» و الوان الهوان » «المظالم » والحرمان» التي ذاقها 


جونسون في صباه . 


رض 


وكان ذهن جونسون يجنح صرب التأمل العام الذي تدعمه الأمثلة . ففي 
فقرة مشهورة يلاحظ الكاتب على لسان «إعملاك» 0 آل راسلاز » أن ؛ 

«مهمة الشاعر أن مختبر النو ع » لاالفرد »وأن لاحظ الخصائص العامة 
والتجليات العريضة» فهو لاخصي عروق التوليب» أو يصف الظلال امختلفة» في 
خدضرة الغابة. وإنما يفترض فيه أن يعرض في صورة عن الملبيعة مثل هذه الملامم 
البارزة والأحاذة ٠‏ التي تستدعي الأصل الى كل ذهن؛ وهب عليه أن يبمل 
ضروب اتمييز الأكثر تفصيلاًء والتي ربما سبق لامرّئ” أن لاحظها . والآخحر أن 
أهملها » من أجل تلك الخصائص التي تستوي ف وضوحها أمام اليقظة 
واللامبالاة ' 

وهذا النزوع الى العام يؤثر حتى في ضوابط جونسون الخاصة 9 
الشعري . فهو يقول في كتابه «دحياة درايدن» : «من القواعد العامة في الشعر أن. 
كل المصطلحات المتخذة ينبغي أن تنحل في انطياعات عامة » لأ الشعر يفترض 
فيه أن يتحدث بلغة عالمية» على أن هله القاعدة تزداد قوة بالنظر الى الفنون غير 
المتصررة » والتي تعد من أجل ذلك بعيدة بعداً شاسعاً عن المعرفة 'العامة» ثم 
ينتقل الى 56 درايدنث لاستعماله المصطلحات التثقنية في الملاحة » دوهي 
المصطلحات التي لاينبني لنا أن نعد معظمها غير قابل للاستثناء ‏ مثل 
ا(الصير)2<) و(المِيّئّدة)0© و(التزبولين)2 ,غير أني لست الآن معثياً بأفكار 
'جونسون في الأسلوب الشعري . وإما أودٌ الأشارة فحسب الى أن قواعد. جونسون 
في الشعر كان يحددها الى :درجة مانوع الشعر الذي كان هو نفسه قادراً على 
كتابته . 

أما في «غرور المارب البشرية» فقد وجد جونسون الموضوع الكامل 


)١(‏ الشق (فسحة بين لوحين في المركب) 
١؟)‏ مطرقة حشبية 
(5) القماش المشمع. 


دق 


بالنسبة لقدراته . على أن الفكرة التي يشير إليها العنوان لم تكن جديدة » ولم يسبق 
لا أن كانت كذلك قط » وليس ذلك بالضروري» أو حتى بالمرغوب فيه » في 
قصيدة من هذا النوع : وجوهر الأمر أنه ينبغي أن تكون فكرة لايجادل فيبها 
القارىء الحظة » وف هذا الجانب تتفوؤق قصيدة «غرور المارب البشرية» من 
حيد عي تعيله تأملية » على «مر' ثية» غراي » لأن القصيدة ا د 
فكرة أو فكرتين قد لاتكونان سليمتين عدا . وذلك أن احتال انطواء ساحة 
الكنيسة في القرية » أو أية ساحة كنيسة » على جهان رجل من أولي الحول 
والطول» كها مبدث )أو ملتونث » أو كرومويل؛ فكرة ضكيلة ضالة فائقة ؛ وبالطبع 
فإن غراي في هذه القصيدة لايعد بحال من الأحوال تأملياً على نحو صرف . 
اكه «المرثية» بوصفها » وببثها للحياة في المداظر الطبيعية الريفية في انكلترا 
مهم كله ان الناحية الأحرى فلو أن جونسون اقتصر على العام؛ وم يدغعمه 
بالأمعلة المابقي إلا القليل من «غرور المآرب البشرية» وبين هذه الفقرات تعد 
الفقرة الخاصة بكارل الشويدي » الأكثر تناقلاًء والآهل بأسباب الحياة » وهذه 
الأيات الاثنان والغلاثون تؤلف فقرة تعدء في ذاتها » مكتملة تماما في الشكل : 
من المنحنى الصاعد للطموح » الى الكارية المفاجئة » فالتداعي البطيء» فتزع 
اللقب الذي نجد الغازي من نخلاله , 


لقد أرغم متضرعاً محروماً على الانتظار 
بينا كانت السيدات يتدخلن في الحديث؛ والعبيد يتجادلون 
وتتصاعد في قوله : 
شاطىء قاحل 
وحصن صغير» ويل مترددة 
غير أن هذه الفقرة ليست بالفقرة التي تحتفظ بكامل قيمتها حين يتم 
اجتزاؤها : بل تقتضي مايسبقها ومايليها معاً , ولاتتبواً مكانها الصحيح إلا في 
القصيدة الكاملة . 


عل أن الشعر العظم » من طراز «غرور المارب البشرية» » نادر» 
ولانستطيع أن نأخذ على جونسون أنه لم يكتب مزيداً منه حين ننظر في ضالة 
ماهو موجود على شاكلة هذا الشعر . ومع ذلك فإن هذا النموذج من. الشعر 
لايمكن أن يرق الى أعلى المراتب» فهو » بطبيعته » ذو تركيب مهلهل نوعا ماع 
والفكرة 0 منل البداية» ولا كانت فكرة مقبولة على صعيد عالمي فليس من 
الممكن أن يكون هناك إلا قليل من التطوبر» بل مجرد ضروب من التنويع حول 
الموضوع الواحد . ولم يكن جونسون يملك موهبة التركيب. ذلك لأك التركيب 
الأكثر إحكاماً ‏ وأنا أعدّ التركيب عنصراً. هاما في الانشاء الشعري ‏ يقتضي 
تنوعاً في المواهب ‏ الوصفية والقصصية » والمسرحية . ونحن لانتوقع في العادة 
بده تحكنة عدا لتعييدة بالترريف اقفن نتن غالبا وكانا يكن أن نيدأ أو 
تنتبي في أي مكان » وذلك بالنظر الى مايترتب على الكاتب أن يقول. ٠‏ ولكن 
هناك قصيدة لمعاصر وصديق لحونسون » على درجة عالية من التنسيق » 1 
أضع قصيدة «القرية المهجورة» في موضع أعلى من أية قصيدة لجونسون أو 
لغراي ففي. قصيدة 0 سعيث يتمثل فن الانتقال في كاله ٠‏ واذا اداه فكرة 
فقرة فسوف تجد دائماً انعطافاً في اللحظة المداسبة » من الوصفي الى التأملي» 
فإلى الشخصي » فإلى التأملى مرة أخرى) فإلى المنظر الطبيعي مع الأششخاص 31 
فإلى التصوير الدقيق للأفراد (الكاهن وناظر المدرسة) ببراعة 0 ناذري المثيل 
منذ عهد تشوسّر .وهذه الأقسام محكمة التنسيق والتناسب» وأخيراً فإن الفكرة 
ف + كونها مقبولة من .حيث هي فكرة ة جونسون» تعد أكثر أصالة » ؟] تعد نبوئيّة 
أيضاً: 
سأغادر البلاد» فريسة للأمراس التي تعاجلني 
حيث تتكدس الثروة» ويتفسّخ البشر 

لقد قمت بهذا الاستطراد لأنني لاأحسب أن جونسون يكشف عن طاقة 
عظيمة في تركيب قصائده..ولانني لاأحسب أنه يدرك أهمية النظر في التركيب 
لدى تقيبم القصيدة . وأنتقل الآن الى إعادة النظر في خصائص القصيدة الجيدة: 
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وهي تلك الخصائص التي يصورها جونسون في شعره؛ ويستحستها بوجه نخاص في 
عمل الآخرين؛ على -حد سواء . 

لقد كان جونسون يعلّق أهمية على الاصالة » فالأصالة أحد تلك 
المصطلحات الكثيرة التي يمكن أن يتغيرٌ معناها من جيل الى جيل» ولابد لنا أن 
نخرص عل أن نبحث فيما كانت تعنيه عند -جونسون . وتُصِوّر استعماله للكلمة 
الفقرة التالية من كتابه إحياة تومسوك) 5 

«يعد ثومسون, الكاتب », مِوُمّلاً لأرفع أنواع الثداء : فطريقته في التفكير 
الشعر المرسل عند أي شاعر آخخر » أكثر ثما تعد قوافي برايور (10:2:©) قواني 
كاولي (لاع1بجه2) . وأما أوزانه وفواصله وأسلوبه فمن نتاجه الخاصء دوثما نقل» 
ودونما تقليد. وهو يفكر على نسق متميزء ويفكر دائما كا يفكر الرجل 
العبقريٌ: وينظر حواليه » الى اللطبيعة » والى الحياة بالعين التي لا توهب إلا 
لشاعر » بالعين التي تميرٌ في كل شيء يقدّم الى بصرها أيما شيء يذيب للخيال أن 
يتوقف عندة » وبالفكر الذي يحيط على الفور بالواسع الشاسع » ويعنى بالدقيقة. 
وان قارىء (الفصول) ليعجب من أنه لم ير قط من قبل مايجلوه له ومسون ومن أنه 
لم يشعر أَبَعدُ قط بما يحدثه تومسون من انطباع» . ش 

فالأصالة موجودة هنا في «طريقة التفكير والتعبير» غير أن الفكرة ذاتها 
لاتحتاج بالضرورة الى أن تكون جديدة أو عسية الإدراك والتقبّل» بل يمكن أن 
تكون ٠»‏ وهي كذلك في أغلب الأحيان بالقياس الى جونسون ؛: شيكاً مألوفا أو 
فكرة إذا أدركت تم التسلم بها بسرعة يتعجب القارىء معها من أنه لم يفكر بها 
بنفسه. والاصالة لاتقتضي بذ التقاليد . فلقد ألفناء خلال القرن الأخير وأكثر 
منه » 'مثل هذه الوفرة من الأساليب الفردية حتى غدا من الممكن أن ننسى أن 
الأصالة لها دلالتبا في فترة الاستقرار مثلما هي في فترة التغير الداكم » وقد ألفنا 
مافي الأسلوب الشعري من فروق يمكن لاي امرىء أن يدركها حتى غدا من 
الممكن أن نكون أقل حساسية تجأه التغيرات الادق ضمن الشكل الذي يمكن 
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للفكر والعين 0 الفا ذلك الشكل أن يدركاها ٠‏ ولكنٍ الأصالة حين تغدو هي 
المزية الوحيدة » أو المزية الأكثر إطراء في الشعر » يمكن أن تكف عن أن تكون 
مزية على الاطلاق» وحين يكف عدد من الشعراء ومجموعة المعجبين الخاصة بهم 
عن أن يشتركوا في أية مقاييس للصياغة الشعرية؛ وفي أي تطابق في الذوق أو في 
الآراء والمعتقدات فإن النقد بمكن أن يتردىٌّ الى إعلان عن التفضيل . فالأصالة 
التي يقرّها جونسون إنما هي أصالة محدّدة بالمرايا الأحرى التي يطالب بها . 

وكان جولنسون يعلق أهمية على التهذيب . وقد أصبيح هلا الملصطلح 
موضوع السخرية » ٠‏ على الرغم من أن مايعنيه المصطلح يمكن أن يكون شيعا 
لانستطيع ان نهرب منه أبداً . أما أن الشعر ينبغي له أن يعلم الحكمة أو يغرس 
الفضيلة فذلك أمر يبدو لأكثر الئاس قيمة ثانوية تماماً ؛ بل عرضية » بل إنه 
يبدو لبعض الناس متضارباً مع المهمة الحقيقية للشعر . غير أنه لابد لنا أول الأمر 
أن نلاحظ أن جونسون لايل قط سين يكرت سيسته الاتدي بقغاً » الى أن يقدر 
قصيدة فوق قدرها على أساس مجرد تعليمها أخلاقاً بحتة » فقد كان يرى أن 
القصيدة ينبغي ان تكون متعة » وأنها ينبغي أن تمسح منعة مباشة » (أنا أعتقد 
بالفعل أنه يبالغ في تقرير هذا المطلب» حين يقول في كتابه (حياة كاولي) : 

«كل من يدعي أنه ينفع عن طريق الإمتاع فلا بد له أن بمتع على الفور, 
فمسرات الفكر تعضمن شيئا مباغتاً وغير متوقع ع ولاب لذلك الذي يبذب أن 
يسن أيضاً ٠‏ ومايتم ادراكه بالعدرج البطيء يمكن أن يرضينا بالوعي بالتحسن» 
غير أنه لن يجتذبنا أبدأ بحس المتعة» . 

بأنا أقرّ أن القصيدة التي لاتحدث انطباعاً ادر » والتي. لاتستحوذ على 
انتباهنا بطريقة من الطرق» ليس من المحتمل أن تا تثير هزة فيما بعد ٠‏ غير أن 
جونسون لايبدو لي أنه يفسح امجال لإمكانية أي تطوير أو توسيع للمتعة ‏ 
والوعي التدريجي لالوان جديدة من الجمال» ذلك الوعي الذي ينجم عن المعرفة 
الأفضل» كلا ٠‏ ولانفسح المجال لنضج القارىء »وتطور حساسيته عن طريق 
المعاناة الأعمق» والمعرفة الأكثر اتساعاً. وعلى كل حال فأنا لم أورد جملته من أجل 
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الخالفة » ابل الأشير الى الصرامة التي ترتبط بها المتعة مع التهبذيب في ذهن 
. فهو يتكلم عن «كل من يدعي أنه ينفع عن طريق الامتاع» »وهو 
0 ظاأن ذلك الذي يبذدب لابد أن يدهش دائماً». فليس التبذيب إضافة 
مستقلة الى القصيدة » بل هو جوهري ها من الوجهة العضوية . ونحن لانملك 
لونين من المعاناة» أحدها للمتعة » والآخر للتبذيب» وإنما هي معاناة واحدة 

نحلّلها الى اثنين من مقوّماتها . 

ولابد لناء في صدد الحكم على ثبات مبادىء ناقد ينتمي الى عصر مختلف 
جداً عن عصرنا , أن نغيد بصورة مستمرة تفسير لغته وفقاً لموقفنا المخاص. وأنا 
أفترض » بأكثر المعاني تعميماً ؛ أن البذيب لايعني سوى أنه لابد لنا أن مخرج 
من الشعر الجيد » ومن الشعر العظيم بلا ريب ببعض الفائدة » ويبعض المتعة 
أيضاً . واذا طابقنا بين «التبذيب» والدعوة الى الأفكار الأحلاقية في عصر 
جونسون ‏ وهي أفكار قد يراها المسيحيون موصومة بمذهب الربوبية”*» وقد 
بجدها الانحروث مسيحية أكثر ثما ينبغي ») أعجَرّنا أن نرى أن الذي تغير إثما هو 
مجحرد أفكارنا عن التبذيب . وحينا قال ماثيو ارنولد ان الشعر نقد للحياة فإنما كان 
بحافظ على مستوى التهذيب » بل ان مذهب الفن للفن» ليس | إلّا تغييراً يحمل 
مظهر الااحتجاج . وفي عصرنا يشير الدفاع عن الشعر بديلا عن الدين » ومحاولة 
التعبير عن فلسفة اجتاعية في الشعرء أو فرضها عليه ٠‏ بصورة غير ناجحة 
دائماً أو مفيدة للشعرء الى أن الذي يتغيّر إثما هو مضمون «التهذيب» فحسب . 
وعللى هذا فإذا أتمنا ل «البذيب» كل المرونة التي تتهياً لهذا المصطلم بدا 
أن الأمر لن ينتبي الى أكثر من توكيد أن الشعر ينبغي ان يكون له شيء من القيمة 
الجدّية بالنسبة الى القارىء . وهذه مسألة لن توؤول الى الانكار» ولاتكاد» بناء على 
ذلك »تكون جديرة بالتوكيد» وسوف يكون نخلافنا الوحيد حول نوع المضمون 
الذي ننظر في علاثه ٠.‏ عل ا ا 
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فحن تمر تمييزاً أكثر وضوحاً بين القصد الشعوري للكاتب وبين أثر العمل» ونحن 
لانشق بالشعر الذي يبدف فيه الشاعر بصورة مقصودة الى 8 أو .الإقناع . وهذا 
اتميبر لايشكل أحد الأشياء المألوفة في تفكير جونسون » بأنا أعتقد »على كل 
حال؛ أنه معني بالفعل المغزى الأحلاق للقصيدة: لابالمقاصد الأحلاقية للشاعر . 

ويقول جونسون في كتابه إحياة ملتون) أن العمل الأول للشاعر أن جك 
أأخلاقاً يفترضف قصتهالهذيبيةآن نصورها وترسّخها. ويبدو أن هذا وحده هو 
ماكان يمثل عملية ملتون. أما المغزى الأحلاقي للقصائد الأحرى فعرضي وتالي » 
وَإثما الجوهري والحقيقي عند ملتون وحده». 


وأعتقد ان هذا التقرير صحيح عن ملتون » على الرغم من أن جونسون لو 
كان على معرفة أفضل بدانتي لكان من الممكن ألا يتخذ من ملتون مثلاً فريداً . 
ويبدو أن ذلك يكشفء على كل حالء؛ عن أن مايبم جونسون إنما هو الطاقة 
العبذيبية للقصيدة أكثر مما هو رغبة الشاعر المقصودة . 

ونحن بالطبع نتأثر »في درجة انجذابنا الى أي عمل من أعمال الغن على 
وجه التخصيصء بتعاطفنا مع أفكار الكاتب وشخصيته أيضاً » أو بنفورنا منها. 
ونحن نسعى » ولابد لنا في 'عصرنا أن نسعىء الى اسقاط هذا الانجذاب » أو 
النغور» من الحمساب» لكي نصل الى تقيم عادل. للمزية الفنية . ولو أثنا عشنا 
“مثل جونسون » في عصر وحدة نسبية» وافتراضات مقبولة بصورة عامة لكان 
من المحتمل أن نكون أقل حرصاً على القيام بهذا الجهد. ولو كنا متفقين على 
طبيعة العالم الذي نعيش فيه» وعلى مكانة الانسان فيه » وعلى مصيره » ولو كنا 
متفقين على مانقصده » بالحكمة » وبالحياة الطيبة للفرد وللمجتمع » لطبقنا 
الأحكام الأحلاقية على الشعر بمثل الثقة التي طبقها بها جؤنسون. ولكن في' عصر 
لايحتاج فيه كاتبان الى الاتفاق على أي شيء » وفي عصر نضطر فيه على الدوام 
الى التسليم بأن الشاعر الذي يتمتع بنظرة الى الحياة نعتققد انها خاطئة » يمكن أن 
يكتب شعراً أفضل كثيراً من شاعر آخر تمائل نظرته نظرتناء نضطر الى القيام 
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بهذا التجريد» ولدى القيام به نتعرض لاغراء تجاهل القيمة الأحلاقية للشعر على 
الإجمال» تجاهلاً يفضي الى نتائج باعثة على الأبى » حتى أننا لاثميل الى أن' 
لسأل : * «أهو حق من وجهة نظر الشاعر إلى الحياة بل نسال : « أهو أصيل ؟ » 
ومن الفرضيات المتضمنة في هذه المناقشة لنقد جونسون أن جونسون كان في موقع ل 
يكن فيه تن 4 نانك ال عدن مكااقف بحيث يكتب نقدا أدبياً صرفاً جرد أنه كان 
قادراً على افتراض أنه كان هناك موقض عام تجاه الحياة» ورأي عام فيما يتصل بمكانة 
الشعر قينا : 

وانتقل فيما يلي الى استعمال جونسون لمصطلح السَبْك الشعري عنههه) 
(«دناءذك . وأنا أتصور ان السبك الشعري يعني» عند معظم الناس في هذه 
الأيام, صياغة نخاصة » وانختياراً للكلمات التي تخطاها الزمن » والتي ربما لم تكن 
جيدة جداً في أفضل أحواها. واذا كنا معتدلين فنحن نعني استعمال اللهجة 
الخاصة («09410 والمفردات المستعارة من شعراء جيل مختئف.» أي اللهجة 
والمفردات التي ماعادت ملائمة للشسرء واذا كنا متطرفين فنحن نعني ان اللهجة 
والمفردات كانا رديئين على الدوام » -تى عندما كنا في نضارتهما ويقول 
ووردزووريث في (مقدمته) : «ولن يوجد أيضاً . في هذه المجلدات إِلّا القليل نما 
يسمى في العادة «السبلك الشعري»» ويستعمل بجونسون المصطلح بالمعنى 
المدحىٌ »فهو يلاحظ في كتابه «حياة درايدن» قائلاً : 

«من أجل ذلك لم يكن هناك» قبل عصر درايدن» سبك شعري ءولا نظام 
للكلمات منرّه عن ابتذال الاستعمال. المنزلي» ومن تحشوئة المصطلحات الملائمة 
للفبون المتخصصة؛ فالكلمات المألوفة أكثر مما ينبغي أو الحوشية أكثر ما ينبغي 
تُحبط مقصد الشاعر»وذلك أن تلك الكلمات التي.نسمعها في مناسبات قليلة » 
أو فظة » لالبسهل الخروج منها بانطباعات قوية » أو صور باعفة على الببجة 
والكلمات التي نكاد نكون غرباء عنها تجتذب الى نفسها ءأيّان وردت » ذلك 
الانتباه الذي كان جديراً بها أن تنقله الى الأشياء» . 


لابن لنا أن حمل في أذهاننا » فيما يتصل بالمفردات والتركيب» ماحاولت 
أن أطرحه من قبل بصورة أ تعميماً : و هو أن فكرة اللغة التي هي في تغيّر 
أبدي ليست من الأفكار التي كانت قد تركت بصماتها على عصر جونسون » 
فقد كان يرجع ببصره* قرنين من الزمان . ويلاحظ في اللغة , © يلاحظ في 
السلوك, تحسئاً مستمراً » أما 0 الذي أشار اليه فلم يكن مخدوعاً به : 
ولكنه م يكن يملك الوعي تجاه أي شيء مفتقد »ولا الادراك للتغيرات القادمة التي 
لامددوحة عتها كلا ولا يكشف ووردز وورث نفسه عن أية زيادة على جونسون 
في الوعي تجاه الاستمرار الذي لابن للمّة أن تتغير به . أمنا ماكان يحسب أنه 5 
دعائمه فكان عودة الى اسَلرتت من البساطة الشعبية» والنقاء الريفي. وكان 
ووردزوورث على حق في تصوره أن لغة الأدب يجب ألَّا تفقد ارتباطها بلغة 
الحديث. غير أن مقياسه الخاص بالسبك الشعري السلم لم يكن أكثر نسبّية من 
مقياس جونسوك . ينبغي لنا » على النقيض من ذلك » أن نكون قادرين على أن 
ندرك أنه ينبغي أن يكون لكل عصر بعض المقاييس الخاصة بالسَبّك الشعري 
السلم التي لاتهائل مع مقاييس الكلام الدارج » ولاتغلو في النأي عنه وأن نسلّم 
بأن السبك الشعري الصحيح » بعد حمسين عاماً من الآن» لن يكون ذاته م1 هو 
اليوم. وأقصد أن المفردات واللهجة الخاصة. والقواعد النحوية للشعر لايمكن أن 
تتطابق مع تلك الخاصة بالنار . ويظل تمحديد جونسون صحيحا في اختيار 
الكلمات: وهو أن تلك الأصوات التي نسمعها في المناسبات المبتذلة ينبغي 
اجتنابها ‏ وجب أن أضيف ‏ إلا حين يكون غرض الشاعر أن يقدم شيئا 
مبتذلاً أو نابياً » وأن الكلمات التي نكاد نكون غرباء عنها » أيآن وردت » 
تجدذب الى نفسها ذلك الانتباه الذي كانت يخليقة أن تنقله الى الاشياء ‏ 
ويجب أن أضيف إلا حين تكون الكلمة هي الكلمة الوحيدة لذلك الشيء ع 
أو حين يكون اجتذاب الانتباه الى تلك الكلمة هو غرض الشاعر . 
على أن انتقاد السَبّك الشعري في شعر القرن الثامن عشر شيء» وانتقاد 
نظرية في السَبلك الشعري في القرن الثامن عشر شبيء اخر. ويجب أن نتذكر أنه إذا 


م يكن هناك «سبَلف شعري» مسلم به ل يكن لدينا مقياس لانتقاد الكتابة 
الحسئة والسيئة 3 0 0 أن إذكار ان هناك أ 0 عي 
يكون 8 القرن اناسع عشر ذاته . ومدّنا ماوكا الستحمزة الحديثة 0 من 
الكلمات الجديدة نا 4 والتي كانت تحليقة أن تبدو بربرية عند جونسوكت .لقا 
ا ا ا و ا 0 
كانت هي الكلمة اسمن أجل رض و بن كلمة د مقرل في القدم 

أما أن تسن 0 ليه الإصسم فذلك ماييدو مث فائرة 
ا.نخرى في كتابة ««حياة د ؛وهي فقرة ينبغي أن ينظر اليها نلرة الو كل مق 
يطمح الى كتابة شعر 

يي ل ل ذلك 
تكرار صيغ معينة » كا يمكن أن يلاحظ بسهولة . ويعدٌ درايدن مختلفاً ومتاثلا 
دائماً ؛ فهو لايكشف عن أشكال البراعة ذاعها في الصورة ذاجها مرثين » ولايبدو 
أن لديه أي فن آخر سوى فن التعبير بوضوح عمًا يفكر فيه بقوة. ولم يكن من 
ل يا ا 0 

لقد رغبت في لفت الانتباه بوجه نخاص الى هذه النقطة من السَبّك 
الشعري لأنها مقياس جوهري في نقد جونسون », ولأني اعتقد أن غياب أي 
له . وقد تناولت هذا عن قصدء بصورة مباشرة بعد التطرق الى مقياسه في 
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التبذيب . أمأ أن الشعرء حين يصوّر بعض الحقيقة الأحلافية أو كرض ار 
الممارسة الفاضلة يفترض [ إطراؤه أكثر منه حين لايفعل ذلك » وأن الشعر حين 
يسواغخ أو يدس المبادىءع السيعة» أو يسوق الى الخطأًء يجب إدانتهء» فذلك مما 
يتبين خلال تناول جونسون لكتابه. ومع ذلك فقد قال جونسون ». في معرض 
اطراء "كتاب اكتسايد (مباهج الخيال) : 


«أما العقائد«الفلسفية أو الدينية للكاتب فلا شأن لي بها » وإنما اشتغالي 
او ع اع لوعت ا اللاي د ل اير 
الطريقة التي كان يقوله بها . على أني ألاحظ في بعض الأحيان» في النقد المعاصر 
للشعر؛ ولدى المراجعة الأكثر طموحاً » للشعر اخلط وواهاين لكبون. نقد 
الفسم مقياس التهذيب الى أحكام مشسبقة ص دون رأي مشترك فيما يتصل بما 
دي للشعر أن يعلّمناء وليس الناقد متحرراً بالضرورة من الحكم الأحلاق » غير 
له كثيراً ماينزرع الى استحسان قصيدة أو استهجانها وفقاً لتعاطفه مع وجهة 
َ الكاتي أن تقورة نيا .زليسن مق النادن أرطياً ان تصدن محرفة النالت بويحية 
نظر الكاتب عن مصادر أخرى سوى القصيدة المحصوصة المطروحة لنقده » وأن 
ور تؤثر في حكمه على تلك القصيدة » أما مسألة هل أحسنت كتابة القصيدة أو 
أسيفت » وهل كان من الممكن تحسينهاء وهل الإيقاعات موسيقية وهل ينطوي 
اختقيار الكلمات على حساسية بالغة وتَمَرس بالأدب » وهل تعد الصور البيانية موفقة 
حسنة التوزيع وهل يعدّ بناء الجملة سليماً » وهل لضروب المخروج على التركيب 
العادي ما يبررها : أمّا مثل هذه المسائل فيجري تَجنبهًا وكأنها تضع المتسائل تحت 
شبهة التحذلق» والنتيجة في أغلب الأحيان تعليق لا قيمة له بالنسبة للكاتب إلا 
حين يكون إعلاناً حسداً » إذا كان لصالده » أي نقداً كبقد المنابر الانتخابية يقف 
فيه المستعرضون للكتاب صفاً واحدا مع شاعر معين أو عليه ٠‏ وأميا أنه لا يوجد اليوم 
مقياس محدد للذوق في الشعر فيعدٌ» بصورة جزئية » نتيجة لظروف امجتمع والأصول 
التارعنية » وهي نخارج سيطرتناء ونصارج حدود مسؤوليتداء وربما كان أكثر 
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ما نستطيع عمله » وما يستحق أن ثعمله» أن نتعلّم إدراك منافع الأأسلوب العمومي 
في الشعر للكاتب ولناقده . والحق أن «السَبّك الشعري » لا يكون له أي معنى من 
المعاني سوى الع الانتقاصي » إل حين يتم التعرف على مارت عمومي لا يغلو 
الشاعر 8 النأي عنه دوا انتقاد . وحين يوجد مثل هذا المقياس لسارت العمومي 
فإن الكاتب الذي ينتظر منه تحقيق الأصالة مضطر إلى اللجوء إلى درجات المييز 
الأكاردقة » وقد يقتضي كرث مر أصيااً ضمن حدود معية من المحصافة ‏ موهية وعم 
بصورة أعظم مما يقتضي ذلك حين يكون في وسع كل امرى أن يكتب © يلو له 
وحين يكون الشبيء الأول المنتظر منه أن' يكون مختلفاً » على أن التزام المرء بالعمل 
في ظلال أكثر إرهافاً يعني اضطراراه الى الكدّ من أجل الدقة والوضوح : ويعد 
قسط كبير مما ينتقد لغموضه 'لدى الكتاب المحدثين نتيجة للافتقار الى أي 
أسلوب عمومي »ومايترئّب على ذلك من صعوبة التواصل . وهذه الظروف أيضاً 
تشجع ازدهار شيء يتفوق فيه شعر جونسون في أفضل أحواله : وهو 
الفصاحة(). فالفصاحة مزية ترتبط بالخطابة العظيمة : وينبغي تمييزها من الخطابة 
ذات النموذج الأدى والأكثر شيوعاً الى حد بعيد» وهو موذج النطابة السياسية» 
عن طريق اختبار جاذبيتها للعقل وللاحساس وبطلان جاذبيتها للعواطف الأكار 
فنجاجة والأكثر قابلية للالتباب. والفصاحة هي تلك التي تستطيع أن ثثير 
انفعالات الذكّى والحصيف . أما في الشعر » فليس كل الشعر الذي يصنع هذا 
فصيحا بحسب استعمالي للكلمة. والشعر لايكون فصيحا إلا إذا كان الشاعر 
يخاطب العواطف التي يستطيع الذكي والحصيف أن يعانياها معأ ويتعبير 
أخحر » لايخاطب قارئاً فرداً بل جمهوراً من المستمعين . ثم إنها ليست بالمزية العالمية 
في الشعرء وإنما هي فعآلة بالنسبة لبعض النتائج . ومناقضة لتحقيق النتائج 
الأتحرى » غير أن معظم الشعراء الفحول قد كشفوا عنها في المناسبات .وهي تمت 





ع١‎ 


بصلة الى تلك الطاقة الغريبة في شعر جونسون وغولد ميث » وكذلك في شعر 
درايدن وبوب من قبلهما » وفي وسعي الاشارة اليها بأن أقول ان كل كلمة ونعت 
ميان هباشرة الى غايتهما . وفي مقابل ذلك فإن كثرأ من الشعر الللاحق قد 
استتخدم كلمات أقرب الى أن تكون مَتّحْذة من أجل المعاني الاضافية والتداعيات 
والاحائية غير المحدودة » وقد فعل هذا أيضاً أكبر الشعراء ولابد لنا أن نسلّم أننا 
يمكن أن نخطىء بالانتباه المقتصر على النوع الأول من استعمال الكلمات أو 
النوع الآخر ن 

وفي كتاب «حياة بوب» يحدد جونسون المزايا الثلاث التي تشكل العبقرية 
الشعرية 5 يصورها ادن بوت . فهو يقول بصورة لها دلالتها. أن بوب كان بيحوز 
0 المزايا النلاث في نسب أجكم التلاقم بين كل منها على وجه بالغ الدقة وذلك 

مر دال عل الصحة يذكرٌ بأن مايجب علينا أن نحكم على شاعر بموجبه ليس 

1 المنفصلة » وإنما هو المزايا » في علاقة كل منها بالأأجرى وأن كال نسبّها هو 
في -حد ذاته المزية الأخيرة وهو يكعب م بلي : 

«لقد كان له ابتكار تتشي به سلاسل جديدة من الأحداث» وتتجالى 
مشاهد جديدة من الصور البيانية» ا هو اللحال في «اختطافف نخصلة 
الشعر» 200 وترتبط فيه ألوان من التزويق والتعصوير عرضية طارثة بموضو ع معرراة 
كا هي «مقالة في النقد» .وكان له نيال يطبع أثره بقوة على عقل الكاتئب 5-6 
من الافضاء الى القارىء بأشكال الطبيعة المتنوعة» وأحداث الحياة العارضة» 
وطاقات العاطفة . في مقالاته « ايلويزا » , و « غابة وندسور » ٠و‏ « رسائل أنحلاقية « 
.وكان له حكم ينتقي من اللحياة أو الطبيعة مايقتضيه الفرض الحاضر ء» هو يجعل 
اتمثيل في كثير من الأحيان أقوى من الواقع » عن طريق عزل جوهر الأشياء عم 
يلازمها , وكانت له ألوان من اللغة مائلة دائما أمامه » -جاهرة لتريين مادته » بكل 
حسنة من محاسن التعبير الأنيق» كشأنه حين يطوٌوع سبكه للتعدد الرائع في 





)اع 10 قط عصمصرة ا عط 
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العؤاطف وضروب الوصف اطوميرية» . 

وتنقسم أخطاو محاولة تصنيف مُلكات الشاعر الى نوعين. فهذه 
ع ا اب ا لي لاتوجد إلا معاً.. كا أنها يمكن أن 
نول مأخذ الجد أكثر مما ينبغي» على أنها حقيقة نفسية وفلسفية نهائية. في الوقت 
الذي تكون فيه مجحرد تحليلات ذات صحة ذرائعية». يعتضي الأمر ار عن 
طريق منفعتها ا ا و00 . ومن الحكمة ألا نختار 
ببساطة وضمع الحدود التي نرى أمبا الأكر ملإءمة أو افتراض ان التعريف الأكثر 
حداثة هو الأكثر دقة » ولا نوازن بين كل تلك التعريفات التي لما سند محترم في 
العصور امختلفة. ونجد أن هناك قدراً كبيرا يجمع بينها » ويتابع جونسون درايدن 
في استعمال مصطلح الابتكار (دمناهه0م) غير أنه يضعه الى جالئب العخيل 
(118410أ8 1222 ) و ركان درايدن قد جعل الابتكار نوعا من التخيل »وذلك الى 
جانئب الخيال (لإعصهة1) وفن الألقاء (م أ دهماع) أما جونسون فلا يستسخدم (فن 
لالقاع) »ولكنه يدخل (الحكم 77عسمع10ا )3‏ في حدّة في اتمييز بين ل 
والخيل ع وهو ماأجده صعب التطبيق في المعارسة . و انعد التغيرات في معنى 
الكلمات »وهذه التغيرات في التوكيد, جزءا من تاريخ -حضارتنا ولو أن 0 
معاصراً اشتغل بمهمة التحليل ذاتها ملفرج 0 آخر أكثر تعقيدأء وربما كان 
متأثرا بدراسة علوم ذات تصور أحددث» عل أن التقدير الحديث خليق أن يتلاعم 
مع استعدادنا الذهني على نحو أفضل » غير أنه لن يكون ارو 
هذا السببء بل يمكن أن يكون أكثر ميلا .بسبب الحالة غير المستقرة للعلوم التي 
يمكن أن يعتمد عليهاء الى الشرود عّما هو الغرض الحقيقي لمثل هذه الضروب من 
اتبييزء وتضصييع العون الذي تسديه في الكشف عن انحاسن والمساوئ في قِطمٌ 
معينة من الشعر. عل أن تقديرات درايدن وجونسون ها فائدتها الثابتق» لأ هذين 
الناقدين كانا مهتمين بالأدب من حيث هو أدب ؛لابعلم النفس أو علم الاجتماع 
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ولبساطتهما الفائقة » وأعتقد أن اهام جونسون الخاص بالتنويع يكمن في استعماله 
لمصطلم اللحكم (؛دعمع )30‏ هو ما يذكر بالأهمية الكبرئ للملككة النقدية في 
الانشاع الإبداعي ١‏ 


«في العصر. الخاضر» يبدو أن الشاعر سب (وأود أن يكون مفهوماً أنني 
انيف بصورة عامة» وبدون التلميح الى أسماء أفراد) يتخذ لنفسه موطيوعا 
رئيسياً » وهو الموضوع الذي يعد السمة المميزة الى أقصى حد في فنه» متمثلا في 
صور جديدة أنحاذة» . مع أحداث عرضية تحرك العواطف أو تثير الفضول . وتعد 
شخصسياثه وألوان وصفه ميا متميزة وفردية قدر الامكان. حتى الى وات فْن 
التصوبر. أما في سبكه وحره العروضبي من الناجية الأخرى فليس مبالياً نسبيا» . 


وليمسث هذه الكلمات كلماتي» بل كلمات كولريدج » ولقد كاك من 
الممكن. تطبيقها على العصر الحاضرء ومن الناحية الأحرى فإن المبدأ الذي تتم 
مراعاته مبداً لانيب عندي في أن جونسون كان خليقاً أن يقرّه وعلى نحو 1 
فإن ملابحظات كولريدج حؤل السبك الشعري تظهر» إذا ماقورنت بملاحظات 
جونسون» اتفاقاً أساسياً على الفرق بين استعمال اللغة في الشعر واستعمالها في 
البثرء وي عهصر كعصرنا الذي يفتقر الى مقاييس مشتركة. يحتاج الشعراء الى أن 
يذكروا أنفسهم بأنه لايكفي الاعهاد على تلك المواهب التي تعد فطرية عندهم ١‏ 
والتي يعارشوتها بيسر» بل لابد للشعر الجيد أن يكشف عن عدد من المزايا 
المتناسبة فيما بينباء ومن هذه المزايا الحسن السلمء وينبغي لملكة الحكم أيضاً أن 
تستخدم لديهم ليستكشفرا بأنفسهم مصادر قرتهم وضعفهم » وأن تستخدم في 
ضبط فيض طاقتهم وتفادي المناسبات التي يمكن إلا يكشفوا فيه إلا عن ضعفهم 
»وأذكر أنه روي لي مرة أن لاعبدٌ شهوة في كرة المضرب قالت أن ضعفها الطبيعي 
في ضربات معيئة كان بجبعلها أفضل » لان الجهد من أجل التغلب على ضعفها : 
والمناورة لكيلا يتكشف منه إلا أقل مايمكن, زادا في سعة حيلتباء نا يوجد شيء 
مايمكن أن يفكر فيه الشعراء مليا 


"> + 


على أن البحث الدقيق في نقد جونسون سيقتضيء أولاً :دراسة لخلفية 
القرن الثامن عشرء وثانياً؛ دراسة لجونسون نفسه . لاعل أنه موضوع الحكاية » بل 
في أعماله الأحيقء وفي آرائه الدينية والسياسية» وأخيراً دراسة أكثر تفصيلاً الى 
حد كبير لنقده للشعراء الأعظم الذين فملتهم ملاحظته : .شكسبيرء وملتون 0 
ودرايدن :وبوب» وجراي. وستكون مثل هذه الدراسة عملا يقتضي من الاطلاع 
أكثر مما أدعيه . وكل ماأريده الإلاح إلى دارس الشعر الانكليزي ونقد الشعر بأن 
هناك موضوعاً يستجق من الاستقصاء الجادٌ أكبر كثيراً مما لقيه حتى الان .وفيا 
الختام أود أن الخص تلك النقاط التى يبدو لي أن لها تعلّقاً خاصاً بنقد الشعر في 

ففي المقام الأول يلاحظ أن كتاب جونسون «مِيرٌ الشعراء» هو المجموعة 
الكبرى الوحيدة في الدراسات النقدية للشعراء الانكليز في هذه اللغة؛ والمتعسمة. 
باتماسك. وكذلك بالاتساع .وهو الأمر الذي لايستطيع أي عمل آخخر في النقد 
الانكليزي أن يدعيه . وقد يكون من المجدي أن نسائل أنفسنا لم لَمم.يوجد عمل 
لاحق في النقد على شاكلته . فقد مال النقد في القرن التاسع عشر » حين لم يكن 
يندمي في المقام الأول. الى فة البحث المدرسي » وهو عرض الحقائق التي يمكن 
التحقق منها حول كاتب أو آخيرء الى أن يكون أقل انساماً بالسمة الأدبية 
الصرفة . فأما كولريدج فيمتزج معه النقد بالفلسفة ونظرية علم الجمالء وأما 
أرنولد. فيمتزج معه بعلم الأعلاق والمدخل الى الفلسفة» ويغدو الأدب وسيلة الى 
صياغة الشخصية» وعند بعض النقادء الذين يعد باتر (2ه278)6) انموذجا هم ( 
تغدو مادة موضوع النقد ذريعة الى نوع آخخر. وفي أيامنا أصبح تأثير علم النفس 
رعلم الأأجتماع في النقد الأدبي ملحوظاً جداً .وقد وسعّت هذه المؤثرات ابلخاصة 
بالنظم الأجتهاعية» من ناحية؛ ميدان النقدء ووطدت صلات الأدب بالحياة في عالم 
ميل» من النواحي الأخرى الى التقليل من أهمية الأدب» غير أن هذا الإغناء كان 
من وجهة نظر أخرى إفقاراً أيضاً » ذلك لأ القيم الأدبية الصرفة» وتقدير الكتابة 
الحسئة من أجل ذاتهاء هذه الأمور تختفي حين يحكم على الأدب في ضوء 





» 


اعتبارات أشخخرى. على أن -حدوث هذا لايهب أن يُعزئ الى إقرار أفراد من النقاد أو 
استهجاتهمء وإما المسألة ببساطة أن الظروف التي يُحَكّم الأدب ضما » ببساطة 
وبصورة طبيعية» على أنه أدب, لاعلى أنه شيء آخرء هذه الظروف ماعادة 
سائدة . ومن أجل أن يكون مثل هذا الحكم على الأدب هوالمهمة العادية 
والطبيعية للناقد» يعد المجتمع المستقرٌ ضرورياً؛ وهو جمهور معيّن ومحدود يفترض 
أن يوجد في وسطه نفر أقلّ من الأشخاص أولي الذوق واتمييز الذين يتمتعون 
بالخلفية التربوية والسلوكية ذاتها. ويجب أن يكون مجتمعا يومن بنفسهء مجتمعاً 
لاتكون فيه الفروق بين الوجهات الدينية والسياسية شديدة . وفي مثل هذا امجتمع 
فحسب يمكن توطيد مقياس لأسلوب عمومي للكتابة الجيدة بغير جدال . وذلك 
هو نوع المجتمع الذي كان جونسون يكتب له . وانه الدليل على التغير في المجتمع» 
وهو التغير الذي يتعرض للتسريع في عصرناء ويؤدي بصورة لامددوحة عنها الى 
نغيير في الوعي الخاص بالنقد الادبي نفسه؛ -حتى انني اضطرء لدى محاولتي أن 
أشرح لنفسي ولمستمعيٌّ عالأهمية الخصوصية لنقد جونسون » إلى أن أضع نفسي 
في وجهة نظر مختلفة جدأً عن وجهة نظرهء وأن أورد الاشارة الى الخلفية الالجتهاعية 
التي أصبحت مناط الاهتهام الضروري في النقد . 

على أن الحكم بأنه مامن عمل يضاهي كتاب «مييرٌ الشعراء» يمكن أن 
كتب اليوم» ينبغي ألا يؤدي الى أن نرفع -جونسون الى ذروة ونعدب اهيار المدنية 
الذي يبعل منها مثل هذا النقد مستحيلاًء كلاء ولاينبغي له من الناحية الأخرى 
أن يغرينا بأن نتناول هذه المقالات على أنها مجرد فضول لاعلاقة له بمشكلاتنا 
الراهنة » وإنما قيمتها الأولى هي القيمة التي ينبغي أن تكون لكل دراسة عن الماضي 
بالنسبة الينا وهي أن تجعلنا أكثر شعورا بما نكوئه» وبمحدوديتناء وأن تمبحنا 
مزيداً من الفهم للعالم الذي نعيش فيه . أما قيمتها الثانوية فهي أنناء بدراستهاء 
ومماولتنا أن نضصع أنفسناء من خلال ذلكء» في موضوع وجهة نظر مؤلفها , 
يمكننا أن نستعيد بعض مقاييس الحكم التي كانت مختفية » في نقد الشعر. ونحى 
لانحتاج الى أن نقبل كل أحكام ججتونسوك أو قر كل آرائه »لنستخلص هذا 


الدرس. كلاء ولانحتاج الى أن تُعْلُو في تقدير شعر ذلك العصر الذي يمكن أن 
يتخذ من أسماء درايدن وجونسون حدوداً له » ولكن بين ضروب العماعء المتنؤعة 
التي نجد أنفسنا اليوم سادرين فيباء عَمامٌ واحدا في اللغة التي لايمكن “فيه 
استكشياف مقاييس للكتابة » واخر في اللامبالاة المتفاقمة تجاه علم أصول 
الألفاظ() وتاريخ استعمال الكلمات. ونحن في حاجة الى تذكير متكرّر بمسؤولية 
شعرائنا ونقادنا في المحافظة على اللغة , 


18311010 8)١١ 


بايروت )0( 


لقد تم الكشف عن حقائق جزء كبير من. حياة بايروث بصنورة جيدة » في 
السنوات القلائل الاحيرة » هن قبل السيرهارولد نيكولسون » والسيد كيثل » 
اللذين قدما أيضاً تفسيرين يوافق كل منهما الآخر » وجبعلان ششخصية. بايروك 
أكثر قابلية للادراك 'لدى الجيل -- غير أن تفسيرا كهذا ل يقدم في 
عصرنا » حتى الآن «لشعر بايروث : أما بايرون وسيكوت فقد ثركا بسلام . ومع 
ذلك فإن. لوو » على الأقل »؛خليق أن يبدو الأكثر نأ بصورة أكيدة » عن 
ألوان التعاطف عند كل ناقد حي . ولذلك فقد يكون من] الممتع أن نتمكن من 
الحصول عل نصف اثنى عشرية من المقالات عنه لنرى أي اتفاق اه 
اليه . والمقالة الحاضرة محاولة لاستبلاك الحديث . 
وهناك عدد من الصعوبات لامر أن نعود » نقدياً» إلى شاعر كان 
شعره حماسة الصبا الأول وأنا أفترض أنه كان كذلك بالقياس إلى كثير من. 





(1) أسهم بها المؤلف في كتاب (من ان الى فكتوريا) » وهو مجموعة من المقاللات حررها: بونامي, 
دوبريه » وصدرت عن دار كاسل » عام ١91/17‏ 
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معاصريناء ماعدا أوادك الذين هم أصغر سناً من أن يكونوا قرؤوا أي شعر من تلك 
الحقبة إذ أن مما يبعث على الجر في العادة أن. تُروى للمرء حكايات عن طفولته 
الخاصة من قبل قريب أكبر سناء وقترك العردة إلى شعن بابروت + يعد كتير مد 
السدين» بكابة مائلة : فالصور مْكُلُ بين يدي الفكرء ثم يكون تذكر بعض 
الأشعار على طريقة دون جوان» وهي أشعار ملوّنة بذينك .التحرر من الوهمء 
والتبكم » اللذين لا يكونان ممكنين إلا في سن السادسة عشرة ؛ وقد ظهربتك في دوريةا' 
مدرسية. وهئاك مزيد من العوائق الشخصية التي ينبغي التغلب عليها. على أن 
حدجم شعر بايرون يبعث على الضيق » وبالنظر إلى مزاياه فإِن المرء خليق أن يفترضص 
أنه لم يتلف قط شيعا ومع ذلك فإن الضخامة أمر لا مندوحة عنه عند شاعر .من 
طراز بايرون » ثم إن غياب العنصر التدميري في إنشائه يشير إلى نوع العام ونوح 
اللا مبالاة اللدين اغزلهما في الشعر . لقد انتهينا إلى أن ننتظر من الشعر أن يكون 
شيعا بالغ التركيز» شيعا مقطرأء ولكن لو ا ا 0 
شيء؛ كائناً ما كان . وحين نر على وجه الدقة ما كان' يفعله» » لستطيع أن نر أنه 
كان يعمله كا يمكن عمله . وإث المره لنشعر مع معظم قصائده القصيق أنه كان 
يعمل شيكاً كان في وسع توم مور أن يعمله على شحو بَْدِله أو يربو عليه؛ أما في 
قصائده الأطول فقد كان يصنع شيعا لم يكن أحد سواه يُضاهيه فيه أبداً . 
وقد يكون من المرغوب فيه أحياناً أن نتناول عمل شاعر ناولا يقوم على 
الاستحساك بصورة كاملة » عن طريق وسيلة غير مألوفة . ولعن كانت وسيلتي 
الى بايرون طريقاً لايوجد إلا بالنسبة لعقلي المخاص فسوف رد الى الصواب نقاد 
أخرون : وعلى كل حال فإن ذلك قد ييعطل الحكم المسبق ويا ويشجع الرأي على. أن 
يكون نفسّه. من جديد. ولذلك. فأنا أقتر ح أن يعد بايرون شاعراً 
»ا سكوتة لديا 177ذظ وأنا أقول 2 سكوتلاندياً « (ط5 م5 ), لا رجلا سكوتلاندياً 
(قاهه5) ؛ لأنه كان يكتب بالاتكليزية ؛ أما الشاعر الوحيد في عصرهء الذي كان 
من الممكن أن يعد داخبلاً في منافسة معه » وهو شاعر كان يتحدث عنه. بأعلى 


العا 


قدر من الالحترام على نحو ثابث » فكان السير والترسكوت . لقد رأيت دائما », 
أو تصتورت أنني رأيت ٠‏ في الفائيل النصفية للشاعرين » شيا معيئاً في هيعة 
الرأس . على أن المقارنة تشرّف بايرون » وعندما تتشخص الوجهين فليس هناك 
مزيد من الشبه ٠‏ ولو ادامرا كان عن هب أذ تكرن حولي قائيل تضفية لكاك 
تمثال ا ل ل يا ل 
في نلك الحامة » ومسحة من الشهامة » ومن ذلك الصفاء الداحلي الذي قد 
'يكون لاشعوبيا ؛ والذي يعد من سمات الكتاب العظام الذين هم رجال عظام 
أيضاً . أما بايرون ‏ ذلك الوجه المكتير الذي يُشير إلى ميل * إلى البدانة؛ وذلك 
الفم الشهواني الواهن » وابتذال التعبير المضطرب » وأسواً من ذلك كله تلك 
النظرة العمياء المنطوية على شعور ذائي بالجمال ‏ فيمثل تمثاله النصفي كاتباً كان 
المأساوي الرحالة من رأسه الى أخمص قدميه . ومع ذلك فإن كون بايرون معلا 
ادقيقاً شاملاً على هذا النحو هو.الذي أوصله الى نوع من المعرقة : بالعالل 
الفاريجي ؛ الذي كان عليه أن يلم بشيء عنه لكي يؤدي دوره فيه » وبذلك' الجرء 
من نفسه الذي كان دوره » وقل كانت معرفة سطحية بالطبع 2 ولكنبها دقيقة على 

قدر المدى الذي بلغته . 


أما المزية السكوتلانئدية في شعر بايرون فسوف أتحدث عنها حين أصل إلى ( دون 
جوان ) » ولكن هناك -جزءاً هاماً جداً من طلاء الوجه البايروني يمكن أن يذكر على نحو 
ملام » قبل النظر في شعره الذي أعتقد أن الأحداث السابقة في حياته في سكوتلنده 
زودته بمادته » وتلك هي نزعته الشيطانية الفريدة » وسروره باتخاذ وضع مخلوق لعين ؛ 
ربتقديم دليل على لعنته بطريقة يقة مروعة إلى -حد ما . على أن النزعة الشيطانية عند 
بايرون تختعلف امتلافاً شديداً عن أي شيء ألخرجه لآم الرومانسي 5١‏ يسميه السيد 
براز جيه ) في البلدان الكاثوليكية» ولا أعتقد أله مستمد من الحل الوسط 
السهل بين المسيحية والوثئية» ذلك اللحل الذي تم الوصول إليه في الكلترا» وهو 
انكليزي بصورة متميزة ) مر ا ال جو اللو 


جا ١‏ ب اما م2 مر 4 وورويوجوب بسب سمسسيسمسه مد ابنجت بل نيا جيه مواد تاد جب بوسبيستطصست نه علد ١‏ 
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باللاهوت الكالفيني . 
وكانت نزعة .بايرون الشيطانية : ان كانت تستحق هذا الاسم بالفعل » من 
طراز مختلط . فقد كات يشاطر شيلل » الى حد ماء موقفه البروميتي » وشغفه 
الرومانسي بالحرية » وكان هذا الشغف الذي أهمه ألوان ثوراته المنسمة بمزيد من 
السمة السياسية » متمحداً بعسورة نفسه على أنه جل الأفعال الذي سيحقق 
المغامرة الاغريقية . ويمتزج موقفه البروميثي بموقف شيطاني (ملتوني) » ويعد 
التصوّر الرومانسبي لشيطان ملتون مشابهاً للبروميثي » وهو بفكر في الكببياء على 
أنها فضيلة . وسيكون من العسير أن نقول أكان بايرون رجلاً متكا أم رجلاً 
بيجب أن يتخذ سيماء الرجل المتكبر على آن إمكانية اتحاد الموقفين في الشخصية 
ذاعها لا يجعلهما أقل تبايئاً البتة بالمعنى التجريدي . فمما لا ريب فيه أن بايرون كاث 
رجلاً مزهواً بنفسه » بطرق بسيطة للغاية : 


لايضيرني أن يكون هناك أجدادٌ كائن مَنْ كان 
إنريز » رادولفوس حار وأربعون مزرعة 

(ان لم تخطىء ذاكرتي خخطا كبيرا) 

كانت جائزتها لاتباعهما رايات بيل .. 


ركان يخفف شعوره باللعنة أيضاً لمسة من مجانبة الواقع : فبالقياس الى رجل 
مشغول الى هذا الحد بنفسه » وبالشكل الذي كان ينحته » ماكان شيء في 
الخارج أن يكون واقعياً تماماً . ولذلك فمن المستحيل أن نجعل من نزعته 
الشيطانية أي شيء متاسك أو عقلاني . فقد كان قادراً على أن يحوزها بكلتا 
الطريقتين » يا يبدو ء وكان قادراً على أن يتصور نفسه فرداً منعزلاً متفوقاً على 
الآخرين بسبب جرائمه » وطبيعة فاضلة كريمة بالفطرة وقد شوهتها الجراثم التي 
ارتكبها بحقها الآخخرون . فهو ذلك المحلوق المتقلب الذي يظهر في صورة جياؤور 
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القرصان 2١(‏ , ولارا2"© » ومانفريد9؟ » وقابيل » غير أنه لايقعرب من الحقيقة 
الخاصة بنفسه إلا في صورة الدونجوان » ولكن العنصر الذي يبدو لي أنه الأكثر 
واقعية » والأكثر عمقاً في هذا التركيب الغريب من المواقف والمعتقدات انما هو 
عنصر الشذوذ عن العقيدة الكالفينية لأجداد أمه . 

واعتقد أن أحد أسباب همال بايرون أنه كان يلقى الاعجاب با يعد أكثر 
محاولاته طموحا أ أن يكون شعرياً . وهذه الحاولات تنتهي » باللحيص إلى أن تكون 
زائفة » فلا شيء ههنا سوى التوكيدات الطنانة ل هو عادي مألوف بغير عمق في 
الدلالة . ومن الأمثلة الجيدة على مثل هذا التنل المقطوعة الشعرية المشهورة في 
نهاية النشيد انامس عشر من (دون جوان) : 


الحياة تحوم ؛ كالنجم » بين عالمين 

فتبعث الليل والهار » على شفير الافق 

وماأقل مانعرف » من عسانا نكون 

فالاندفاع الأبدي للزمان والمد » يمضي فم درجانه 


فيحمل فقاعائنا تعيكا حين يتفشجر القديم ١‏ ويئيثق اللحديد . مندفعاً من زبد 
العصور » بينا تترآم أمنداث الامبراطورية ولكنها مجرد ب 0 عابرة . 
وهي أبيات لاتبلغ من الجودة مايؤهلها مجلة مدرسية . أما تفوق بايرون 





١+‏ ) تتهوه© عط تتامواع 

هع ع لك أسم كوزاد القرصان الذي يظلهر في صورة البطل في قصيدة بايروث التي تمل 
العنوان ذاته (لارا) 

(") فلعتقصعةة هو الكونت مانفريد » بطل مسرحية بايرون التي تحمل اسمه . وهو يتعامل مع 
الأرواح . ظ 
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الحقيقي فعلى مستوى يختلف: عن هذا . على أن مزايا الشعر القضضي التي توجد 
في (دون جوان) ليست أقل بروزاً في الأفاصيص الباكرة ولم أكن قد قرأت هذه 
الأقاصيص ». قبل الشروع في هذه المقالة ؛ منذ أيام افتناني وأنا غلام في 
المدرسة » وقد تناولتها تناول المتفهّم » وهي أهل للقراءة » ومهما نجل وجهة نظرها 
في الحياة مجانبة للمعقول فهي تعد » من حيث كونها أقاصيص حسنة السرد 
58 » ولابد لنا بالفعل أن نقدّر بايرون القصاص تقديراً عالياً 18 2 ولالأستطيع 
أن أتصور امرءاً آخر سوى تشوسر يتمتع بأهلية للقراءة أعظم منه ٠»‏ باستشناء ‏ 
كولريدج الذي أساء اليه بايرون » والذي تعلم منه بايرون قدراً كبيا ٠‏ .وم يدجز 
كولريدج قط قصة بمثل هذا الطول » وتعد حبكات بايرون » اذا استحقت ذلك 
الاسم » فائقة البساطة . فمايجعل الأقاصيص ممتعة إنما هو , أولاً » التدفق العارم 
في الشعر » «البراعة في تنويعه من حين الى آخخر اجتناباً للرتابة » وعبقرية في 
الشرود والاستطراد » ثأنياً » وهي أحد الفنون القيّمة عند القصاص . واما يتمثل 
أثر ألوان الاستطراد عند بايرون في الابقاء على اهتامنا بالراوي نفسه » وامتاعنا 
بالمزيد في القصة عن طريق-هذا الاهتام . أما القراء المعاصروبة فلا بد أن هذا 
الاهتهام كان قوباً لديهم الى نقطة الافتتان » ذلك لأننا حتى إذا اسلمنا النفس الى 
درجة قراءة قصيدة الى نبايتها فان جاذبية الشسخصية لها سلطانها . وإن أية أبيات 
قلائل . اذا نقلت مقترنة بأي قرين تقريباً » فمن الجائز أن تحدث هزة خاطفة من 
الفرح : | 
القد كان عبثاً أن تفضي بمكئون سحر عينيها السوداوين 
بل كانت تحملق في عين الغزال 
فهما واسعتان وسوداوان فاترتان على حد سواء 
غير أن الروح كانت تواصل إشعاعها في كل ومضة ... 

على أن القصيدة على وجه الاجمال كستحوذ انتباه المرء . وقصيدة الجياؤور 


ركس 


قصيدة طويلة » والحبكة بسيطة جدأ » على الرغم من أ اين من النبيل مارح 
دائماً . وذلك أن مسيحياً » يفترض أنه يوناني » توصل يشق النفس الى التعرّف 
على امرأة شابة تنتمي الى الحريم » أو ربما كانت الزوجة الأثيية لمسلم يدعى 
حسن . وفي سعي ليل الى الفرار مع عشيقها المسيحي يعاد القبض عليها وتقتل . 
وف الوقت المناسب يكمن المسيحي مع بعض أصدقائه ويقتل حسن . ونكدكشف 
بالتالي أن قصة هذا الانتقام » أو -جزء منها تروى على لسان الجياؤور) نفسه ع 
لكاهن أكبر سنأ » من خلال الإدلاء باعترافه » وإنه لنوّع فريد من الاعتراف » 
لأكلا الجياؤور) يبدو أنه يقبل كل صفة إِلّا صفة التائب النادم » ويظهر لنا بكل 
الوضوح أنه على الرغم من أنه ارتكب المنطيكة فان .ذلك لم يكن باللفعل -جريرته 
الخاصة » بل يبدو أقرب إلى أن يكون مدفوعاً بمثل داقع (الملاج القديم) منه الى 
أن يسدر عن رغبة في الغفران ‏ الذي ماكان ليعطاه : غير أك هذه الوسيلة لما 
فائدتها في إضفاء تعقيد يسير على القصة . وقد قلت انه ليس من الببسير » على 
لاجمال » أن نكتشف ماحدث . فالبداية حديث تمهيدني عن حمد للإغريق 
الزائل 6 ولو موصيو استفاع بايرون أن ينوع فيه ببراعة كييرة » ويؤدي 
(الجياؤور) مدخلاً مسرحيا أوّل : 


من تراه يأتي على جواد أدهم حالك السواد 
بشكيمة 0 4 20 سرع 5 
على الرغم من الحداثة وا والوهن ذا فإن للك ل الشاحبة 
قل أضرّت , بها وطأة العواطف الئارية .. 

وهذا كاف لإافادتنا أن (الجياؤور) شخصية مثية للاهتام » لأنه ريما كان 
هن اللو بانززة. تقس 3 إن نباك قهرة قرولا سحل يريت الحبين الات 
لايل به إلا العدكبوت والخفاش والبوم والكلب المتوحش ., والمشائش : ونستنتج 
أن الشاعر يقفز بطفرة الى خختام الأقصوصة ٠‏ وأن علينا أن نتوقع من (الجياؤور) 
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أن يقتل حسن ‏ الأمر الذي يحدذث بالطبع ... وماكان » حتى لجوزيف 
كززة > أن يكرت كل منارية متها ل تيس عه ل لاسرا 4 ولزقاب ل 
أنها جثة ليلى » وبل ذلك فقرة تأملية. » تتناول » على التناوب » الجمال والفكر . 
والندامة » وتظهر ليل من جديد » حية » برهة من الزمان » ولكن هذا اخلال 
آخر بنسق الأحداث . ثم نشهد مفاجأة حين وموكبه ‏ ومن الجائز ر أن يكون هذا 
لأشهر؛ بل لسنين خلت من بعد موت ليلى قريباً من (الجياؤور) وعصابته ؛ 
وليس هناك شك في أن -حسن قتل : ظ 


لقد تداعت أكاذيب حسن ممازالت عينه غير المغمضة عابسة في وجه 
عدوه ... ظ ظ 
ثم يرد تبدل ممتع في البحر العروضي » ؟ يطراأ انتقال مفاجىء » وذلك في 
اللحظة التي تمس فيها الحاجة اليه على الضبط : 
ها هي ذي أجراس الجمال السائمة ترث:. 
وقد أطلت أمه ببص,ها من عل » من خصاص النافذة ‏ 
فرأت أنداء المساء تنشر الرذاذ 
على المرعى الأحضر تحت عينيها . 
ورأت الكواكب ترسل بصيصاً واهناً . 
إنه الغسق ‏ ولاريب أن موكبه قريب . 


وبي ذلك نوع من الطقوس الجنازية » ومن الواضح أنه يصدر! عن مسلم آخر . 
والآن يعود (الجياؤور ) إلى الظهور؛ بعد تسع سين ؛ في دير» حين لسمع أحد 
الرهيان عيب عن سوال حول هوية الزائر . أمَا بأي قدرة التحق (الجياؤور ) بالدير 
فليس ذلك واضحاً :ويبدو” أن الرهباك قبلوه د تحقيق على أن ستلوكه ب بينهم بالخ 
الشذوذ» ولكن يتم ابلاغنا أنه منح الدير مبلغاً من المال لقاء امتياز الاقامة هناك . 
ويتألف حتام القصيدة من اعتراف ( الجياؤور ) | إلى أحد الرهبان . أها كان ينبغي أن 


م 


يضطهد يوناني في تلك الحقبة بالندامة إلى هذا الحد (على الرغم من أنه مصرٌ كل 
الإصرار ) على قتل مسلم فيما كان حليقاً أن يعدّه قتالاً عادلاً » أو لماذا كان ينبغي أن 
تكون ليلى اثمة في ترك زوجها أو سيدها الذي يفترض أنها ارتبطت به بغير موافقتهاء 
فتلك أسعلة لا نستطيع أن نيب عبها. 

وقد تناولت «الجياؤور) بشيء من التفصيل لكي أعرضن الابداع الفائق في 
السرد عند بايرون . فليس هناك شيء مباشر صر فيما يتصل برواية الأقصسوصة 
البسيطة ء اذ لانتم افادتنا بكل شيء نود معرفته » ؟ أن سلوك الأبطال غير قابل 
للتعليل في بعض الأحيان لاختلاط دوافعهم ومشاعرهم» ومع ذلك فإِن الكاتب 
لا يفلت من ذلك فحسب » بل يخرج منها على أغها قصة . وأنها لموهبة ممائلة لتلك 
التي كان يُفترض في بايرون أن يحوها إلى رواية أفضل في ( دون جوان ). والسبب الأول 
في أن (دون جوان ) ما زالت أهلاً للقراءة هو اتسامها بالسمة القصصية المماثلة 
للأقاصيص الول . 

وتجدر الاشارة » فيما أعتقد » الى أن بايرون طوّر اللحكاية الشعرية تطويراً 
كبيراً بعد مور وسكوت » اذا كان من المفروض أن ثرى شعبيته على أنها أي شيء 
أكثر من نزوة الجمهور » أوجاذبية شخصية تستغلٌ استغلالاً حاذقاً .. وهذه 
العباصر تدخل فيها » بلا ريب . ولكن أقاصيص بايرون الشغرية تمثل » في المقام 
الأزل » مرحلة أكثر نضبجاً ٠‏ في هذه الصورة العابرة » من مرحلة سكوت » مثلما 
يمثل سكوت مرحلة أكثر نضجاً من مرحلة مور بقصيدة مور (لالاروخ) محرد 
سلسلة من الأقاصيص طمُم بعضها الى بعض ببيان نري ثقيل لظروف سردها 
(وقد صيغت: على نمط ألف ليلة وليلة) . أما سكوت فقد أنجر قصة كاملة مباشرة 
لها نمط الحبكة الذي دأب .على استخدامه في رواياته » وأما بايرون فكان يجمع بين 
الطرافة والواقع الفعلي('2 » وقد طوّر استعمال التشويق بأكثر الطرق تأثيراً . 


)1١(‏ "اااأنلامة 


الجا 


واعتقد أيضاً ان الصياغة الشعرية عند بايرون هي الأقدر : ولكن من الضروري في 
هذا النوع من الشعر أن يُقرأ إلى نبايته إذا أريد تكوين انطباع » ولابمكن اجلاء 
المزية النسبية عن طريق الشواهد . أمَا أن أعيّن كل فقرة أحذت بصورة عشوائية » 
على أنها لبايرون » أو لمور » فذلك خخليق أن يقتضي خبرة فوق طاقتي » ولكني 
أعتقد أن أي امرىء قرأ أقاصيص بايروث منذث عهد قريب أن المقطوعة العالية 


لايمكن أن تكون له : 


ويلاه !'ان رؤية الأكداس غير المدفونة 

التي ينام عليها ضوء القمر الوحيد سب 

لتجعل النسر ذاته يُعرض عنها 

ويشمئز من فريسة منتئة كهذه ! 

وإنما تتبختر الضبع المتوحشة وحدها 

خلال طرقات المديئة المهجورة 

في .منتصف الليل » وتذرع مجزرتها جيئة وذهابا س 
فالويل للشقي » المعلق بين الموث واحياة .. الذي يواجه 
حملقة تيك العينين الزرقاوين الواسعتين 

في غمار ظلمة الشوار ع ! 


أوهذا من قصيدة ( لال روخ) » وقد دوّنت عليه إشارة استحسان من قبل بعض 
المطالعين في مكتبة لندن . 

أما قصيدة ( تشيلد هارولد ) فتبدو لي أدلى منزلة من هذه المجموعة من 

القصسائد «الجياؤور » عروس. أبيدوس2١22‏ . القرصان » لارا » الم ...) ويوقظ بايرون 





)١(‏ ووفلاطث مديئة بالأناضول تقع الى الشمالي الشرقي من جناق قلعة عن الجانئب الشرق من 
الدردنيل اشعهرت بمقاومتها الضارية لفيليب المكدوني وباسطورة هيرود لياندر «المترجم» 


ب 


الاهتّام الفاد تر بفقرة متمقة » ولكن فقرات بايرون المدمقة لاتكون قط جيدة با 
يكفي 0 العمل المتوقع منها في (تشيلدهارولد) » فقوله : 
قف ! لأن خطاك على ثرى امبراطورية . 
ل ٠‏ لإثارة الاهيام » عند تلك النقطة » غير أن 
المقطبع الشعري التالي » في موقعه واترلو » يبدو لي زائفاً كل الزيف » وهو يمثل 
على نحو كامل » الزيف الذي يلجا اليه بايرون كلما حاول أن يكتب شعراً . 


توقف ! لأ خطاك على ثرى امبراطورية ! 

ففي الأسفل مدفن دمرته الزلازل ؟ 

ا للج ا لمي لاد 7 

ولاعمود ١‏ لصب تذكاراً لاستعراض النصر ؟ 

لاشيء ١‏ ولكن حقيقة المغزى تفيدنا فائدة أبسط على هذا النحو : 
وها كانت الأرض من قبل » فلتكن : 

كيف جعل ذلك المطر الأحمر الغلال تدمو ! 

:وهل يكون هذا هو كل ماظفر به العالم منك ؛ 

أنث أول اللحقول واشخرها ! النصر الذي يصنع الملوك ؟ 


على أن الأمر يزداد عسرا » في عصر فَقَد الى حد ما تقدير نوع المزايا التي 
يفترض وجودها في شعر بايروك » حين نحلل بدقة نقائصه وهناته . وإذا فنحن 
عاجزون عن وضع ثقتنا في بايرون بصدد الفن الغريزي الذي يتجنب به الرتابة في 
قصيدة كقصيدة (تشيلد هارولد) » وعلى نحو أكثر كفاءة في (ببو) أو دُون 
جوان) » وذلك بالانعطاف البارع من موضوع الى أأحر » وهو يتتتع بالمزية 
الأساسية » وهي أنه لايكون فاتر الحسّ أبداً . ولكننا حينا سلّمنا بوجود مزايا 
مدسيّة فانئا مازلدا نتبين زيفاً في معظم تلك الفقرات التي كانت فيما سبق هي 
الأكثر إثارة للاعجاب . فعمّ نشأ هذا الزيف؟ 
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ومهما يكن من أكر فذلك هو «الخطاً» في شعر بايرون ؛ ولو سميناه 
بلاغة لكنا مخطبين » فقد جمعت أشياء كثية تحت ذلك الاسم » واذا ذهينا الى 
الاعتقاد بأننا قدّرنا شعر بايرون بتسميته «بليغاً» فسيكون نزاماً علينا أن تتجنب 
استعمال تلك الصفة بصدد ملتون ودرايدن اللذين نبدو أننا نقول شيئاً له.معنى 
حين نتحدث عن. «بلاغتهما» ؛ وإنما يكون. تقصيراما » حين يقصران . من نوع 
أعلى من ناح بايرون حين ينجح » فلكل تعبيو الفردي الممعن في فرديته وحسّه 
اللغوي »؛ وعلى أحسن أحواهما فإن هما اهتاماً بالكلمة » وفي وسعك أن تتّبينها 
في البيت المفرد » وتستطيع أن تقول : ههنا طريقة متميزة في استعمال اللغة . 
ولكن مثل هذه الفردية لاوجود لها في بيت بايرون . واذا تطبلعت الى الأبيات المفردة 
القلائل » من فقرة واترلو في (تشيلد هارولد) التي يمكن أن تكون ملائمة 
«للشواهد المألوفة » » فلن تستطيع أن تقول إن أَيَاُ منبا شعن عظم : 


ومضى القوم جميعاً » فرحين كجرس الزفاف 
في رقصهم ! ألا فلتكن الببجة غير محدودة ... 


وف اوس الخرم أن يقول عن بايرون » 5 لايقول عن أي شاعر انكليزي 
آخر في مثل علو شأنه » انه لم يضف شيئاً الى اللغة ‏ وانه لم يكتشف شيئاً في 
الأصوات » وم يطوّر شيكاً في معنى الكلمات المفردة ؛ ولاأستطيع أن أتصوّر أي 
شاعر ار ايل قبل كانامن لمكن ييل اله أذ بكرن أعنيا سويلما 
يكتب الانكليزية . فالانسان العادي يتمحدث بالا نكليزية » غير أن قليلاً من 
الناس فحسب يستطيعون أن يكتبوا بها » في كل جيل . وعلى هذا التعاون 0 
بين الكثرة الكبيرة من الناس الذين يتسحدثون بلغة حية » و القلة القليلة من الداس 
الذين يكتبون بها » يتوقف استمرار اللغة والحفاظ عليها . وكا أن الصانع الماهر نهو 
الذي يستطيع أن يتتحا ث بالاتكليزية على نحو جميل حين يكون الحديث: عن 
عمله أو في حانة عامة » يمكنه أن ينشىء رسالة مكتوبة بصورة مجهدة - بلغة 
ميتة » تحمل بعض المضاهاة لرئيس جريدة » منمقة بكلمات مثل (الدُردور 
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الحائل سلب تدهجا5 [3486) و إعاصمة الحم تسنائصه تمع لسسةط) » فكذلك 
يكتب بايرون بلغة ميتة أو آخذة في الموت . 

وهذا القصور في الادراك الحسبي عند بايرون حيال الكلمة الانكليزية ‏ 
وهو ما يحمله على استعمال كلمات كثيرة جداً قبل أن نحيط به:علماً ‏ يشير 
الى -حساسية ناقصة تاه الأغراض العملية » وأنا أقول «تجاه الأغراض العملية» ع" 
لأني معتّي بإرهاف الحس في شعره » لابحياته الخاصة ».ذلك لأن الكاتب لم يكن 
يملك اللغة التي يعبّر بها عن المشاعر فقد لاتكون هذه المشاعر موجودة أيضاً . 
بل إنئا لانحتاج الى مقارنة وصفه لواترلو بوصف ستدال لنحِس بغياب التفاصيل 
الدقيقة . غير أن مما تجدر الاشارة اليه أن ارهاف الحس النثريي عند ستندال 
يتمتع » بحكم كونه .حساسية » ببعض قم الشعر التي يفتقر إليها بايرون كل 
الافتقار . لقد كان بايرون يصنع باللغة كثيراً جداً بما يصنعه كبار كتاب صحفنا 
يوما بعك يوم . وأعتقد أن وو د ال م 
التقلم . لقد نطق كل شاعر بألوان من الابتذال » وقال كل شاعر أشياء قيلت 
من قبل . فليس ضعف أفكاره هو الذي بعل أبياته تبدو مبتذلة وفكرته ضحلة ) 
وإنما هو تحكّم تلميد المدرسة في اللغة : 

«ولكن لو أن هيجو أيضاً كان في وسط كل هذا الشعب . لقد ظلت 
كلماث بيجوي تتردد في خخاطري بيغا كنت أفكر في بايرون : 

«لا إلى من يعّئون في الذاكرة » بل إلى من يصدحون » ويرسلون في 
الذاكرة دوا يبعث الرجفة والزلزلة كالنفير » صادحين كالنفير ٠‏ مُجَلْجلينِ 
كالطلقة ع و خالد » والى الذين يضربون في الذاكرات الفرنسية وقتاً طويلا 
بعد أن تكون الطبول النظامية قد كت عن القرع في طليعة الكتائب تب » ولكن بايرون 
لم يكن « في هذا الشعب» . لا في شعب لبندث»؛ ولا في شعب انكلترا» بل في شعب 
مه . أما المقطع الشعري الأكثر إثارة في (واترلو)» فهو هذا: 


وبرفع (إ.حشدك الكامرون» في ضراوة وشمو سم إٍ 


فا 


مذكرة الحرب .من لوشيل » التي سمعت بها رواني ألبين 
ومع ع كذلك » أعداقها السكسونيون ؛ ‏ 


كيف تثير أحان (الببروك) العسكرية المرّة في منتصف الليل وحشيّة 
تصك الأذان ! ولكن بالئفس الذي يملا قنائهم الجبلية » يتشبّع الجبليون بالجرأة 
الوحشية الفطريةالتي ترشح من الذاكرة المثيرة لألف سنة » ويدوّي صيت دونالد 
في أذن كل رجل من رجال العشيرة ! 

لقد عملت كل الأشياء معاً لتجعل من (دون جوان) أعظم قصائد 
بايرون وكان المقعلع الشعري الذني استعاره من الايطالية . مناشباً بصورة تثير 
الاعجاب ” ؛ للارتفاع بمزاياهاء وإنحفاء عيوببا» مثلما كان هوء على اللجواد 0 ف 
متمتماً براحته » أكثر مما هو يتمتع بها وهو راجل . وكانت أذنه تنطوي على 

نقص »ء ول تكن قادرة إلّا تجاه الآثار الفحّة . 

وفي هذا المقطع الشعري المنطوي على اللامبالاة , ذي البايات اللطيفة 
كالعادة ع والنلاثية في بعضص الأحيان » يبدو أله يذكرنا دائماً بأنه لايماول بالفعل 
محاولة شاقة جداً ؛ ومع ذلك فهو يخر بج ببشيء في مثل -جودة شعراء الرصانة الذين 
يتناولون صياغتهم الشعرية تناولاً أكثر جديّة » أو أفضل منها . ويعد بايرون في 
أفضل حالاته حين لايخاول محاولة مفرطة في المشقة » أن يكون شعرياً » وحين 
حاول أن يكون شعرباً في أبيات قلائل يخرج بأشياء كالمقطع الشعرري الذي أُوردنه 
مث بحين ومطلعه ؛ 

إحياة تحوم بين عالمين »2 السب 

ولكنه مخرج بمستوى من" . التأثهر مفاجيء ع عند الدرجة الأدنى من 
الحدّة وتبلغ عبقريته في الاستطراد ‏ والخروج تغيكا عن موضوعه » (ليتحدث عن. 
نفسه في العادة) » والعودة اليه ا ؛ ذروة طاقتها في (دون جوان) . فالدعاية 
والعبكم المتواصلان ٠‏ اللذان يفيد مقطعه الشعري ونمصله الايطالي في الاحتفاظ 
بيبما في ذهله بصورة مستمرة » يوديات عملا مضاداً للحمبوضة يستحق 


ا" 


الإأعجاب . ضد الحذر الطْنّان الذي يفضي الى قلب معدة القارىء في أقاصيص 
(الرومانس) الأقدم عهدا . وتساعد سخريته الاجتماعية على أن يلزم الغرض آ أنها 
تنطوي على اخلاص هو قابل للتصديق على الأقل » وان لم يكن عميقاً . على أن 
صورة نفسسه تقترب من الصدق اقتراباً أكثر من أي اقتراب يظهر في عمل 
الأسبق . وهذا يستحق البحث بشيء من التفصيل . 

وينقل شارلدي بو في كتابه الرائع « بايرون والحاجة إلى القسدر امحتوم»!'أ 
فقرة طويلة في التصوير الذائي من (لارا) . ويستحق دي بو الثقة الكاملة لإدراكه 
أهميتها » ويستحق بايرون كل الثقة التي يوليه إياها دي بو لأنه كتببا . وهذه 
الفقرة : تسحرلي أيضاً من حيث هي مأثرة من ماثر تحليل الذات » ولكنه تحليل 
ذاتِ يعد تلفيقاً مقصوداً الى حد بعيد ‏ وهو تلفيق لم يكتمل إلا بالكتابة 
الفعلية للأبيات . أما السبب في أن بايرون فهم هذه الذات فهماً حسداً الى هذا 
الحد فهو أنبا من ابتداعه الخاص الى حد بعيد » وان الذات التي ابتدعها هي 
يحنها الى بلهمها التيع الكابل : راذا كنت عل ميزاي: فإن اا الإسليع أن 
يحول بين نفسه وبين الشعور بالرثاء والفزع لمشهد رجل كرس مثل هذه العلاقة 
والمغابرة الهائلتين لمثل هذا الغرض غير المجدي والتافه . وعلى الرغم من أنه لابد لنا 
في الوقت ذاته الا لودو مي كد صر جود برو 
معظمنا بطريقة متقطعة وعلى نحو أقل مواظبة ؛ وأعني أن بايرون اصطنع رسالة مما 
يعد عند معظمنا ضعفاً شاذاً » وهو يستحق نوعاً من الاعجابٍ البائس لدرجة 
نجاحه . غير أننا نخرج » ؛ في (دون جوان) ء بشيء أقرب كثيراً الى الكشف 
الحقيقى عن الذات . ذلك لأ جوان ليس بالشخصية البطولية » على الرغم من 
السنجايا اللامعة التي يضفيبا عليه بايرون .. لكي يكون من الممككن أن يتهاسك 
ضمن الارستقراطية الانكليزية . وليس هناك شيء مجانب للعقل في حضور 
ذهنه » وشجاعته خلال تحطم السفينة » أو في بسالته في الحروب التركية : فهو 
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فى 


بكشف عن نوع من الشجاعة الجسدية » والقدرة على البطولة التي نحن على 
استعداد تام لأ نعزوها الى بايرون نفسه . أما التقديرات المتصلة بعلاقاته بالنساء 
فلا يتم فيها إظهاره بالمظهر البطولي » أو حتى بمظهر العكريم » وهذه أمور تحدث 
فينا انطباعاً مؤداه أن ها جزءاً أساسياً من الحقيقة بمقدار ماتتسم بالتظاهر.. 

ومن الملاحظ . وهذا مايعزز » فيما أعتقد النظرة التي ينظرها الى بايرون 
السيد بيتر كينيل . أن جوان يتخذ في أقاصيص اهب هذه الدور السلبي 
دائماً » وحتى هايدي تظهر أقرب الى المّغية منها الى المُغواة.؛ على الرغم من 
براءة ابنة الطبيعة هذه وجهلها. وهذه الأقصوصة هي الأطول والأكثر اتقاناً 
وعناية بين كل الفقرات الغرامية » وأحسب أنها تستحق تقديراً عاليا تمامأ » ومن 
الحق أنه لايبلغ من سعة التصديق لدينا » بعد المبادأة السالفة لدوئاجوليا مع 
جوان » أن تعتقد بالبراءة المنسوبة اليه مع هايدي . ولكن هذا لاينبغي أن يؤدي 
بنا إلى رفض الوصف على أنه زائف » إذ إن براءة جوان محرد بديل لسلبية بايروك ؛ 
وإذا استعدنا الأحيق استطفنا أن تفي فى الوصفن: شيعا من الفهم الموثق للقلت 
البشري » وأن نتقبل أبياتاً كهذه الأبيات . 
فوأسفاه ! لقد كانا في ريعان الشباب » وروعة الجمال . 
وحيدين » عاشقين » عاجزين جداً » وكانت الساعة 
هي تلك التي يكون القلب فيها مترعاً دائماً 
وحين لايكون لديه مزيد من القدرة على نفسه 
تحندإن أعبال شما الابدت 

ونحن نحس أن عاشق دوناجوليا وهايدي هو الرجل ذاته » الذي يفترض فيه 
أن يكون من بعثُ » الأثير لدى كاترين الكبرى ‏ والذي يشتبه المرء في أنه مهد 
التقديمه بشهوره الغانية مع كونتيسة أوكسفورد . وإذا لم تبق البراءة فإنما يبقى هناك 
|المتلبية الغرية الع ها شبه غريب بالبراءة . وهناك فرق ملحوظ بين القسم الأول 
والثاني من القصيدة » بين مغامرات جوان الخارجية » وبين مغامراته في الكلترا » 


ا 


ففي القسم الأول تعد السخرية عارضة ؛ والحدث من أحداث قصص 
المتشردي. )١(‏ » ومن أفضل الأنواع . وابتكار بايرون لاييخيب أبدا . فالسفينة 
الغارقة » وهي اقصوصة أشهر من أن تنقل . تعد شيعاً جديداً وناجحاً كل 
الدجاح » حتى ولو كان فيبا شيء من اللمبالغة بوساطة فعل الوحشية الذي تبلغ 
ذروتها فيه . وتتم المغامرة الوحشية الأخيرة بعد وصول | جوان إلى انكلترا مباشرة » 
حين يمسلك به قطاع الطريق في الطريق الى لندن . وهنا يوجد . مرة أأخرى فيما 
أعتقد » في نعي قاطع الطريق الميت » شيء جديد في الشعر الانكليري : 


لقد قضى على رجل عظم من هذا العام 

قام » في عصره » بنشاط صاحب عظم 

'فمن كان في وسعه أن يقود الطليعة في العراك » مثل توم ؟ 

وأن يفرط في سكره بالمشاهد » وأن يشق طريقه في المسر م ؟ 

ظ ومن كان يكتسح السهل ؟ ومن كان (على الرغم من لعنة شار ع«باو» 
يحطم الأنوف هكذا » على ابريق الطيب العاللي ؟ 


ومن كان » في دُعابة له. مع سال ذي العيئين السوداوين بالغ الامتياز. 
بالغ الظرف . غريب الأطوار جداً » واسع الاطلاع ؟ 
وهذا من الدرجة الأولى » فهو لايشبه (جرابٌ) أدلى شبه » ولكنه يلكرنا ب 
(بورئز) الى -حد ما . 
والأناشيد الأزبعة الأحيرة هي الأكثر جوهرية في القصيدة » اذا لم أكن على 
خطاً عظم . فالتبكم على البشرية عامّة إما أن يقتطضي مرهبة أكثر عبقرية من 
موهبة بايرون » أي مثل موهبة رابليه أو امرىء آخخر ذي معاناة أكثر عمقا » مثل 


)١١‏ عناووعموو]ط نسبة الى نوع من القصة اسباني الأصل يور كياة اتوي 
«المثر جم» 
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سويفت . ولككن بايرون » في القسم الأخير من (دون جوان) معني » و بمشهد 
انكليزي لم يكن قد بقي فيه شيء رومانسي بالقياس اليه » وإنما هو معني بمجال 
محدذ سبق أن ألم به على نحو جيد . وكان ثمة كراهية حادة ترهف طاقاته في 
الملاتحفلة ؛ وقد يظل فهمه بط : ولكنه دقيق ؛ ومن الجائز ماما أن يتصدى 
لشيء ماكان ليقدر على الوصول به الى خاتمة ناجحة . وربما مسّت الحاجة » من 
أجل كال قصة تلك الحفلة المنزلية اطائلة » الى بعض الروح المعئوية العالية » والى 
بعض القدرة على الضحك » وهي القدرة التي لم توهب لبايرون » وريما رأى أن من 
المستحيل أن يتعامل مع تلك الشخصية البارزة (أورورا راني) » وهي أكثر 
الشخصيات التي ابتدعها خخطورة » ضمن إطاره التبكمي . ولا كان قد ابتكر 
شخصية مفرطة في الجدية ؛ مفرطة في الواقعية على نحو ما ء بالقياس الى العالم 
الذي كان يعرفه ؛ فربما كان مضطراً الى النزول بها الى حجم شخصية من 
شخصيات بطولته الرومانسية العادية . ولكن اللورد “هئري » والليدي آدلين 
أدموندفيل شخصيتان موافقتان » على الضبط » لمستوى مقدرة بايرون عل 
الفهم . 5 أن لما واقعاً ربما لم يظفر كاتبهما بالنقة التي يستحقها بصدده , 

أما مايضع الأناشيد الأتحيرة في (دون جوان) على رأس أعمال بايرون فهو . 
فيما أعتقد » أن مادة ا موضوع متدحته أخحيراً موضوعاً ملاثماً لاتفعال أصيلن 5 
والانفعال كراهية النفاق » ولىن كان معززاً بمزيد من المشاعر الشسخصية والثانوية , 
وهي مشاعر انسان عرف وهو غلام ذل المساكن البائسة مع والدة غريبة الأطوار , 
كانت تفتقر إلى رشاقة الحركة والجاذبية؛ وكانت عاجزة عن الرقص مع 
ماري تشاوورث وظلت غريبة منعزلة وسط المجتمع الذي كان يعرفه جيداً ‏ فإن 
هذا المزيج المتصل بأصل موقفه تجاه المجتمع الانكليزي لايعطيه إِلّا حدة أكبر . 
وكان نفاق العالم الذي يبجوه على طرف النقيض الأقصى من نفاقه » وذلك أن 
مصطلح «المنافق»222 لاعّد في الواقع المصطلع المناسب لبايرون » إلا بالمعنى 





)١١‏ 6أأعوم مرا[ 


الأصل للكلمة .. فقد كان ممثلاً كرس مشكلة هائلة من أجل أن تتحول الى دور 
تبئاه ع وكانت سطحيته شيئاً ايتدعه لنفسه . ومن العسير » لدى النظر في شعر 
بايرون » آلا ينساق المرء الى تحليل للرجل : ولكن هناك قدراً من الانتباه كرس من 
قبل للرجل أكثر مما كرّس للشعر ٠‏ وأنا أوثر » ضمن حدود مقال كهذا » أن أدع 
الأحير في المقدمة والنقطة عندي أن بكم بايرون على المجتمع الانكليزي » في 
القسم الأتخير من (إدون جوان) » هو شيء لاأستطيم أن أجد موازياً له في الأدب 
الانكليزي . وقد أصاب حين جعل بطل حفلته المنزلية اسبانياً . ذلك لأن 
مايفهمه بايرون » وما يمقته » في المجتمع الانكليزي يمائل مماثلة فائقة ماكان 
الأجنبي المثقف خليقاً أن يفهمه ويمقته » حين يكون في الموقع ذاته .. 

ولا" يستطيع المرء أن يترك «دون جوان » دون أن يُلفت الانتباه إلى قسم أخخر فيه» 
'يؤكد الفرق بين هذه القصيدة » وبين أي هجام ساخر ا في الاانكليزية : أل وهو 
الأشعار التقديمية . فالإهداء إلى ساوذي يبدو لي بي إحدى المقطوعات الأكثر إثارة 
للمعجة عن طريق التعسّف في اللغة : 


بوب ساوذي ! إنك شاعرب بل الشاعر المتوج 
وأنت الممثل للعرق كله [ 
على الرغم من أن من الحق أنك ظهرت أخيراً ممافقظاً 
وغدنت قضيتك قد الأمر قضية عامة 

والآن يم أنت مشغول أيها المارق البطولي ؟... 


وهو يلتزم هذا » بغير توانٍ » الى نباية سبعة عشر مقطعاً شعرياً . وليس 
هذا ببجاء درايدن » وهو أحرى ألا يكون هجاء بوب » وربما كان أقرب الى مماثلة 
هول أو مارستون » ولكنهما أخرقان بالقياس اليه . وليس هذا في الواقع هجاء 
انكليزياً على الاطلاق » بل هو في الحقيقة عمل أهوج » وهو أقرب في الحسنّ 


حت 


والمرمى الى هجاء دئبيار 20 , 


أي لمتسكّع الأقاق #ايامن غو حسيس ل تتوية اه 
تبأ لك ! إنك لتبدو سيّة السماء » حين تبدو متأنق المظهر أشدما تكون 
الأناقة » وتبدو » في الوقت نفسه » مشمّفاً , - 
إن الذي أحرق لورانس كان له مثل حَقَوْيْك 
ما أن الذي نصب الحبائل ليختل القديس يوحنا 
والذي لعن القديس «(اوغسطين) بغمرة من عينيه 

كلاهها كان له مثل وجهك الخبيث » كذلك الذي سلخ جلد بارثولوميو 
ولطالما فغرت المشنقة فاها متعطشة الى ابتلاع أنفك القبيح الذي يشبه أنف 
الختزير ! 

تماماً م تفغر فاك متحرّقاً الى ابتلاع المعلاق الاسكتلائدي أيها الطير 
الجارح الجائع ! 

وقد تبدو هذه المقارنة عند بعضهم مار جدال . أما أنا فقد عادت على 
بمعتة أشن » وأعتقد أنها عادت على بتقدير أكثر إنصافاً لبايرون ما كان لدي من 
قبل . ولست أزعم أن بايرون هو «فيللون» (كلا» ولايساوي دنبار أو بورئر » 
الشاعر الفرنسي » لأسباب أخرى) » ولكنني انتبيت الى أن أرى فيه » الى جانب 
خصصبه» مزليا معينة ليست قليلة الشيوح جداً في الشعر الانكليزي » وكذلك 
غياب بعض العيوب الكثيرة الشيوع . أما عيوبه الخاضة فيبدو أن لها حسنتين 
تحاكيانها محا كاة قريبة » وله مع شعوذته صراحة غير عادية أيضاً ؛ وهو » بالوضع 
الذي يتخذه شاعر جاخ في بلد رصين » وفيه ‏ مع دجله ومخادعته لنفسه» صدق 


)١(‏ شاعر اسكتلئدي مشهور ء توفي عام ٠4١غ‏ وهله الأبيات ,هنجائية. باللهيجة 
الاسكتلئدية من العصر الوسيط » أما الترججمة لعربية لها فهي مكرّمة تفضّل باسدائها الأ 
الكريم الدكتور يحيى أبو ريشة من جامعة حلب . 


يفن 


متبور مكَهتّك » وهو نبيل فظ » وسكيّر مببجل » في الوقت ذاته . وهو الى 
جائب نزعته الشنطائية الزائفة » وغرور تظاهره بسوء السمعة » خرافي وسيئئ 
السمعة حقاً . وإنما أتحدث عن المزايا والنقائص البادية للعيان في عمله » والهامه 
في تقدير عمله : لاعن الحياة الخاصة التي لا تعنيني . 


وض 


جوته الحكم<" 


كان ينتصب على رف المدفأة الجداريّة في غرفة مكتبي » نحو خمسة عشر 
عاماً رأكثر » بين صور أصدقاء الأدب . صورة طبق الأصل لجوته في: سن 
الشيخوحة » وكانت: الصورة مفعمة بالحياة ‏ فالمرع لامس برسام موهوب 
فحسب » بل بفنان ألهَمه موضوعه9') . وكان جوته يقف ويداه معقودتان وراء 
ظهره» وكتفاه نحنيتان.ء وهو في وضع الانحناء . ولكن على الرغم من أن 
الجسم ربما أوهنته ضروب من العجز فمن الواضح أنه مازال يتحكم فيه عقل ذو 
عتفوان . أما الءرنان ثواسعثان مشقتان » وأم' التعبير فعابث لعوب 2» رقيق » 
وشيطالي معاً . فحن في حضرة رجل يجمع حيوية” الشباب الى حكمة 
الشيمخوخة . وكان ثمة سلحظة » قبل بعض السئين » نقلت فيها الصورة نقلاً عنيفاً : 
هي ورفيقاجها 2 ولكن هله الصورة ظلت ؛ وهي الصافية اللماحة النقادة ؛ 1 
كان المرع ‏ خليقاً أن ينعظر من جوبّه » حيّةٌ» وتجاهلت عوارض ذلك الزمان المضطرب : 


)١(‏ كلمة القيت في جامعة هامبورغ بمناسبة تقليده جائر: ة جوته الهائزيّة لعام 4 ه5١‏ » في أيار 
566ل , 
)١‏ روي ي أن الفنان كان ماكلايز ؛ وكان وقكذ شاباً في زيارة لفايمار . 
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وهذا هو جويّه أيام الأحاديث مع ايكزمان , فهو جوته اللحكم » ونا أن 
العري او ا ا 0 «مقالة في تمجيد 
الحكمة» » فإن هذه الصورة كانت خليقة أن تشكل واجهة لَص . اذا 
استعمل المرء كلمة «الحكم» هذه بكل العناية والوسوسة لني تستحقها أصاب 
في ذهنه واحدة من أندر مبجزات الذكاء البشري .فليس الالهام الشعري بالمفرط 
في الشيوع » غير أن الحكم الحقٌ أندر من الشاعر الحق » وحين توجد 
الموهبتان » موهبة الحكمة , وموهبة الكلام الشعري » في الرجل ذاته » فقد 
ظفرت بالشاعر الكبير . وان شعراء هذا النوع لهم الذين ينتمون ٠‏ لا إلى شعبهم 
فحسب » بل إلى العالم » وان شعراء هذا و3 هم وحدهم الذين يستطيع المرء 
أن يتصورهم » لامحدودين في المقام الأول بلغتهم وأمتهم » بل أوربيين عظاماً . 

ولقد تساءلت أُوّل الأمر » ترى هل بقي أي شيء يقال عن جوته لم يسبق 
ترله عل تمي افضل ؟ وعل كل .حال قعندها بلغت النقطة التي كان على عتدها 
أن أختار موضوعاً . وأحدد طريقة المعالجة » وجدت نفسي مشئّت الفكر لكارة 
الإفكانات ولا في جوتّه من جوانب لاتحصى » ومن ضروب لاتحصى من 
السياق الذي يمكن أن ننظر في جوته ضمنه . وفي الهاية تمكنت من تخفيض 
الموضوعات الممكنة الى نوعين . غير ألي اكتشفت » بعد مزيد من التأمّل » أن 
كليهما كانا مترابطين في ذهني بحيث يشكلان مشكلة واحدة يجب على أن 
أعالجها من حيث هي كل . وكانت المشكلة الأول : ماهي المخصائص المشتركة 
لذلك العدد المنتقى من الككقاب الذين يعد جوته واحداً منهم ) والذين هم أوربيون 
عظماء ؟ وكانت الثانية : ماهي العملية التي يغدو بها المرء متوافقاً مع أولكك 
الكتاب العظماء الذين كان المرء في صباه لايبالي بهم ء أو كان يكرههم 1 ول 
تكن المسألة لماذا حدث ذلك » بل لم كان ينيغي أن يحدث ء ولا العملية 
وحدهاء بل الضرورة الأحلاقية للعملية . وفي غضون هذا المقال سأكون ملتفتا إلى 
هاتين المشكلتين على التناوب. وامل أن ينتبي القارى إلى إقرار أن العنوان الفرعي 
الذي كنت أحمله في ذهني » وهو «مقالة في تمجيد الحكمة» لا يفتقر إلى ما يبرره 
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ع 


تماما. 
فني تطور الذوق والحكم النقدي في الأدب ‏ وهو جزء أو جانب من 
العملية الشاملة الخاصة بالنضج ‏ هناك , بحسب تحيرق » ثلاث مراحل 
هامة . ففي المراهقة هققة كانت الحماسة تجرفني الى كاتب في إثر آخرء الى أي 
كاتب يتجاوب مع الحاجات الغريزية في مرحلة تطوري . وني تلك المرحلة 
الحماسية قلّما تكون الملكة النقدية متيقظة ؛ اذ ليس هناك مقارنة' بين كاتب 
واخحز ‏ ولاؤعي كامل حول أساس العلاقة بين نفس الرء والكاتب الذي تستحوذ 
آثاره عليه وم عر مو م 
هناك فهم صحيح للعظمة ؛ اذ ان هذا مستوى لاسبيل إلى بلوغه غنت العقل غير 
٠ 2‏ قفي تلك المرحلة ليس هناك إِلّا الكتاب الذين يجرفون المرء جرفاً ؛ 
وأولقك الذين يتلقاهم المرع بالبرود . وحين تتسع مطالعة المرء » ويتعرف على 
أنواع شتى » أخذة في الازدياد ‏ من أفضل الكتاب في الشعر والنار 4ه ف 
الوقت ذاته خبرة أعظم بالعالم وطاقات التفكير الأقوى . يغدو ذوقه أكثر شمرلا ) 
وتغدو عراطفه أكثر رزانة » ويغدو فهمه أكثر عمقاً . وفي هذه المرحلة نبدأ بتطوير 
المقدرة اللقدية ٠‏ وهي تلك الملكة الخاصة بالتقد الذالي التي لن يزيد الشاعر من 
بدونها على أن يكرر نفسه الى أنخعر -حياته :ومع ذلك فعلى الرغم من أنه من الممكن 
في هذه المرحلة أن نستمتع بأنواع لالحد لها من العبقرية الفنية والفلسفية » وأن 
تفهمها ونقدرها » فسيظل هناك حالات شائكة » لكتاب أولى منزلة.عالية نستمر 
في رؤيتهم منفرين. وهكذا فالمرحلة الثالئة من تطورنا أي نضجنا بمقدار ما يمكن 
أن تتمثل تلك العملية بتاريخ مطالعتنا ودراستنا2 هي تلك التي لبدأ عندها 
بالببحث عن أسباب إخفاقنا في الاستمتاع بما وجده ممتعاً رجال» بل را 
أجيال كثيرة من البشر » الذين هم مؤٌهْلون للتقدير مثلنا أو أفضل منا ٠‏ وسحين 
ا الره أن يفهم لاذا أخفق في تقدير كاتب معين تقدزاً مسحيساً » فإ 
يكون باحفأ عن الضوء » لابصدد ذلك الكائب فحسب » بل بصدد نفسه , 
وعلى هذا فمن الممكن أن تكون دراسة الكتاب الذين يقصصّر المرء من الاستمتاع 
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3 6 مريناً ما عدا : على الرغم من أنه رين يفرض الحس العام اجخلودا 
عليه : ذلك لأنه ليس هناك امرؤ لديه الوقت لدراسة آثار كل الكتاب العظام 
الذين لا يجد. المتعة في آثارهم . وليست عملية البحث هذه جهداً في سبيل 
الاستمتاع بما عجز المرء عن الاستمتاع به » وإثما هي جهد من أجل فهم ذلك 
الأثر » وفهم المرء لنفسه في علاقتها به . وسوف يأتي الاستمتاع » أن جاء 
بالفعل » مجرد نتيجة للفهم . 
وهناك أسباب واضحة » في حالتي الخاصة ؛ للصعوبة مع جوته . فبالقياس إلى 
امرى 0 مجمع بين مذهب كاثوليكي في الفكرء وتراث كالفيني» ومزاج 
طهراني” يطر ح جوته » بالفعل» بعض العقبات يقتضي دراسة للذات » هي 
أكثر بُعدأً من دراسة الكاتب وعلى حين أنها لا تزيل هذه العقبات فإنها تستتطيع أثم 
تجعلها أقل أهمية وف لاروك الي 0 تابرون 0 اعد كن امك الس 
كلما فهمنا عجزنا عن تقدير كاتب رذن رمن تقدره إذ أن ثمة صلة وثيقة 
بين الفهم والتعاطف . وأنا أححشى أن جوته كان يُثير أعصابي » دون أن يسبق لي 
إنكار عبقريته» ودون أن أظل غير متأثر بذلك الجزء من شعره الذي يعد الأكثر 
سهولة في الكل بالقياس إلى الأجنبيٌّ . وانتبيت في الوقت المناسب إلى أن أفهم أن 
خاد مخ حون لادب يصريية النظى عن يعض البيحابت التييخوية التي تيازى لي 
الآن ذات أهمية متضائلة خلافاً مع عصره في المقام الأول . ذلك لأنني وجدت 
تفسبي ) عبر السنين » غريباً عن الشعراء الانكليز الرئيسيين في القرن التاسعم عشر » 
بمحركته اروطالبية لعصره الفكتوري معاً . وما زلت أستمتع بقصائد معينة» ولكني 
فقدت شيعاً فشيكاً صَْلتي كتابهاء باستثناع كواريدج وذلك من حيث كوله 
فيلسوفاً ولاهوتياً» ومفكراً اجتاعياً » أكثر منه شاعراً أما تينيسون وبراوننغ وأرنولد 
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نينا 


وميرفيث » فقد انتبت فلسفتهيم في الحياة إلى أن تبدو لي مهلهلة » كا بدت قواعدهم الدينية 
مقلقلة . ولكني بلوت الحياة من خلال ذلك الشعر في صباي : وذلك ما تبقى لي . 
وظللت حيناً من الزمان أتأثر كثيراً ببؤلاء الشعراء : وشعرت » وما زلت أشعر » أنني قد 
تعلمت منهم ماكنت قادراً على تعلمه » وماكانوا قادرين على تعليمي إياه . فأما 
مع جوته فتلك مسألة مختلفة . ففيما يتصل بالشعراء الانكليز الذين أضحت المهم 
في الخياة . أما مع جوته » من الناحية الأحرى ٠‏ فيبدو لي أن الصواب والضروري 
أنه كان يعتقد ماكان يفعل ويفعل 5 كان يعتقد فعلاً. وإثما يكون التغلّب على 
الكراهية » حين تكون كراهية لأية شخصية على هذا الجانب من العظمة 
قدي نخوتة 6 زرا هاماً من حدود عقل المرء الخاص . 

وقد يبدو من العبث الأنافي عندي أن أنفق هذا القدر الكبير من الوقت 
في التنحوّلات في موقفي الخاص تجاه جوته » وإنما أفعل ذلك لسببين . أولاً : لأن 
المصادر القليلة المبعة عن جوته في مقالاتي النقدية الأسبق يغلب عليها. تشوبه 
السمعة والضغينة » فإذا كان يفترض في أن أبرّر مرقفي الحالي » وأتفادى كل 
شبهة بعدم الصدق » فلا بد لي من إيلاء بعض التقدير لتطؤر فكري اللخاص . 
وثانياً : لأنني أعتقد أن الوضع إيمكن تعميمه على نحو يكون به ذا قيمة . لقد 
قلت ان التثقيف الذاتي للمرء يبدأ في المراهقة » على قدر مايعد تطوربي الخاص 
انموذجياً » وذلك بأن يتعرّض للافتتان » وللغزو » وللانجراف من قبل كاتب إثر 
آخر (وأنا أفكّر الآن » بالطبع » في ثقافة المرء في الشغر) ومن ثم يكتسب المرء 
معرفة ومتعة من أنواع شتّى من الأثار » ويتأثر المرء بعقول شدخصيات مختلفة تزداد 
عدداً » ويغدو المرء أكثر تمالكاً لنفسه » ويتطور المحكم النقدي ٠‏ ويزدادالمرء شعوراً 
بما.يفعله » وبما يحدث في اكتشافات المره لماثر الفكر والخيال ٠‏ أثم طرأ علي 5 
منتصف العمر تغييران آخران . فقد تقلّصت ميولي الأدبية من ناحية أولى » فآنا 
أرغب في العودة » على نحو مطرد في الزيادة » وفي الغالب » إلى آثار شعراء أقل 
فأقل . ومن الممكن » من الناحية الأحرى » أن يوجد كتاب قلائل لم أعرفهم قط 


الك 


حق ا ؛ بمعنى الصلة الحميمة والارتياح » ولابد لي أن أسوؤي حسالي معهم 
وبدأت » قبل بعض السنين » أرى أنه لابد لي » آخر الأمر ء آن أجتهد في 
ترويض نفسي على جوته : الالكي أنصفه من ظلم أصابه » في المقام الأول » لأن 
مر شأن المرء أن يقترف كثيراً من أمثال هذه المغلالم الأدبية بغير وخمز ضمير » بل 
لأنني لو لم أفعل ٠لأهدرّت‏ بعض الفرص السانحة لتطوير الذات » وقد يكون 
اهدارها -جديراً باللوم . على أن المحافظة على هذا الشعور وحده. تسليمٌ هام » وهو 
باك ارين لسلي بأن جوته أحد الأوروبيين العظام . وسيرى القارىء الآن » ا 
آمل » كيف أن الموضوعين ‏ «هما مشككلة الترويض » وتعريف الأوْروني 
العلم ‏ يبلغ من تشابكهما في ذهني أنني لا أستطيع النظر في واحد دون التطرق 
إلى آخحر ويبدو لي أن أكثر الطرق أماناً في معالجة هذا التعريف هي أن أتناول عدداً 
قلياذ من الرجال المشهود لهم بالحق في هذا اللقب على الصعيد العالمي » وأن ننظر 
فيما تجمع بينهبم . وعلى كل حال فسأأضع أول الأمر؛ الحدود التي ديع اعشاري جما 
ثفي انقام الأول سوف أقتصر على الشعراء لأ الشعر 0 الجال الذي عد فيه 
مؤّمّلاً أفضل تأهيل لتقدير العظمة » وفي المقام الثاني سأستبعد الشعراء اللاتين 
والاغريقيين . أما سبب الاقدام على ذلك عندي فقد تمت الإشارة اليه بالعنوان 
الذي أعطاه تيودور هيكر لمقالته في «فرجيل » أبو الغرب» . فالشعراء العظام في 
اليونان وروما » وكذلك أنبياء اسرائيل هم أجداد أوروبا أكثر ما هم أوربيون بالمعنى 
الخاص بالعصور الوسطى » وبالمعبى الحديث . وان خلفيتنا المشتركة » المتمثلة في 
آداب اليونان وروما » هي السبب في أننا نسعطيع أن نتحدث عن «الأدب 
الأؤروني» عل الاطلاق . ولي وسعي أن أشير بصورة عابرة » إلى أن بقاء الأدب 
الأؤروني على قيد اللحياة يعتمد على تبجيلنا المسثمر لأجدادنا. . وعللى هذا فقد 
استٌّبعدوا من بحثى الراهن . وهناك أيضاً شعراء محدثون كان تأثيرهمبالغ الأمية في 
بلدان ولغات لا تعود الههم » وليسوأ بالملائمين لغرضي . فنحن نجد في بايروث 
الشاعر الذي كان شاعر عصر » وكان بالنسبة لذلك العصر ء» شاعر أوروبا 
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كلها. وقد أخررجت أمريكا في (أوجاربو): شاعر يمكن أن يعد أوروبياً» وإنما يتم 
ذلك » الى حد كبير » من خلال تأثين على ثلاثة شعراء فرنسيين في ثلاثة آجيال 
متعاقبة . غير أن الموضع الدقيق لهذين الرجلين » ومنزلتهما » مازالا موضع 
جدال ؛ وربما سيكونان كذلك على الدوام . وأنا أودّ الاقتصار على الرجال الذين 
لاتكون مؤهلاعهم مختلفاً فيها . 

فما هى مقاييسنا أل ؟ اغهما اثنان » بلا ريب » وغ الثبات والعامية » 
.اذ يترتب على الشاعر الأوروبي ألّا يكون الشاعر الذي يتبوا موقعا معيناً من التاريخ 
فحسب ! بل لابدّ لعمله أن يستمر في منح البهجة والمنفعة للأجيال المتعاقبة 
وليس تأثيه بمسألة سجل تاريضي فحسب » بل سوف يستمر في كونه ذا قيمة 
بالنسبة لكل عصر ؛ وسوف يفهمه كل عصر فهماً مختلفا » ويضطر الى تقييمه 
من جديد . ويجب أن تكون أهميته بالنسبة الى قراء جنسه ولغته كأهميته بالنسبة 
للآخرين . فأما أولك المنتمون الى جنسه ولغته فسيشعرون أنه واحد منهم تماماً » 
وأنه ممثلهم في الخارج حقاً » وأما القراء المنتمون الى أثم مختلفة وعصور مختلفة 
فيمكن أن يعني بالقياس المهم أشياء عتلفة كثرة . غير أن أهميته لن تجادل فيبا 
أمة أو جيل . وسوف يكون تاريخ ماكتب عن مثل هذا الرجل جزءاً من تاريخ 
الفكر الأؤروي . 

ومن الواضح أنه ليس في وسع المرء أن يرتب لاتحتين » إحداهما. للشعراع 
الغكلام الذين هم أوربيون عظام » والأحرى لأولىك الذين يقصرون عن أن يكونوا 
أهلاً لهذا الامتياز . وكل مانستطيع عمله » فيما اعتقد » هو الاتفاق على حدٌ 
عددي أدنى » ثم ننظر ماهي المخصائص المشتركة التي يتمتعون بها » ونجتهد في 
التقريب الى تعريف ننتقل به عندئذ الى قياس الشعراء الآخرين . لست أحسب, 
أنه يمكن أن يكون هناك أي شك في ثلاثة : وهم دائتي » وشكسبير » وجوته . 

ولابد لي هنا من الادلاء بكلمة تحذيرية : فأنا أشك : أينبغي لنا أن نسمي 
شاعراأ من الشعراء أوروبياً عظيماً» مالم يكن أيضاً شاعراً عظيماً ؟ ولكني أعتقد 
أن 22 هناك شعراء عظاماً ليسوا بالأوروبيين العظام . وأنا أشلك في 


ممم 


الحقيقة ٠‏ في اننا سحين نسمي اي اديب أوروبي عظم فإثما نكون متجاوزين حدود 
الحكم الأدبي الصرف ‏ أي أننا نؤدي تقييماً تاريخياً وأخلاقياً أيضا . 


ولنقارن جوته بمعاصر انكليزي أصغر منه الى حد ماء وهو وليام ووردز 
وورث . لقد كان ووردزورث بلا ريب شاعراً عظيماً » اذا كان هذا المصطلح أي 
معنى على الاطلاق . وكان ير ماعنده » أي تحليقه » أعلى كثيراً من تحليق 
بايرون » ومعادلاً في العلوٌ لجحوئه . وكان تأثييه » فوق ذلك » حاسماً بالقياس الى 
الشعر الانكليزي في -احظة معينة : وبعد اسمه مؤشراً على عصر . ومع ذلك فلن 
يعني أبداً بالقياس إلى الأوروبيين من جدسية أخرى مايعنيه بالقياس الى مواطنيه » 
كلا ء ولايمكن أن يعني المواطنيه مايعنيه جوته لحم . ويبدو لي على نحو 
مشنابه ‏ وأنا أتحدث هنا بالتبيّب اللائق ‏ أن من الممكن أن نقيم الدليل على 
أن هولدرلن كان في الحظات معينة أكثر الاماً من جوته : ومع ذلك فليس في 
وسعه ؛ هو أيضاً » أن يكون أبداً شخصية أوروبية بالدرجة ذاتها . ولسست أنوي 
الدخول في التفسير الممكن للفروق بين كلا النوعين من الشعراء : وإما. أودٌّ في 
هذا السياق أن أذْكّر فحسب » بأنه اذا كان دانتي وشكسبير وجوته رجالاً 
أوروبيين على نحو لايقبل الجدل . فليس ذلك لمجرد أ:هم هم أعظم الشعراء في 
لغتهم . فما كان طم أن يكونوا أوروبيين عظماء مالم يكونوا شعراء عظماء » ولكن 
عظمتهم ».من -حيث كونهم أوروبيين » شيء أكثر تعقيداً » وأكثر شمولاً ؛ من 
تفوقهم على شعراء أخخرين في لغتهم . 


وهناك أيضاًء ولكن مع شكسبير وجوته؛ لا مع دانتي» إغراء بالتفكير 
بالشخصيتين الأسطوريتين العظيمتين اللتين أبدعاهما : هاملت » وفاوست . فقد 
أصبح هاملت وفاوست الآن رمزين أوروبيين » وهما يشتركان في ذلك مع 
أوديسيوس ودون كيخوته » بحيث يعود كل منبما على بلده الخاص به » ويعود 
ذلك على شخص الرجل الريفي فينا جميعاً . ومن كان يقدر أن يكون أكثر يونانية 
من أوديسيوس » أو أكثر اسبالية من دون كيخوته » أو أكثر انكليزية من 


اللا 


هاملت , أو أكثر ألمانية من فاوست ؟ ومع ذلك فقد دخلوا جميعاً في جيلتنا 
جميعاً » وأعانوا جميعاً ‏ ا هبي مهمة مثل هذه الشخصيات ‏ على أن نجلو 
الانسان الأوروبي أمام نفسه . وهكذا فقد نتعرّض لاغراء تصنيف شكسبير وجوته 
عل أنهما رجلان أوروبيان ؛ وذلك ببساطة » لك كله منهمأ أبدع بطرلا أسطوريا 
أوروبياً . ومع ذلك فإن مسرحية هاملت ودراما فاوست ليستا إلا أجزاء من. البنى 
التي أنشأها شكسبير وجوته : :إنها أجزاء لو كان كل منها العمل الوحيد لكاتبه 
لاضمخّلت كل الاضمحلال . وما يعطي شكسبير وجوته منزلتهما ليس أية مأثرة 
واخدة » بل مجمل العمل على مدى العمر . ومن الناحية الأخرى فإن سرفائتس 
عند أولعك الذين ل يدرسوا الأدب الاسبائي منا » رجل الكتاب الواحد : ومهما 
يكن هذا الكتاب عظيماً فليس هذا كفياً ليعطي سفانتس مكاناً الى جائب 
دانتي وشكسبير وجونه . ولاجدال في أن دون كيخوته تعد بين ذلك العدد امختار 
من الكتب التي تحقق الشروط الاختبارية للأدب الأوروبي ؛ أي تلك الكتب التي 
لابمكن لرجل من العرق الأوروبي أن يكون مثقفاً حقاً دون أن يطلّع عليها ‏ 
معنى ألا يكون قرأها فحسب » بل بمعنى أن يكون تمكلها . غير أننا لانستطيع أن 
نقول ان من الضروري للأوروبي المثقف أن يعرف سفائئس بالمعنى الذي نستطيع 
به أن نقول أن الأزروي المنقف لابد له أن يعرف دانتي وشكسبير وجوته . ومن 
حيث أن سرفائتس رجل الكتاب الواحد » فهو بالقياس الينا موجود بأسره في ذلك 
الكتاب . فهو ان صح التعبير ‏ دون كيخوته المتفهّم لنفسه . وأي جزء من 
آثار دائتي » أو شكسبير أو جوته » نستطيع أن نعزله ونقول أنه يعطينا الجوهري 
في دانتي أو شكسبير » أوجوته ؟ وليسس من قبيل الاستهانة بسرفائتس أن نقول 
ببساطة أننا لانستطيع أن نعرفه كا نستطيع أن نعرف هؤلاء. الرجال الثلاثة 
الآخرين . ولست مرتكباً نخطأً عزل الرجال عن كتاباتهم » وتأليه الرجال » على 
الرغم من أن ذلك بما يسهل الاقدام عليه الى درجة خخطيرة » ولاسيما في حالة 
جوته » حيث نمتلك كثيرا جدا من الوثائق عن الرجل . وكذلك عن الحجم 
الهائل لآثاره الخاصة . وإنما أتحدث عن الرجال على نحو ماهم موجودون في 


لا 


كتاباهم » في العوالم الثلاثئة التي أبدعوها ليظلوا الى الأبد جزءاً من المعاناة 
الأوروبية . 
وأود أن أقول أولاً شيعاً واضحاً بصورة مباشة » وهو أننا نجد في آثار الرجال 
العلاثة » ثلاث خخصائص مشتركة : الغزارة » والاتساع » والوحدة٠.‏ فأما الغزارة 
فقد كبوا جميعاً قدراً كبوا ., وما من شيء كتبه أن منهم يمكن اهماله . وأقصد 
بالاتساع أن لكل منهم نسقاً عريضاً جدأ من الاهتام والتعاطف والفهم . فهناك 
تنوع في الاهتامات » وهناك فضول نحو العالم وقدرة أكثر شمولاً من معظم 
الرجال » ولقد كانت لرجال أخرين مرهبة متعددة الجوانب » وكان لآخرين فضول 
لايقر له قرار : على أن مايميز تنوع الاهتامات والفضول عند رجال مثل دانتي 
وشكسبير وجوته هو الوحدة الأساسية . ومن العسير أن نعرّف هذه الوحدة ء إلا 
بأن نقول إن مايمنحنا كل متهم هو الحياة ذاتها » العالم مرئياً من وجهة نظر 
خاصة » في عصر أوروني خاص »ء ومن قبل رجل بعينه في ذلك العصر . 

ولسث في حاجة الى أن الافاضة في احتلاف ضروب الاهتام والنشاط عند 
دانتي وجوته . والحق أن 'شكسبير اقتصر . أو قصرته الظروف » على وسيلة 
المسرح . ولكدنا حين ننظر في النسق الحائل من الموضوعات والشخصيات ضمن 
ذلك الإطار» وفي التنوع الشائل» وفي تطوير التقنية عدده. وتطرّقه المستمر إلى 
مشكلات جديدة » لابد لئا أن نقرّ على الأقل أن لكشيل ينفرد عن هؤلاء 
الكتاب القلائل الذين يكتبون للمسرح » والذين هم أنداد له في الكتابة المسرحية 
والشعر . وأما الوحدة فأحسب أن وحدة المرامي السياسية واللاهوتية والأحلاقية 
والشعرية عند دانتي أوضح من أن تمحتاج الى جلاء . وأود أن أؤكد » بناء على 
خبرتي ؛ أن الوحدة في أعمال شكسبير بلغ منها أنك لاتعجز عن فهم 
المسرحيات المتأخرة مالم تعرف المسرحيات الأسبق » فحسب : بل لاتستطيع أن 
تفهم المسرحيات الأسبق دون أن تعرف المسرخيات المتأخرة . وليس من اليسير 
جداً أن يكشف المرء عن الوحدة في أعمال جوته » وذلك لشيء واحد » وهو أنها 
أكثر تنوّعاً » وبصورة تُشقّت الفكر » من أعمال أي من الرجلين الآخرين » 


الو 


ولشيء آأخخر ع اذ يجب أن أعترف أن هناك قدراً كبيراً من أعماله الضخمة ؛ 
لأعرفه » أو أعرفه بصورة سطحية فحسب . مما يَيْعُد لي عن أن أكون المحامي 
الأفضل تأهيلاً للمُحابجَة في هذه القضية . واذا فسأكتفي بأن أقول إنني أعتقد 
مخلصاً أنتي كلما حسدث معرفتي بأعماله ‏ بكل مجلد من الطبعة الأكثر 


حجماً ‏ ازددتث يقيئاً بوحدتها . وهذا هو الاحتبار : هل يعنينا كل: جزء من 
أعمال انسان على فهم سائرها ؟ 


وسوف أجازف باثبات هذا الاعتقاد عند النقطة التي يعد عندها أكثر 
مايكون احتّالاً أن يثير الجدل . ذلك لأنني كنت قد سلّمت في معظم حياتي » 
بأن نظريات جوته العلمية ‏ تخميناته حول الفوذج النباتي » وحول التعدين ‏ 
وحول الألوان ‏ لم تكن أكثر من طرائف مستحيّة من رجل ذي فضول غلاب » 
هام في محالات لم يكن مجهّاً لها . وحتى الآن » لم أقم بمحاولة لقراءة كتاباته في 
هذه الموضوعات . وق بادىء الأمر » كان الاجماع على التبكم والاستخفاف 
اللذين كان المتضلع ببذه المسائل ينبذ ببما وجهات نظر جوته » هو الذي 
يدفعني الى التساؤل أويمكين ألا يكون جوته على صواب » أو » على الأقل » أو 
يمكن ألا يكون ناقدوه على نخطأ . ثم وقعت بعد سنوات قلائل فحسب » على 
كتاب يدافع بالفعل عن وجهات نظر جوته : وهو : الانسان أم المادة » للدكتور 
ارنست ليرز . ومن الحق أن الذكتور ليرز تلميذ لرودلف شتايئرء وأنا أعتقد أن 
علم شتايئر مجانب جداً للنبج القديم » ولكن هذا ليس شأني » فما أسداه الي 
الدكتور شتايئر كان الاشارة الى أن وجهات نظر جوته العلمية كانت متلائمة مع 
أعماله الابداعية » وأن البصيرة"' ذاتها كانت تكافح من أجل التعبير في كلا 
الجانبين » وأنه ليس من المعقول أن ننبذ » في محال البحث العلمي » على أنه عبث, 
بحت » مانقبله على أنه حكمة ملهمة » في الشعر . وسوف أعود الى هذه النقلة 
عما قريب في سياق آخخر : ولكني سأقول , وأنا أجازف بتعريض نفسبي للهزء؛ 
أنني أعتقد ؛ نتيجة لما. كتبه الدكتور ليرز عن العلوم عند جوته » ائني اعتقد أنني 
أفهم أجزاء من فاوست » كالمشهد الافتتاحي من الجزء الثاني » فهما أفضل من 


ين 


ي قبل . وأنا أعتقد الآن أن الجزء الثاني عمل أعظم من الجزء الأول : وهذا 
قيض مأكان يحدثني به أولعك الذين هم أكثر اطلاعاً مني . 

ومن المؤكد على الأآقل أنه لابد لنا » في سعينا الى. فهم رجال كهؤلاء 
لثلاثة الذين أتحدث عنهم » أن نحاول الدخخول في كل محالات اهتامهم . فالتقد 
لأدي فعالية لابد أن تحدد باستمرار حدودها الخاصة »ء ولابد لما أن تكون ذاهبة 
لى ماوراءها . فالقاعدة الواحدة التي لانتغيّر هي أن الناقد الأدني حين يتتخطّى 
حدوده فإنما ينبغي له أذ يقدم على ماهو مقدمٌ عليه بوعي كامل . ونحن لانستطيع 
أن نمضي بعيداً مع دائتي او شكسبير أوجوته دون التطرق الى اللاهوت والفلسفة 
والأحلاق والسياسية » ودون أن نتغلغل » في حالة جوته »بطريقة سرية. ودون 
«نصارخ قانونية» » في أراضي العلم الحرمة . 

لقد كانت مناقشتي » أو مرافعتي» حتى هذه النقطة » سلبية صفة . 
فقد اقتصرت على اثبات أنك تجد في اعمال دانتي وشكسبير وجوته » الغزارة » 
والاتساع » والوحدة . فأما الغزارة والاتساع فتجدهما بصورة جليّة » وأما الوحدة 
نتجشم نفسك مشقة البحث عنبا . ولا كنت قد سلّمت بأن دانتي وشكسبير 
وجوته هم ثلا*ثة أوريبين عظام فإنه يبدو أنه ينتعج عن ذلك أن هذه الخصائص لابد 
أن توجد معاً في أي كاتب آخخر قبل أن نبوئه المنزلة ذاتها . ومن الممكن على أية 
حال أن يمل كاتب من الكتاب الغزارة والاتساع والوحدة ويخفق مع ذلك في أن 
يكون أوروبياً عظيماً . وأعتقد أن هناك نخاصّة أخرى ايجابية ينبغي أن توؤحذ في 
الحسبان . ولكن هناك مصطلحاً آخر يجب مناقشته قبل التطرّق الى المشكلة 
البائية » وهو : العالمية . ظ 

وعلى قدر مانستطيع أن نمكم بالاستداد الى ماذجنا الثلاثة » فإن الكاتب 
الأوروني ليس رجل بلاده وجنسه ولغته بصورة أكثر توكيداً من أيٍّ من أولهك 
الكّاب الذين تعجه جاذبيتهم » على سبيل الحصر» أو مع قليل من الاستثناءات , 
إلى مواطنيهم . بل إن في وسع المرء أن يقول إن دائتي وشكسبير وجوته ليس كل منوم 
ايطالياً جداً وانكليزياً جداً» وألمانياً جداً» فحسبء وإنما يعد كل منهم أيضا ممثلا 


م 


لإقلم بعيئه » وهو الإقلم الذي ولد فيه . ومن الواضح » بالطبع ‏ أن العنى الذي 
يكونون به محليين لا يعد تحديداً لجاذبيتهم» على الرغم من أن هناك شيعا كثيا مما 
يستطيع أن يتجاوب معه فيه مواطنوه كل منهم فحسب . فهم محليون بسبب 
رليم اللموي ا ا لى إقلم معين من 
الأزض. والرجال الذين لهم مثل هذه العبقرية أئ من الكائنات ابشرية 
الأخرئ . وإن الأورويي الذي لم يكن ينعمي إلى بلد ) .يكون رجلاً مرردا 
(55]1861ث ) | نحها مطموس الملاحم يتحدث بكل لغةع خدينا لبن فيه لح 
محلية ولا أجنبية . على أن الشاعر من أقل الناس تجريدا» لآنه هو الأكثر ارتباطا بلغته 
الخاصة: بل إنه لا يستطيع حت أن يطيق تعلّم لغة أخرئ بصورة مساوية لها في 
الاجادة » لأن استكشاف ينابيع اللغة الخاصة عند الشاعر يعد عمل العمر . وينبغي 
أن أضيف أن الطريقة ة التي يلتصق بها بشعبه» ويعتمد عليه؛ وعثّله؛ يفترض أن 
تتطابق مع الوطنيّة (وهي -استجابة شعورية لظروف معيّنة) على الرغم من أنها هي 
ذللف النو ع من الارتباط الذي يمكن أن تصدر عنه أنبل الوطنيّات » بل إنه نوع من 
الازتباط يمكن أن يكون على تناقض حادٌ مع العاطفة الوطنية لكثير من مواطني 
ار 1 0 8 2 0" 
ثم أن الشاعر الاوروبي ليس بالضرورة شاعرا تسهل ترجمة أعماله إلى لغةٍ اخحرى 
أكثر من ترجمة أعمال الشعراء الذين ليس لأعمالهم شأن إل عند مواطنيهم . وإثما 
يعد عمله أكثر قابلية للترجمة بهذه الطريقة فحسب: وهي أنه بها يفقد في ترجمة 
شاعر مثل شكسبير إلى لغة أخر», من الدلالة الأسناية نما اوناة لو ملك العم 
ما يُفقد حين نترجم شاعراً الكليزياً أقل' شأناء فإن هناك المريد ثما ينجو من 
الفقدان ذلك لأنه كان ثمة مريدٌ» وما الذي يمكن ترجمته ؟ أنه 00 
مسرحية » انطباعات شخصية حيّة من خلال الحدث » صورة» عرض مسألة . أما 
ما لا يمكن ترجمته فهو السحر والفتنة؛ وموسيقا الكلمات» وذلك الجزء من ا معنى 
الموجود في الموسيقاء ولكننا لم نبلغ » » هنا مرة أحرئ » قاع المسألة » وكل ما في الأمر أننا 
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حاولدا أن نشير إلى ما يجعل شاعراً من الشعراء قابلاً للترجمة » ولم نضع إصبعنا على 
السبب في أن دانتي وشكسبير وجوته يمكن أن يُقال عنهم » م لا يمكن أن نقول بثقة 
ماثلة عن أي شعراء ارين » نهم لا ينتمون إلى مواطنييم فحسب » بل إلى الأوروبيين 
وأظرلآنا"تسعطيم أذ قبل من عدو مشقة غير و «السافعطن :الفلاهر م لزاه ان 
الشاعر الأوروبي ليس» في الوقت نفسهء أقلّ انقاءّ إلى الجنس ووطنه وثقافعه 
المحلية المتميزة » ومن الشاعر الذي لا يمكن تقديره إلا من قبل أبناء وطئه . فنجن 
نستطيع في المرة الواحدة ذاتها أن نحس أن مثل هذا الشاعر هو مواطننا مهما تكن 
الأمة التي ينتمي إليها » وأنه مع ذلك ممثل لشعبه » بل واحدٌّ من أعظم الممثلين 
لشعبهم يل عذا البعل وسسليع أن يمن ميتايد عل أن قوم النسيي »زه 
يعين الشعب الآحر على أن يفهمهم ويتقبّلهم . غير أن مسألة الطريقة ة التي يكون 
عا كلذ لعضية أكار جيفوية إل تعد هنا . فبأية طريقة يكون الانسان مفلا 
لعصره » وله مع ذلك أقزة ذافمة د لآ يبيب انه اللنيلية ح يل إل ذخات 
وحدها ‏ بالنسبة لكل العصور التالية ؟ 

وا ينبغي لنا أن نتوقع بما سبق » فإن الإنسان » مثلماً يستطيع أن يكون 
ا يا ا ار ان 
بالضبط » أن يكون ممثلاً لشعبه . وأن يكون له اهتام بالشعوب الأتحرى بتلك 
ا ل 
أهمية بالنسبة للعصور الأحرى من خلال مجرد المساعدة على فهم عصره . ولكننا 
مهتم بدانتي وشكسبير وجوته » كا حاولت أن أقول من قبل » لا في علاقتهم 
بوطنهم ولغتهم وجنسهم » بل بصورة مستقلة على الزمان » وعلى نحو مباشر : ولا 
بد لكل أوروبي مثقف أن يطرح السؤال » يصرف النظر عن لغته » ومواطئته » 
ووراثته » والعصر الذي ولد فيه قائلاً : « فماذا لدى دانتي وشكسبير وجوته مما 
يقولون لي بصورة مباشرة » وكيف ينبغي أن أجيب عن ذلك ؟ » ان تلك 
المواجهة المباشرة هي التي تتمتع بالأ*مية القصوى . واذا تناولنا الكلمة الآن تناولاً 
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حرفياً » فإن الرجل « الموذجئ نْ » حقا » في عصر من العصور: هو » مثل الرجل 
اا ا ا 1001 
الانسان المتوسط الشهوانئق" . 

غير أن الإنسان الذي لم يكن له شأن لا يمكنه إلا أن يمثل عصراً غير ذي 
شأن ‏ وما من عصر في التاريخ قابل للإهمال من حيث هو عصر » على حين ان 
الاستشعائية ذاتها » في رجل عظم حقا , يجب أن تحملنا على الشلك في أنه ليس 
» نموذجياً » تماماً . واعتقد أثنا لو استطعنا أن نتناول شعراءنا الغلاثئة على أنبم 
ممثلون لعصورهم تمثيلاً كاملاً لرأينا أن كلاً منبم كان محدوداً بعصره بطريقة لم يكونوا 
محدودين بها . وجملة القول اننا نتناول هؤّلام الرجال على أنهم نموذجيون نجرد أن 
نجدهم غير نموذجيين . ذلك لأ الانسان يمكن أن يكون غير نموذجيّ » لا بمجرد 
كونه متكْلّفاً عن عصره » أو سابقا عليه » بل بكونه فوق عصره . ولا ريب أنه 
يجب ألا نفترض أن رجالاً كهؤلاء يشاطرون عص,هم كل آرائه » فهم يشاطرون في 
المشكلات » ويشاطرون في اللغة التي تناقش بها المشكلات ‏ غير أنهم قد 
بتدكرٌون لكل الخلول السائدة » وحتى حين يعيشون حياة اجتاعية أو عامة فإنما 
يكون لهم عزلة أكثر من غالبية الرجال . ولا بد أن تكون خاصتهمٍ الفوذجيّة » اذا 
كانوا مموذجيين ١‏ شيئاً نحسّه ولكننا لا نستطيع أن نصونه إجمالاً . 


وهناك قدر كبير لا نعرفه عن دائتي الانسان » وهناك قليل جدأً ما نعرفه 
عن شكسبير . أما حياة جوته فيُعرَف عنها قدر كبير . وأعترف إلي لست واحداً 
من أولعك الذين يعرفون كثيراً جدأ » غير أنني كلما ازددت إحاطة يجوته » من 
ا ا 7 
وإني لأجده في بعض الأحيان متعارضاً كل التعارض مع عصمه ورما بلغ من كال 
التعارض أن يساء فهمه إساءة فاحشة » وهو يبدو لي كمن عاش أكثر خصباً 
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وشعوراً » على مستويات متعد١ة‏ » من معظم الرجال الآخرين . وذلك أن 
المستشار الخاص » والكاتب العصري في بلاط صغير » وجامع المطبوعات » 
والرسوم » والنقوش » كان أيضاً الرجل الذي يرقد ساهراً في ألم مبرّح في فايمار لأّن 
زإزالاً كان يحدث في مسيئا » وبعد قراءة كتاب اللكتور ليرز الذي أنحت إليه » ثم 
إعادة قراءة فقرات معيئة من فاوست تبين لي أن « الطبيعة » كانت تعني الشيء 
ذاته تقريباً بالقياس الى ووردز وورث والى جوته » وأنها كانت تعني شيئاً سبق لما 
أن جرّباه # ولم أكن أنا قد جربته ‏ وأنهما كانا يحاولان » كلاهما ؛ أن يعيرا عن 
شيء لم يكن من الممكن الافصاح عنه البتّه » حتى بالقياس الى الرجال الذين أوتوا 
موهبة الكلام على نحو استكثنائي . وقد ارسلت الىّ قبل وقت غير مفرط في البعد 
بطاقة بريد تمثل نسخة مصورة من رسم لوليام بليك : وكان سما مشهوراً كنت قد 
ألفته تماماً . ولكن اتفق أن وضعته لحظة على رف المدفأة الجدارية » الى جانب 
صورة جويّه . ورأيت أنني للحظت تعبيراً متشابهاً في عيونهما » إلا أن بليك كان 
يبدو وكأنه من عالم آخخر . 

أما جوته » فكان يبدو » في اللحظة التي أدركه فيبا الفنان » وكأنه في 
مدرله » في كلا العالمين على -حد سواء . وكان بليك يرفض » أيضا » بعض الاراء 
السائدة في عصره. وأنت ترئ ألي لا أستطيع أن أنأئ عن نظرية الألوان * 
والبات لحل #»# . أو تكون المسألة » ببساطة » مسألة من كان على صواب » 
جوته » أم العلماء ؟ أم يمكن أن يكون جوته على خطاً في .حسبانه أن العلماء على 
خطأ » فحسب » وهل كان العلماء مخطثين في مجرد حسبانهم أن جوته على 
حطأ ؟ أو ليس من الممكن أن جوته كان يفترض فيه أن يؤكد مقتضيات أنموذج 
مختدلف عن ذلك الذي قدر له أن يسود القرنين التاسع عشر والعشرين » دون أن 
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يعرف » على الاجمال . ما كان يقوم به ؟ واذا كان الأمر كذلك » كان جوته غير 
مسّثل لعصو بمقدار ما يمكن لرجل عبقري أن يكونه . 

وربما ان الأوان الذي نستطيع فيه أن نقول إن هناك اشيم ما أقرب إل 
صالح المقدرة على رؤية رؤية الكون كا يراه جوته » منه إلى صالح رؤيته كا رآه العلماء : 
الآن » وقد أساءت الى « الكساء الربانئ الح » الى حد ماء نتائج العبث 
العلميّ . 

ولازيب أن جوته كان ابن عصره . فنحن لانستطيع أن نتجاهل » أو 

نعامل معاملة العرضي , الحقيقة القائلة ان دانتي وشكسبير وجوته كان لابد أن 
يأتوا ليقف كل منهم في حقبة من التاريخ الأوروبي الحديث » على قدر مايمكن 
لشاعر أن يشغل ذلك الدور ٠‏ ونحن نتذكر كلمات جوته عن الرجل واللحظة . 
ولكن لابد لنا أن نتذكر » أولاً » أننا نترع الى التفكير في عصر من العصور 
بمصطلحات الرجل الذي نتخد منه ممثلاً له » وننسى أن جزءا من أهمية الرجل 
يمكن أن يتمثل » بالقدر ذاته'*, في معركته مع عصر,ه ٠‏ لقد كنت مقتصراً على 
محاولة ادخال بعض التحفظات التحذيرية على استعمالنا المصطلح « اللموذج »2 أو 
الممعلز(١)»‏ , وهو المصطلح 0 حين يطبق على أمثال هؤلاء الرجال » فالرجل 
الذي هو مثل لشعبه يمكن أن أن يكون أقسى ناقد لشعبه » ومنبوذاً منه . ومن 
الممكن أن يكون الانسان الذي هو «ممثل» لعصره » معارضاً لمعتقدات عصره 
المقبولة 1 على أوسع نطاق , ا 

لقد كنت» إلى هذا الحدء مشغيلاً: أولاً: بالتعرف على مزايا معينة 
لانستليع في غيابها أن نسل لشباعر بالدخول في هذه الطائفة اغتارة ) م بتحديد 
المعنى الذي يمكن به «للنموذجية»0) أن تعد سمة مميّزة » سواء أكانت مموذجية 
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مكان أم نموذجية لغة, أم عصر . ولكن مازال علينا أن نتساءل : ماهي المزية 
التي تظل حيّة بعد الترجمة ؟ والتي تتخطى المكان والزمان والقادرة على إشارة 
استجابة مباشرة كاستجابة انسان لانسان » عند القراء في أي مكان » وفي أي 
زمان » ولابد أن تكون تلك المزية أيضاً شيعاً يمكن أن يوجد بدرجات متفاوتة س 
ذلك لأن من الواضح أن دانتي وشكسبير وجوته ليسوا بالشعراء «الأؤروبيين» 
الوحيدين » ولكن لابد أن يكون ذلك شيكاً قابلاً للتعرّف عليه من قبل ضروب 
شتى من البشر وذلك لأن الاحتبار النهائي لمثل هذا الشاعر » 5 قلت في البداية » 
هو أنه مامن أوروني يجهل اثاره كل الجهل 1 يمكن أن يكون ا « سواء أكانت 
لغة الشاعر لغته » أم سبق له تعلّم تلك اللغة بالدراسة المضنية » أم كان 
لايستطيع أن يقرأ إلا ترجمة . ذلك لأنه بيها يحد الجهل الكامل باللغة تقدير المرء 
لمثل غهذا الشاعر الى درجة بالغة الضيق » فإنه لايكون بحال من الأحوال عذراً 
للجهل الكامل بأعماله . 

وأنا أخحشى أن تصدم الكلمة التي أوشك على النطق بها كثيراً من الآذان 
على أنها ترد مفاجىء هذا الاسهلال؛ لأنباء ببساطة» كلمة «الحكمة». 
وليس هناك » على أية حال » كلمة يستحيل تعريفها » ويعسر فهمها أكثر منبا : 
وأن يفهم المرء ما الحكمة » يعني أن يكون المرء نفسه -حكيماً . ولسث أملك إلا 
.درجة فهم. الحكمة التي يمكن اكتسابها من قبل انسإن يعرف أنه ليس بالحكم » 
ولديه » مع ذلك » سبب يحمله على الاعتقاد بأنه أكثر حكمة مما كان قبل 
عشرين عاماً . وأقول قبل عشرين عاماً لأنني أعاني من الضرورة المؤسفة لايراد 
جملة طبعتها عام 21١5951‏ وها هي ذي : 

«ربما كان من الأصح أن يقال عن جوته أنه خخاض في كل من الفلسفة 
والشعر ‏ ولم يصب نجاحاً كبيراً في كل منهما » وكان دوره الحقيقي دور رجل 
الدنيا والحكم » على طريقة لارزوشفوكو » «لابرويدر» وفوفينار رج » . 

ولم أعد قط الى قراءة الفقرة التي دفنت فيبا الجملة » وكنت أرى على 
الدوام » اعادة قراءة كتاباتي النارية مهمة مضنية جداأً . ووقعت عل هذا الشاهد 
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مذ وقت غير بعيد » في تقديم السيد ميشيل هامبورجر لطبعته وترجمته لنص 
قصائد هولدرلن : والسيد هامبورجر هومستبندي في نسبة هذه الجملة الى نفسي ع 
ولست في حاجة الى القول أنه نقلها معارضاً لها . وانها لجملة تثير الاهتام : أما 
اثارتها للاهتام فلأمها تفصح عن هذا العدد الكبير من الأحطاء بهذا القليل من 
الكلمات » الى جالئب حقيقة واحدة » وهي أن جوته كان حكيماً . غير أن 
الخطاً الذي أود أن ألفت الانتباه اليه بوجه خاص » هو مطابقة الحكمة مع 
الحكمة الدنيوية . ولايقلل من إعجابي بلا روشفوكو أن أقول أن حكمة «رجل من 
رجال الدنيا» هي في الواقع حكمة محدودة جدأ . غير ألي ماعدت أستطيع 
الآن » على الأقل » أن أخلط بين الحكمتين . فهناك حكمة دنيوية » وهناك 
حكمة رووحية » فأما الحكمة المقتصرة على الأولى فيمكن أن ينبت في النهاية أنها 
حمقاء اذا كانت تتجاهل تلك الأشياء التي هي وراء حدود فهمها , أو تطمح الى 
0 . وأما الحكمة الثي هي -حكمة روحية صرفة فقد لا تكون ذات -جدوى في 

شؤون هذا العالم . وعلى هذا فأنا أعتقد بوجه عام أننا » حين نتحدث عن رجل 

على أنه «حكم» » وحيث لايظهر السياق أننا نقصد الى نوع من الحكمة أكثر 
با ع ا ل 0 
الرجال الآخرين . وهذا مانستطيع أن نقوله عن جوته . ومن الممكن أن تكون 
هناك مجالات للحكمة لم يوغل فيها » غير أني معني 'بمحاولة فهم الحكمة التي 
كانت لديه أكثر من عنايتي بتعيين -حدودها . وحين يكون رجل ما أحكم كثيرأ 
من امرىء ما » فإن ذلك المرء لايشكو من أنه ليس أنحكم مما هو عليه . 


ويمكن أن يلاحظ هنا خطاأً آخخر في الجملة التي استشهدت بها على 
او ا م ا 0 
الحكمة شيء يمكن التعبير عنه في أقوال مأثورة وأمثال ومبادىء » وأن حملة مثل 
هذه المبادىء والأقوال » بما فيها تلك التي فكْر بها امرق ماء ولكنه لم يفض بها » 
تشكل « حكمته » . ويمكن أن تكون هذه شعارات للحكمة» بلا ريب . ومكن 


ا 


أن تسهم دراسة أقوال حكمم من الحكماء في تطوير أية حكمة يقدر عليها 
القارىء » ولكن الحكمة أعظم من أية جملة من الأقوال المأثورة » والحكمة ذاتها 
أعظم من إضفاء طابع الساعة الراهنة2'2 على الحكمة في أية نفس بشرية . 

ألا فلتبارك الحكمة نفسها . 

ولعحظ بالمجد في الملا من أهلها 


وفي ملدُ العلىٌ الأعلى فلتفتح فاها . 
وتتألق أمام سلطائه . 


وإما تستقر .حكمة الكائن البشري في السكينة بمقدار ماتستقر في 
الكلام» و1 يقول فيلوتيوس السيئائي » فإن «الرجال أولى العقل الحادىء قأما يعار 
عليبم»20 . والحكمة هي الطْبة الفطرية للحدس » تنضجها الخبرة وتمبحها 
التطبيق » من أجل فهم طبيعة الأشياء» الأشياء الحيّة» على نحو مؤٌكدء والقلب 
البشري على نحو أكثر تأكيدا. وفي بعض الرجال قد تظهر بصورة متقطعة من حين 
إلى اخخرء أو مرة في العمر ‏ في معاناة فريدة » ممتعة أو مفرعة : فأما عند رجل كجوته 
فيظهر أنها كانت ثابئة ؛ مستقرة ؛ صافية . ولكن الرجل الحكم » على نقيض ذي 
الحكمة الدئيوية» من ناحية أولى » وعلى نقيض الرجل ذي الرؤية الحادة إلى -حدٌّ ماء 
في الأعالي أو في الأعماق » من ناحية أخرئ» هو ذلك الذي تتبعث حكمته من 
ينابيع روحية » والذي أفاد بالخبرة ليصل إلى الفهم» والذي اكتسب نزعة الخير التي 
تأي من فهم الكائنات البشرية على احتلاف طبائعها وشخصياتها وظروفها. ومثل 
هؤلام الرجال يعتنئقون أكثر المعتقدات تبايناً» بل أن من الممكن أن يعتنقوا عقائذ 
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نجدها مفزعة» ولكن محاولة فهمها جزء من سعينا وراء الحكمة , 

وعلى هذا فأنا أعتقد , آخحر الأمر ء أن الكاتب يدخل في هذه الفءة من 
«الأؤربيين العظماء» بفضل الحكمة التي تنبىء عنها أعماله . وإثما يكون الرجل 
الريفي من العامّة ممثلاً لنا جميعاً » بفضل حكمته . وهو لايكون سهل الفهم 
بالضرورة » 5 قلت » بل يمكن أن يطبرح من الصعوبات في التفسير مايعادل 
صعوبات أي امرىء سواه . غير أن الأجنبي الذي كان يقرأ دانتي » أو 
شكسبير » أوجوته » أو ذلك الذي كانت تعوقه معرفة ناقصة باللغة » في مطالعة 
الأصل » لانتساءل  »‏ يمكن أن يتساءل حول كثير من كبار شعرائنا : «أي 
شيء هذا الذي يجده الايطاليون » أو الانكليز » أو الألان » جديراً بالاعجاب في 
هذا الكاتب ؟» على أن من الأمُور البعيدة عن بالي أن ألمح الى أن حكمة هؤلاء 
الشعراء شيء متميز عن شعرهم » وأن الأجنبي يستمتع بالأولى دوث الأحبية 
فالحكمة عنصر جوهري في صياغة الشعر » ومن الضروري أن نفهمه شعراً 
نفيد منه حكمة » على أن القارىء الأجنبي حين يتشرّب الحكمة يكون متاثرا 


وعن هذه النقعلة يبرز ثمة سؤال لايمكن تركه بغير جواب : 
وذلك » لأئني طرحته بنفسبي ؛ من ناحية » بصورة مختلفة نوعاً ماء قبل 
سنوات » وماعدت قانعاً بتفسيري له » ومن ناحية أخرى », لأنه طرح مؤخراً من 
قبل ناقد فلسفي أكنّ احتراماً كبيراً لآرائه » وهو الأستاذ إريش هيللر من مدينة 
كارديف )١ ١‏ وأنا أشير الى كتاب -حديث هو «الفكر اروم من التراث»("2 , 
وبصورة -خاصة » الى فصل عن ريلكه ونيتشه . وينتقد الأستاذ هيللر » وبقسوة 
ودونما فظاظة » تمريحات معينة عائدة إلئي » عن الفكر والاعتقاد في الشعر » 





. ميناء تجاري بريطاني‎ )١( 
2 لنتقة لمناتهطستماط ع1 صدر عن دار النشر 820768 6ت 808:65 » كبودج‎ )؟١(‎ 
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أدليت بها قبل كثير من السنين » على أن بعض ماقلت حينقذ ماكنت لأدافع عنه 
الآن . أما بعضه الآخر فأنا خليق أن أميل الى تحديده أو وضعه بصورة مختلفة : 
ولكني لست بالمكتهب من نقد الأستاذ هيللر بالنظر الى توكيداق الأخرى ع 
مادمت » بحسب اقرار الذكتور هيللر » أشاطر جوته نفسه هذه الأحطاء والمسألة 
تتصل بمكان «الأفكار » في الشعر » وتتصل بأية «فلسفة» أو منظومة من العقائد 
التي يعتئقها الشاعر . فهل يعتنق الشاعر «فكرة» بمثل الطريقة التي يعتنقها بها 
الفيلسوف » وهل ينبغي أن ينتظر منه حين يعبر عن «فلسفة» معيئة في شعره » 
أن يؤمن بهذه الفلسفة . أم يمكنه » بصورة مشروعة » أن يعالجها على أنها مجحرد 
مادة ملائمة لقصيدة ؟ وفوق ذلك » هل يعد تقبّل القارىء للفلسفة ذاتها شرطاً 
ضرورياً لتقديره الكامل للقصيدة ؟ 

واذاً فالأستاذ هيللر مصيب تماماً » بلا ريب في معارضته إيّاي » على قدر 
مايفيد أو يعني أي شيء كتبته عن الموضوع في الماضي » أن الشاعر لايمتاج إلى 
أن يؤمن بفكرة فلسفية اختارها ليجسّدها في شعره . ذلك لأ مثل هذه الافادة 
ستبدو بير مجائبة الصدق . وستلغي كل القيم الشعرية باستثناء تلك القيم 
المتعلقة باللياقة التقنية . وذلك أن الابحاء بأن لوكريتيوس اختار للاستغلال 
لأغراض شعرية نظرية في الكون كان يعتقد أنها خاطئة » أو أن دائتي لم يكن يمن 
بالفلسفة المستقاة من أرسطو والفلسفة المدرسية » وهي الفلسفة التي منحته 
المادة لعدة أناشيد جميلة في (المطهز) » كل هذا خليق أن يعني إدائة القصائد 
التي كتباها . ولكني أعتقد أن الأستاذ هيللر يبالغ في تبسيط المشكلة بالتعميم 
من الحالة | لخاصة التى يناقشها : وهو في هذه المقالة معني بإظهار أن ريلكه لم 
ركو كعاترا نكن ثائرا عفيقا قن شبابه سيت بل كانت النظرة إلى الحياة » 
التي تكشف عنبها معظم القصائد الناضجة عند ريلكه » نوعاً من المكافىء 
الشعري لفلسفة نيتشه . والي لعلى استعداد تام للتسلم بأن الدكتور هيللر 
يكتشف في قضية علاقة ريلكه بنيتشه حالة جيّدة جدأ . 

على أن استكشاف مشكلة الاعتقاد الشعربي في مقابل الاعتقاد 


الفلسفي » وطبيعة موقف الشاعر حيال المذهب الفلسفي ( سواء أكان صادراً عن 
إيمان أم عن افتراض) لن يقتصر على الذهاب بنا بعيدا جدا بل سيبعدنا مسافة 
طويلة عن موضوعي : وعلى كل حال فإن ماهو وثيق الصلة ببحثنا هو مسألة 
الاعتقاد الذي يستلزمه القارىء لقصيدة اذ يبدو لي أن الذكتور هيللر يوحي بن 
القارىء نفسه يجب أن يقبل فلسفة الشاعر اذا كان يفترض فيه أن يقدّر الشعر . 
وعلى هذا الأساس » فيما يبدو » ينتقد الذكتور هيللر حكم ناقد لامع » وهو 
هائز ايغون هولتهوزن » بصدد ريلكه . ويقول الذكتور هيللر : «إذا كانت الأفكار 
(أي أفكار ريلكه) كلها هراء » أو كانت » 5 يقول السيد هولتهوزن في كتابه عن 





)١(‏ ريلكه بقلم ه . ي . هولتيوزن » دلر الدشر 8068 يك 8086# كمبدج ء في سلسلة 
ممتازة ( دراسات في الادب والفكر الاوربيين الحديثين ) بتحرير الذكتور هيللر نفسه » ولا 
يورد الذكتور هيللر شاهداً , ولكن الفقرة التالية لا بد أن تكون أصل تعليقه : 

اذا ما جردنا أفكان ريلكه من الحيويّة الملموسة الناشكة عند لغتها المجازية » وعن سياقها 
الجمالي » ونظرنا إليها مذهباً فلسفياً » كانت نخاطفة . ويصح توكيده اذا افترضنا أن هناك 
مقياساً صحيحاً من الوجهة الموضوعية للتمييز بين الأفكار « الصحيحة » 
و« الخاطفة » . غير أن هناك نوعاً من المنطق الحدسي يحكم مجموعات الأفكار في توافقها 
مع وجود الإنسان حيث يوجد » باختصار » توازن ذهني يمكننا من اتمبيز بين الأفكار 
الصحيحة والأفكار اللناطئة » فالفكرة المتعلقة ( بموتي الخاص ) فكرة خخاطعة , لأن الموت 
لا يمكن التغلب عليه بالشعور القهم على النظرة الواحدّيّة ( علاهنههم ) . ذلك لأن 
الموت لا بد أن يبقى على الاجمال مختلفاً عن ذواتنا » فهو غزو من قبل ذلك الذي هو 
غريب عنا ء غزو للواقع البشري من قبل واقع يربو على البشري . أما فكرة الحب الذي 
يتخلى عن املك فخاطفة . وكذلك فكرة تمجيد العالم » والخلق بدون خخالق » والتاصل 
بدون تفوّق » وانمساخ في الحقائق الواقعية السامية الى كل في واحد مستقر » وانحلال فكرة 
( الرب ) الى استيطانية » وانحلال ١‏ شخصه ) في أكثر أشكال الشعور حدة » وتسمية 
المقدس بمصطلحات الشعور ‏ وكذلك » في الواقع » مجمل مفردات « مالا يمكن قوله » 
وج مالايرى » : وكل هذه الأفكار في نخطأها أطروحات ليتشة التنوؤية ‏ أي مذهصب 
الرجعة الأبُدية » للانسان المتفوق » أو « الشيطانية » عند بودلير 2 المؤلف » 


ريلكه » كلها خاطنة بمعنى مُناقضّة ذلك «المنطق الحدسي» الذي يبيّن لنا 
ماهي الصورة الحقة والصورة الزائفة للانسان . وحيئمل لن يكون للشعر إلا فرصة 
ضكيلة ليكون مايعتقد أنه : الشعر العظيم» : 


ويذدهب الدكتور هيللر إلى -حد القول إنه «لا يتبّقئ لدينا شعر إذا كنا 
نمس أن الأفكار خاطفة الى درجة تشويه الصورة الحقة للانسان » ويبدو أننا 
ننساق الى هذا الاستنتاج الغريب » وهو أن الذكتور هولتهوزن يعاني من وهم حين 
يتخيّل أنه يستمتع بشعر ربلكه لأنه لايمكن أن يتبقى شعر بالقياس إليه . ومن 
النااحية الأخرئ فإن الدكتور هيللر نفسه ينساق إلى قبول وضع لا يمكن تقيّله ؛ وهو 
وضع يتمثل في «صدع جعل من المستحيل على معظم المسيحيين ألا يحسوا به , 
أو على الأقل » ألا يحسوا به أيضاً على أنه «حقائق» كثيرة صحيحة لايمكن 
التوفيق بينها وبين الحقيقة الايمانية عندهم» . أثُراك تقصد أنها لاتبدو فحسب » 
غير قابلة للتوفيق » وإنما هي غير قابلة للتوفيق حقاً ! ولكن لو أننا أحسسنا 
حقيقة «الحقائق غير القابلة للتوفيق» » أفلا يكون الالحساس بالحقيقة وهميا 
كلّه ؟ وأنا أجد نفسي متفقاً مع السيد هولتبوزن » وفي الحقيقة فإنه اذا كان على 
خطاً » والذكتور هيللر على صواب » فأنا لاأستطيع عندئل أن أستمتع بشعر 
ريلكه إلا مع سوء الفهم . 
على أن ما أهدف إليه بطريق غير مباشر » هو إنشاء تمييز بين فلسفة الشاعر 
وحكمته» فما لم يكن من الممكن إقامة مثل هذا القييز فسيّحكم علي أن أظل 
أعمى عن هزايا طائفة من أعظم الشعراء . ولكن لا بدّ لي أول الأمر أن أغامر بنظرية 
في العلاقة بين تقبّل الفلسفة والاستمتاع بالشعر , 
ومن الأفضل فيما أعتقد , آلا أحتفظ في ذهني بفلسفة شاعر ‏ لأن هذا 
يمكن أن يتغيّر مع تطوّره ‏ بل بفلسفة مايمكن أن يسمى بالقصيدة الفلسفية . 
وهناك ثلاثة أمثال واضحة : قصيدة البها جافاجتيا) » وقصيدة (في طبيعة 


نذداا 


الأشياء) » للوكزيتيوس » و(الكوميديا الإلهية) لدانتي . وللثالئة. من هؤلاء فوائد 
خاصة من أجل أغراضنا تتمثل في أنها مرتكزة على المذهب اللاهوقي الذي يخص 
العالم الغرلي » والذي مازال يعتنقه كثير جدا من ) الناس وعد القصائد الثلدث 
تمثل ثلاث وجهات نظر الى العالم تناقض كل منبا الأخرى ثناقضاً حاداً إلى أقصى 
حد ممكن ء» وبصرف النظر عن السمات المميزة الأخرى ومع كون قصيدة 
ألبباجافادجيتا) هي الأشد بعد عني في اللغة وفي الثقافة » ومع كون دانتي أقرب 
إلي زماناً من لكر يتيوس هل أنا مدعو الى التسليم بأنني أستطيع » ؛ من حيمثا 
كوني مسيحياً » أن أفهم قصيدة دانتي فهماً أفضل من فهمي للأخرى على الرغم 
من أنه يفترضن فيّ أن أكون قادراً على فهمها بصورة أفضل ؛ لو أنني كنت من 
الروم الكاثوليك » ويبدو لي أن ماأقوم به حين أنداول قصيدة عظيمة ؛ كالأنشودة 
المقدسة في الملحمة الحندية » 'أو قصيدة لوكر يتيوس ٠»‏ لايقتصر » بتعبير 
كولريدج » على تعليق عدم تصديقي » بل يبلغ الى محاولة وضع: نفسي في موضع 
المصِدّق . ولكن هذا ليس إِلَّا واحدة من حرَكتَيٌ النشاط النقدي عندي : أما 
الحركة الثانية فهي عزل نفسبي مرة ثانية والنظر الى القصيدة من نخارج المعتقد . 
فإذا كانت القصيدة بعيدة عن معتقداتي كان الجهد الذي أشعر به أكثر ما عداه 
هو جهد تحديد المهوية . واذا كانت القصيدة قريبة جداً الى معتقداتي كان اللجهد 
الذي أشعر به أكثر مما عداه .جهد العزل . أما الكوميديا الالحية فأنا أجد معها 
نوعاً من التوازن » اذ أجد جهد العزل أقرب الى أن يكون مع الأجرام ال د 
الكتاب المقدس » وأعمال الرسل » ومعظم الختارات الانميلية جميعاً وذلك هو 
جهد تقدير الكتاب المقدس من حيث هو أدب سد وفي أشكال ترجمتنا المعتمدة 
للإنجيل » وفي ترجمة مارتن 1 يعد الانجيل جزءاً من آدابنا جميعاً وهناك يكون 

جهد العزل أشئٌّ مايكون عسراً . أمّا. المراثي الثنائية(١)‏ فأنا أقر بأني أجد نفسي 
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معها على طرف النقيض الأقصى . وقد كان من الممكنٌ أن أكتفي بالاستمتاع 
بالجمال اللفظي وأتأثر بموسيقا الشعر . وإثما يجب علي أن أقسر نفسبي على 
الدخول في فكرٍ عسير علي وغير ملاثم في وقتٍ معا. 

وسوف تلاحظ أنني كيت » في هذا الم والجحزر » وهذا التمحرك جيئة 
وذهاباً » وهذا التدائي والتباعد » أو المطابقة واتمييز » حريصاً على اجتناب 
مصطلحيٌ الشكل والمضمون » اذ ان فكرة تقدير الشكل دون المضمون » أو 
تقدير المضمون مع تجاهل الشكل » وهم من الأوهام . فإننا اذا تجاهلنا مضمون 
قصيدة أحفقا في تقدير الشكل » واذا تجاهلنا الشكل لم ندرك المضمون ‏ ذلك 
لأ معنى القصيدة يوجد في كلمات القصيدة » وفي تلك الكلمات وحدها ٠“:‏ 
أن ما كدت أتحدث عنه لا يستهلك المضمون ول نكن» فيما كنت أقوله » معنيين 
بالمضمون كله » بل بالمضمون من حيث كونه مذهباً فلسفياً فحسب » أي 
أفكاراً يمكن صياغتها بكلمات أخرى » في صورة منظومة من «الأفكار» » ها في 
العقل» دائماً» نظام بديل ممكن يتقبّلها. وهذا المذهب الفلسفي يجب أن 
بكون قابلاً للدفاع عنه . فالقصيدة الصادرة عن دين يصدمُنا من حيث كونه 
نافهاً على الاجمال . أو عن فلسفة تبدو لنا حماقة صرفة » لن تبدو » ببساطة » 
قصيدة على الإطلاق . ومن نواح أخرى . فحين يتناول قارئان متعادلان ذكاعٌ 
والخسياتا : قصيدة عظيمة , .أحدهما من منطلق الابمان بفلسفة الكاتب » 
والأخحر من منطلق فلسفة مختلفة بعض الاحتلاف » فإنما يفترض فيهما أن يميلا الى 
نقطة قد لايبلغاتها البتة بلوغاً تامأ » وعندها يتوازى التقديران . وعلى هذا يمكن 
إدراك أن الأستاذ هيللر والسيد هولتهوزن يمكنبما أن يصلا تقريباً إلى نقطة الاشتراك 
في تقديرهما لريلكه . 

وقد تطرقت الى هذا التحليل لا من أجل ذاته » بل لكي أصل الى 
استنتاج مفاده أن هناك شيئاً ما في أعظم آلوان الشعرء هو أكثر من «الأفكار» 
الخاصة بالنوع الذي نضطر إمَا الى قبوله وإمّا إلى ردّه » ويتمٌ التعبير عنه بصورة 
تجعل الكل عملا فنياً . وسواء أكانت الفلسفة أو العقيدة الدينية عند دانتي أو 


اول 


شكسبير أوجوته مقبولة عندنا أم لم تكن مقبولة (وفي الواقع فإن مسألة المعتقدات 
التي كان يعتنقها شكسبير لم تجر تسويتها أبدأ بصورة نبائية) فهناك الحكمة التى 
نستطيع أن نتقبلها جميعاً. وأنْ تعلّم الحكمة هوء على الضبط» ما يجب أن 
نشم أنفسنا مشقة الاحتلاف إلى هزْلاء الرجال من أجله : وأن كونهم .رجالا 
حكماء هو السبب الذي ينبغي أن يحملنا على محاولة التغلب على كراهيتنا أرلا 
مبالاتنا إذا رأينا واحدأً منبم غير ملاثم . أما الأديان ذات الوحي » والمذاهب 
الفلسفية » فل* بل لنا أن نعتقك أن واحداً منها صحيح والأخرى خخاطكة ٠‏ ولكن 
العقل الكلى الواحد'"*» هو ذاته بالقياس إلينا جميعاً, في كل مكان. ولو لم يكن 
كلك فأية فائدة يمكن أن يجنيبا الأزروي من الأدبانيشاد”"2 أو النيكايساس 
البوذية9» ؟ ان هو إلا شيء من المران الذهني » واشباغع فضول ؛ وإحساس ممتع 
كذلك الالحساس الناشىء عن تذوق طبق شرق طريف . لقد قلت ان الحكمة 
لايمكن تعريفها حقاً . فما هي حكمة جويّه ؟ إن أقوال جوته في النثر أو في 
الشعر » هي 5 أشرت » مجرد ضروب من التصوير الحكمته » على أن أفضل دليل 
على حكمة كاتب عظم شهادة أولعك الذين يستطيع كل منهم أن يقول » بعد 
التعرّف الطويل على أعماله : «أنا أشعر أنني ازددث .حكمة بسبب ماأنفقت من 
وقت معه» . ذلك لأ الحكمة تنتقل على مستوى أعمق من مستوى العرض 
المنطقي » وكل لغة فهي غير ملائثمة » ولكن ببما كانت لغة الشعر هي اللغة 
الأكثر قدرة على ايصال الحكمة » وإنما تستكنٌ حكمة الشاعر العظيم في 
أعماله » ولكن حين نطلع عليها نغدو » نحن أنفسنا » أكثر .حكمة . ما أن جوته 
كات من أكار الئاس حكمة فقد سلّمت بذلك: مدل عهد بعيد » وأما أنه كان 
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شاعراً غنائياً عظيماً فقد انتبيت الى ادراك ذلك منذ عهد بعيد . وأما أن الحكمة 
والشعر لاينفصلان في الشعراء ذوي المنزلة الأعلى فذلك شيء لم أنته إلى ادراكه إِلّا 
بعد أن غدوت » أنا , أكثر حكمة نوعاً ما . وأعود الى التتحديق في ملاجح -جوته 
على رف مدفأتي الجدارية . لقد سميته » هو والآخرين . الشعراء الثلاثة الذين هم 


أوروبيون عظماء بصورة لاجدال فيها . غير ألي لاأودٌ أن أختم الحديث دون أن 
أذكرك بأني أتصور هؤلاء الرجال كل منهم في معزل عن الآخر ؛ لاني النوع بل 
في الدرجة » وأله قد وجد آخرون ,» حتى ضمن إطار الذاكرة الحية » ممن يعدون 
من الفثة ذاتها » وأن ذلك المقياس الواحد لبقاء ثقافتدا الأؤروبية في المستقبل 
سيتمثل في قدرة الشعوب الأوروبية على مواصلة إخخراج مثل هؤْلام الشعراء . وحين 
أت العصر الذي يكف فيه مصطلح الأدب الأؤروي عن أن يكون له أي معنى 


دم 


روذيارد كيبللغ ”" 


هناك أسباب متعددة تجعلنا لانعرف قصائد كيبلنغ معرفة جيدة :عل 
ات 0 سو رع ال ا 
النثري نكون ميّالين ‏ وبصورة منصفة . لا أظن » في العادة ‏ الى النظر الى 
شعره على انه نتاج ثانوي» وأن اعترف بأنني أرتاب في أن أي أمرىء يستطيع أن 
يقسلم نفسه بحيث يكون ل الأشكال المتبايئة أشد التباين من 
التعبير» من شعر وثثر. واذا استثنيت في حالة كيبلنغ فليس ذلك لانني أحسب 
أنه مبح في جعل هله القسمة ناجحة بل لأني أحسبٌ أن شعره ونه 
لا ينفصلان ‏ لأسباب سيكون عرضئُها غرض هذه المقالة بصورة جزئية » وأنه لا بد 
لناء آخحر الأمر أن نفصيل في أمره. لا بصورة منفصلة؛ شاعراًء وكاتباً للقصص 
النغبي» بل على أنه مبتكر شكلاً مختلطاً؛ وعلى هذا فالمعرفة بناره ضرورية لفهم 
شعره » والمعرفة بشعره ضرورية لفهم نار » ولذلك فإن اهتامي هنا بشعره في ذاته 
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ا 


لايتجاوز هدف احلاله محلّه فيما بعد, ورؤية مجمل العمل بمزيد من الوضوح . 
م و ال أن الكتاب تناولوا الشعر على 
أنه ثانوي» وأنهم بعملهم هذاء تجنبوا السؤال ‏ الذي يطرحه مع ذلك كل 
سائل . وهو : هل يعد شعر كيبلنغ شعراً حقأ 0 
يكون ؟ 
أما المنطلق في شعر كيبلنغ فهو الباعث لدى كاتب القصيدة الغنائية 
(881184) .والقصيدة الغنائية طراز من الشعر للم نتزود بالوسائل النقدية الملائمة 
لتقديره. ولذلك فنحن ثميل إلى نبذ القصائد» بالاستساد إلى اوسن شعربة 
لانصمٌ .ولذلك يجب أن تكون مهمتنا أن نفهم الفوذج الذي تنتمي اليه قبل 
محاولة تقييمها : يجب أ نظر فيما كان كيلع اول ان يعمل بويا كان يحاول 
ألا يعمل» وهذه المهمة نقيضنٌ ماكان يواجهنا في العادة .حين نحاول الدفاع عن 
الشعر المعاصر. فدحن نتوقع ان نُضِطّر الى الدفاع عن شاعر ضد ببمة الغموض : 
واذا نحن نضطر الى الدفاع عن كيبلنغ ضد تبمة الوضوح المفرط. ونحن نتوقع أن 
يلام الشاعر لقلة احترامه لذكاء الرجل من عامة الناس» أو -حتى لاستخفافه 
المتعمدٌ بذكاء الرجل 0 عامة النباس : فإذا نحن نضطر الى الدفاع عن كيبلتغ 
طق قيحة كزة لعفني 4لا عتكم إل لأكثر الانفعالات الجماعية ابتذالاً . ونمن 
نتوقع من شاعر أن يتعرضر للهزء لذن لحلقة لا يبدو أنه يستقم للوزن : فإذا من 
نُضطر الى الدفاع عن كيبلنغ ضد تبمة كتابة أشياء ذات جرس وصليل وجملة 
القول أن الناس يسسخطون على الشعر الذي لايفهمون» ويزدروك الشعر الذي 
يفهمونه بغير. عناء» مثلما يبين المستمعين تخد يفرط في التعقيد » وكذلك 
متحدثٌ يشكون في أنه يفرط في التبسيط. 
وثمة عقبة أخرى في طريق تقدير كثير من قصائد كيبلنغ .وهي أهميّة 
موضوعها » ونخاصتها المرتبطة بالمناسبات» وارتباطاتها السياسية .فالئناس يميلوث في 
الغالب الى الاستخفاف بالشعر الذي يبدو أنه لاتأثير له في الوضم الراهن » 
ولكنهم بميلون دائماً الى تجاهل مايبدو أنه يؤثر على وضع الأمس فحسب. فقد 


م 


.يساعد الاإتباط السياسي على منح الشعر انتباهاً مباشراً . وإذا كان الشعر سيقرأ 
فسوف يقرأ غداً على الرغم من هذا الاإتباط. وإنما يدان الشعر بأنه «سيابي» 
حين لانقر السياسة على أن أغلبية القراء لاتريد كلا من الامبيالية أو الاشتراكية 
في الشعرء غير ان المسألة ليست فيما هو عرضّي » بل فيما هو داثم : فالشاعر 
الذي يبدو أنه لم يفقد صلته بعصمه تماماً يمكن أن يظل لديه شيء هام جداً يقوله. 
والشاعر الذي تناول مشكلات م لن يتخطاه الزمن بالضرورة. فالمقاطع 
الشعرية من «الدير الكبير» لارنولد تعيّر عن الحظة من الشك التاريني سجلها 
عقلها 0 لها أكثر مايكون اتمثيل» وهي الحظة عبرت» وخلفها معظمنا وراءه. 
في اتجاه أ و أخخر. . غير أنها تمغل اللحظة الى الابد. 

ولذلك فعلينا أن نحاول العثور على الداثم في شعر كيبشغ » ولكن هذا 
لايعني ببساطة أن نفصل الشكل عن المضمون » بل يجب أن ننظر في المضمون 
ذاته» في الموقف الالجتاعي والسياسي في تطورهء وأن نبحث. بعد القيام بهد لعزل 
أنفسنا عن افتراضات جيلنا »أيوجد شيء ما في كيبلبغ أكثر ما عبّر عنه الرسم 
الكاريكاتوري لبيربوم الذي يمثل اجازة مصرف كوينية فيربُوزو على نهر الشبرية. 


١ 


ل م ب 


ولم أجد في مختاراي من شعر كيبلنغ مكاناً لأقدم النشورات: : وعل: وبجه 
الدقة» تبدأ المختارات من الصفحة 8١‏ من طيعة المجموعة . فالعمل الأقدم من 
اثار الصباء ومع ذلك فهو عمل يعد من المطالعات الضرورية من أجل الفهم 
الكامل لتقدم يد الصدوره في وقته واحرازه نجاحا في وقته » ويعد معظمه 5 
كان يُقَصِيد به أ ن يكون» مطالعة خفيفة في صحيفة انكليزية با هند» وهو يكشف 
عن ذلك الاظلاع المبكر في النيجع ذاته» على المستوى الأكثر سطحية من 
الضعف البشري» الذي يعد مو ثرا ومشيراً معأ في بعض بواكير قصصه عن المند. 


4س 


ومن الواضح أنه عمل شاب نشيط يمكن أن يحرز تقدماً بعيداً في الصحافة . 
ولكن معظمها لايشير أية إشارة» لا في الاحساس ولا في الإيقاع » إلى أن الكاتب 
حليق أن يكتب ذاث مرة قصيدة تذكر. وليس من الضروري أن نقول أنه ليس 
شعراً. فالمذهل وامثير للاهتام أنه لايتظاهر بمظهر الشعر. وأنه ليس بعمل شاب 
حليق أن يشك. المرء بي أن لديه أي طموح لأن يكتب شعرا » أما أنه موهشوب) 
وأما أنه جدير بالملاحظة فذلك مايتضح حين تعلم 5 كان صغياً : غير أن 
الموهبة يبدو أنها مقتصرة على العرّضي» ويبدو الكاتب أنه لإييْع الى بثيء أعلى . 

وعلى كل حال فقد كانت هناك مؤثرات أدبية : الخلفية .فلدينا بين 
أشعاره مغارضة ل 0 في كاليدون) صيغت من أجل أغراضه الخاصة 
الباشرة .ونحن نتذكر أيضاً » أن ماكنتوش جلال الدين (الذي يقدم اليئا على أنه 
على َو بعير وهو ينشد «أغنية النميلة»7) أنشد في [حدى المناسبات كل قصيدة 
» أيام هزعة أطلانطا عمد 8ص أ غدة؟ 2148و1ك » معتمدا على ساق سرير وكان هناك 
'ارتباط كيبلنغ العائل يمجتمع ما قبل أيام رافائيل» كا أن دين كيبلنغ لسوينبورن”' 
دين كبير» وما هو بالتقليد أبداً : فالمفردات مختلفة » والمضمون مختلف ء والإبقاعات 
مختلفة » وهناك -حوار داخلي واحد مبكر, هو أقرب كثيراً إلى أن يكون تقليداً قريباً 
لبراوننغ منه إلى أي شبيء يتصل بتقليد سوينبورن. ولكن تأثير براوننغ يعد أشدّ 
ما يكون جلا في قصيدتين هو فيهما مخالف لبراوندغ, في لان مخالفة 50 
وهما « أنشودة أندروز » و « ماري جلوستر » فلماذا يختلف تأثير سوينبورن وبراوننغ 
كل هذا الااحتلاف عمًا توقعت ؟ الأمر يرجع» فيما أعتقد إلى فرق في الباعث » فما 
كتبه هذان إثما كان يقصد به أن يكون شعراً: أما كيبلنغ فلم يكن يحاول أن يكتب 
شعراً على الإظلاق . 
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وهناك كثير من كتاب النظم الذين لم يكونوا يبدفون الى كتابة الشعر» وقد 
طوى النسيان معظمهم بسرعة. والفرق هو أنبم لم يكتبوا شعراً قط. أما كيبلنغ 
فيكتب الشعر بالفعل» غير أن هذا ليس ماكان يقصد اليه. وهذه الغرابة في 
القصد هي ماكان يجول في ذهني لدى تسميتي كيبلنغ «كاتب القصيدة 
الغنائية». وسوف يقتضبي توضيح ماأقصده بذلك بعض الوقت. ذلك أنني أقوم 
بتوسيع معنى كلمة «القصيدة الغنائية ‏ 881180» وبتحديدها نا الى سحد 
ما . فمن الحق أن هناك حيطا لاينقطع من المعنى الذي يربط بين الأنواع المتباينة 
من الشعر الذي ثم تطبيق مصطلح «القصيدة الغنائية ‏ 881180» عليه. ففي 
«قصيدة الحدود» القصصية تتجه النية الى سرد قصة عن طريق مايل )في تلك 
المرحلة من الأدب » الشكل الطبيعىٌ للقصة التي يقصد بها اثارة الانفعال. 
والشعر فيها عارضٌ ولاشعوري الى حد ماء والقالب هو المقطع الشعري القصير 
المقفى. ويتركرٌ انتباه القارىء على القصة والشسخصيات,ء ولابد أن يكون للقصيدة 
الغنائية معنى ممكن الفهم بصورة مباشرة من قبل مستمعيها. وقد تؤدي مرات 
الاستاع المتكررة الى توكيد الانطباعات الأولىء وتكرار الأثر » غير أن الفهم 
الكامل ينبغي تبليغه في ماع20 واحد. ويجب أن يككون الشكل العروضي بسيط 
النوع مما لا يلغت الانتباه إلى ذاته » غير أن ضروب التكرار والمرجّعات ( اللازمات ) 
يمكن أن تسهم في أثر سحري .وينبغي ألا تكون هناك تعقيدات عروضية 
تتناسب مع ضروب التدقيق في الاحساس التي لايمكن التجاوب معها بصورة 
مباشرة. وفي مرحلة أخرى من الثقافة ‏ ا هو الخال عند الانجلو ساكسون» وفي 
الأشكال المتقئة من اللغة الويلزية ‏ يطور الشعر فعالية شعورية تقتضبي فعالية في 
التقدير من جائب المستمعين وتفرض الأشكال على المدشد قيوداً وعقبات يعرض 
براعته في التغلّب عليها. ويجب أن نتذكر أن هذه الشوائب ليست موجودة فيما 
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نسميه «الأدب الحديث» ,أو في المراحل اللاحقة من تطور الأداب الكلاسيكية 
كالأدب اللاتيني أو اليوناني أو الستسكريتي أو الفارسي أو الصيني: وهي مرحلة 
يتم الوصول اليها أحيانا في شعر الشعوب ذات الثقافات الأدنى . ومن الناحية 
الأحرى فإن شعر القصيدة الغنائية ليسء؛ ببساطة» مرحلة في التطوّر التاريخي : 
فالقصيدة الغنائية تحافظ عل وجودها وتتطور على طريقتها اللخاصة ؛ وتتلاءم مع 
مستوى ثابت من الاستمتاع بالأدب . فهناك دائماً جمهور للقصيدة الغنائية 
00 به. غير أن الشروط الااجماعية الع الحديث تجعل كتابة القصيدة 

ثية أمرأأ عسيراً . ورعا كان ذلك الآن أشد صعوبة مما كان عليه في الوقت 
الذي كتب فيه قصائد «-حجرة الكوخ» الغنائية : ذلك لأن كيبلنغ كان علل 
الآقل يتمتع بالإلهام والحيوية الصادرين عن مسرح المنوؤعات . 

ولكي نخرج قصيدة غنائية معاصرة» لايجدينا بوجه خاص أن نعتنق 
وجهات نظر اجتاعية متقدمة» أو أن نعتقد أن أدب المستقبل يجب أن يكون أدبا 
«شعبياً» .فالقصيدة الغنائية يجب أن تكتب من أجل ذاتها . ومن أجل أغراضها 
الخاصة» وسيكون من الخطأء أيضأء ومن النوع الفاحش من الخطأء أن نفترض 
أن مستمعي القصائد الغنائية يتألفون من عمال المصائع» وعمال المطاحن» وعمال 
المناجم والعمال الرراعيين» فهم يتألفون بالفعل من أناس من هذه الفغات »ولكن 
وكين ةلل السفمنين و له علاقة, ما أشلقٌء بأي ترتيب طلبقي » اجتهاعي 
أو اقتصادي», للمجتمع؛ إذ يتم تجنيد المستمعين لأنواع الشعر المتطورة بصورة 
أرق» وحتى للأنواع الأكثر اقتصاراً عل النقات: العليلة: .من كل مستوى: وق 
الغالب يجدها غير المثقفين أسهل تقبّلاً مما يجدها أنصاف المثقفين. ومن الناءحية 
الأحرئ فإن جمهور مستمعي القصيدة الغنائية يضمن كيرا يمن هم» بسب 
القواعد» ذوو ثقافة عالية. فهو يتضمن كثيرا من ذوي السلطان, والمثقفين» وذوي 
الاختصاص العالي» وورثة الرفاه.ولست أقصد الاشارة الى أن الجمهورين ينبغي أن 
يكوناء أو لابد أن يكوناء عالَمُين: بل أقصد أنه سيكون هناك جمهور واحد من 
المستمعين » لايقدر إلا على مايمكن أن أسميه بالاصغاء الى القصيدة الغنائية؛ 


ف 


وجمهور أصغر من المستمعين قادر على الاستمتاع بكل من القصيدة الغناثية 
وأشكال الشعر الأشد صعوبة . فالانتباه الى القصيدة الغنائية هو مايتوجه اليه 
كيبلنغ الآن : ولكن ذلك لايعني أن كل قصائده لاتكون جدانة إلا على ذلك 
المستوى. . 
على أن ماهو غير مألوف في قصائد كيبلنغ الغنائية إنما هو تفرده في 8 
محاولته ألا يفضي الى ذي العقل البسيط بأكثر مما يمكن استيعابه في قراءة واحدة 
أو ستماع واحد. وهي أفضل ماتكون حين تقرأً بصوت عالء ولاتقتضي الأذن 
اتدريباً لتابعتها بسهولة» ويواكب هذه البساطة في العْغرض موهبة في الكلمة والعبارة 
والإيقاع » من الطراز الأول ٠‏ وليس هناك شاعراً أقل منه تعرضاً لنهمة تكرار نفسه . 
وف القصيدة الغنائية يجب ألا يكون المقطع الشعري مسزفاً في الطؤل » وألاً يكون طراز 
القافية مفرطأ في 0000 نكسي أن يكون المقطع الشعري ممكن الفهم مباشرة 
على الاجمال عأما اللازمة ففي وسعها آن تساعد على الالحاح على الهوية التي يتوفر 
ضمنها نسق محدود من ضروب التغيير. ومن الممكن ملاحظة تنوع الشكل الذي 
يسعى كيبلنغ الى ابتكاره 'لقصائده الغنائية : : فكل شيع متميز م بصورة 
كاملة مع المضمون» والجو البسي الذي يترتّب على القصيدة أن تبثه, ولاتتسم 
صياغة الشعر بالافراط في النظام خاذ توين الفبظينة الرقية لذ خين ركرث: العزتفي 
هو مايقتضيه الحال» يا أن ضروب الشذوذ في التقطيع العروضي لها مجال واسح. 
ونجد أحد أكثر اتمارين [متاعاً في الجمع بين الإيقاع الثقيل» وتنويع إيقاع النطو في 
إداني ديفر س 266967 لإصصة) وهي قصيدة لهأ شأمها من الناحية التقنية 
إوكذلك في مضمهنها). فالتكرار الدوريٌ النظامي لنبايات الكلمات ذاتها» وهو 
ذلك الذي يحقق كا مائللا عن طريق القافية غير الكاملة ( 287806 و 5810 )» 





. على الرغم من أنه كان في وسع كبلنغ أن يعالج شكلاً بالغ الصعوبة » كالموشّح السداسي‎ )١( 
هاوتنهعة ) . ظ‎ ( 


الدحينا 


يعطي الإحساس بأقدام تسيرء وحركة الناس في تشكيل منظم- في وحدة 
للحركة تزيد من حدة هَوْل المناسبة» والمرض الذي يتمكّن من الناس أفرادا 15 يشير 
إيقاع الخطو المتسارع قليلاً في الأبيات الختامية إلى تغيّر في الحركة وفي الموسيقاء 
وليس هناك كلمة أو عبارة واحدة تلفت الانتباه إلى ذاتها فوق ما ينبغي » أو لا توجد 
من أجل التأثير الشامل» فحين تأتي الذروة في قوله : 

وقالت الأتال في الموكب : ما ذلك الذي ينس فوق رؤوسنا؟ فقال ضابط 
اليش : إمها روح داني التي 0 الان. 

00 تعد كلمة «ينشج» #ومصئطا ‏ صائبة بدقة) يكون الجر 

مهياً من أجل تعليق كامل لعدم التصديق . 

وسيكون من قبيل التضليل أن نوحي بأن كل قصائد كيبلنغ» أو على الأقل. 
كل ما يبح منباء قصائد غنائية» فهناك تباين بي الأنواع » وكل ما أقصد إليه أن 
الاقتراب من فهم ما كان يحاول أداءه في كل أشعاره المتنوعة إثما يكوث من خلال 
باعث القصيدة الغنائية. على أن أفضل تمهيد من أجل عَرْضبي الراهن هو لفت 
الانتباه إلى اثني عشرية أو نحو ذلك من القصائد المتميزة التي تمثل أنماطه المخفتلفة . 
5 القارىء الذي يعد اقتراب القصيدة الغنائية من الشعر هو الأكثر تلبيعية عنده 
فلين به حابية إلى. أن نريه أ شعر كيبلنغ يبلغ من حين إلى ار «إرهاف » 
الشعر . إذ أن ما هو أكثر نفعاً بالقياس إلى أمثال هؤُلاء القراء أن نناقش المضمون 
والنظرة إلى الحياة؛ وأن نتغلّب على الأحكام المُسبقة التي يمكن أن تنطوي عليها 
صدورهم حيال أي شعر تختلف مادة موضوعه أو وجهة نظره عمًّا يتفق أن يتقبّلوه: 
لخم بعد ذلك عن ارتباطها» الخار ج عن الوضوع ء بخوادث ومواقف تالية , 
وسوف اجقازل ذلك في القسم التالي ؛ ولدى احتيار الأمئلة التالية هنا كان الأأقرب 
إلى ذهني ذلك القارىء الذي إذا اعتقد أن كيبلنغ كتين أغاني مقفاة بسابيية 1د 
على نبرة كلمة «أغاني مقفاة» أكثر من كلمة «اسياسية» . 


لا 


فالانطباع الأول الذي يمكن أن خرج به من انعتبار غدد من القصائد امختارة لبيان 
التدوعع هو أن ذلك التنوّع كبي ر إلى درجة تبعث على الشك ء أي أننا قد نعجر عن 
أن نرى فيها أكثر من براعة فائقة لفئان كان يستطيع أن يتحول إلى أي شكل ومادة: 
متى شاء» وقد نعجز عن استجلاء أية وحادة. وقد تُحمّل على التسليم بان القهيدة: 
الواحدة بعد الأخرئ نا لحظعها « الشعرية » ونحن تعتهد ممع ذلك أن اللحظات 
ليست إلا عرضيّة أو وهمية . وسيكون من الخطاً أن نفعرض أن ليس هناك إلا قليل 
من القصائد التي يمكن استيارها على أمها « شعر » » وأن نفترض » ضمئاً » أن الباقي 
لا حاجة إلى قراءته. على أن امختارات التي يتم إعدادها ببذه الطريقة ستكون 
عشوائية » إذ لا يوجد -حفنة من القصائد يمكن عزطاء على هذا النحو » عن الباق 
وسيكون ذلك مضثّلاً, لأك دلالة «القصائد » ستضيع مع الخلفية الخاصة 
« بالشعر » » مثلما تُفَقَدٌ دلالة الشعر » إلا مع سياق النثر. وما من -جزء من أعمال 
كيبلنغ ؛ ولا فترة من عمله يمكن تقديرها على الإجمال دون أن تؤخذ الأعمال الأخرئ 
في الحسبان. وفي النباية فإن هذا العمل» الذي إذا درس بصورة تدريجيّة يبدو أنه 
لاا وحدة له وراء المصادفة الخاصة بالظروف المخارجية, يننبي إلى إظهار وحدة من 
مسيم ظ 

ولذلك فإذا قمت بلفت الإنتباه بوجه خاص إلى «داني ديفر» على أنها 
قصيدة غنائية من طراز قصيدة «غرفة”الكوخ» التي تحقق إرهاف الشغر الى حد 
ماء فليس ذلك بغرض عزها عن القصائد الغنائية الأخرى» من الفوذج ذإثة. بل بما 
يذكر بأنك لاتستطيع مع كبلنغ أن تفط خطاً يغدو وراءه بعص التظلم «شعرأ». 
؛وأن الشعرء حين يأتيء يدين بوزن تأثيو الى كونه شيعا فوق :مستوى المجادلة 
»شيعا أكثر ما أشيل الكانب على عاتقه أن يعطيك» وأن المسالة لأسف أبدأ» 
ببساطة» ذريعة » أو مناسبة للشعر. وهناك قصائد أخرى تزداد فهها صعوبة وضع 
المرء اصبعه على .عنصر الشعرء عمًا هو الحال في «داني ديفر» .وثمة قصيدتان 
ترتبطان معا» هما :«أنشودة ماك اندروز» و«ماري جلوستر» . وهما -حوارآن 


كن 


داخليآن مسرحيآن؛ ومن الواضح أهما تدينان» كا قلت» بشيء ما لابتكار براوننغ» 
على الرغم من انهما قصيدتان غنائيتان من الوجهة العروضية» ومن الوجهة الفعلية. 
وقد اختار الرأي الشعبىّ الأولى لتكون الأكثر علوقاً بالذاكرة » وأحسب أن رأي 
العامة على صواب» غير أنه ليس من اليسير أن نقول» على الضبطء» ماالذي يرفع 
(أنشودة ماك اندروز) فوق ( ماري جلوستر). فليس 1 البسير أن نستبعد من 
الأذهان مالك السفيئة الجشع في القصيذة الأحيرة. يا أن وجود الابن الصامت 
يضفي مزيّة مسرحّية مفتقدة في مناجاة النفس» في يأب اندروز) .على أن 
إحدى القصدتين ليست بأقل نجاحاً من الأحرى ولئن كانت قصيدة (ماك 
أندورز) أكثر عُلوقاً بالذاكرة فما ذلك لأ كبلنغ أكثر استيحاءٌ عن طريق التفكير 
بالنجاح مع التقصير؛ منه عن طريق التفكير بالتقصير في النجاح » » بل لأن هناك 
شهرا 3 في مادة الموضوع .وأن ( ماك أندروز ) التي التي تبدع شعر السفيئة ». 
يا أن كيبلدغ هو الذي يبدع شعر مالك التروة:: 

1 ونحن نتحدث في بعض الأحيان وكأن الكاتب» الذي هو الصانع الأكثر 
شعوراأء والأكثر اجتهاداً ودأبأًء هو الأكثر بعد عما يروق القارىء العادي » وَكأن 
الكاتب الشعبي هو الكاتب الذي لافرن عنده »غير أنه مامن كاتب عي قط 
بالصنعة البارعة في 53 أكثر من كبلنغ: وهذا هوى يضفي احتراماً فائقاً على 
الفنان. من أي و وعلى الصائع في اية صناعة() وريبما. كان له علاقة 'باحترامه 
للماسونيين. وتترددة مشكلات الفئان الأدبى على نحو ثابت في قصصه©0». ومثال 


» عن الثور الذي كان يفكر , ؛ في حلبة الثيران : « ثار ثورة عارمة » ثم تظاهر بالحريمة‎ )١1( 
فأخلد الى اليأس لي استسلام مهيب كاتمثال . ثم اندفع في نوبات متجدّدة من انق سب‎ 
ولكنه يقسم دائماً بتتجرد الفدان الحق الذي يعرف أنه ليس سوى وعاء « للانفعال » على‎ 
. » حين ان الأخرين , لا هو , يجب أن يشربوا‎ 

(1) في « بيات الكتاب المقدس » ( وهي قصة صدرت عن دار سسيكس مقط ) يناقش 


لذن 


ذلك في (اللاسلكي) حيث تجري مطابقة مساعد الصيدلي الفقير المصدور في 
ليلة من اللياللي مع كيتس -لحظة كتابته (أمسية سانت أجنس) »وفي (أجمل قصة 
في العام حيث يجشم كبلنغ نفسه مشقة مشقة تقد تقديم قصيدة جيدة جداً » في شعر 
أقرب إلى أن يكون جر (الكادحون في مطبخ السفينة) وقصيدة رديئة ادا في وزث 
نظامي» ليصور الفرق بين القصيدة التي تشق طريقها الى وعي الشاعر» والقصيدة 
التي يفتعلها الكاتب نفسه. وبالطبع فإن الفرق بين صناعة الشعر وفئة عسير 
التحديد كالفرق بين الشعر والقصائد الغنائية. ولن يجدينا أن نقرّر مكان كبلنغ 
من الشعر : ملانستطيع إِلَّا أن نقول أن براعة الصنعة عند كبلنغ شيء يعتمد 
عليه أكثر بما هو الخال عند بعض الشعراء الأعظم منه. وأنْ ليس هناك أية قصيدة 
حتى في الأعمال المجموعة» يعجز فيها عن أداء ماقصد الى أدائه. وقد تخونه في 
بعض الأحيان براعة الصنعة عند الشاعر العظم: ولكنه يفعل في أعظم لحظاته 
مايفعل كبايغ في العادة على مستوى أدلى وهو الكتابة بشفافية» بحيث يكون 
انتباهنا متوجها | لى الموضو ع» لا إلى الوسيلة » ومثل هذه النتيجة لا تتتحقق ببساطة 
بغياب الزخرف - ذلك لأنْ غياب الزخرف قد يخطىء في لفت الأنتباه الى 
ذاته ‏ بل بالايستعمل المرء الزخرف أبدأ من أجل ذاته». على الرغم من أن 
مايظهر أنه فائض عن الحاجة » مرة ثانية» يمكن أن يكون مهما في الواقع. ثم أن 
من المشكلات التي تنجم بصدد كبلنغ مايتعلق بتلك البراعة في الصنعة التي 
التي يبدو أنها تمكنه من الانتقال من شكل الى شكل؛ » على الرغم من أن ذلك يتم 
دائماً بلغة يمكن مييزها» ومن موضوع الى موضو ع بحيث لالشعر بدافع داخلي 





شكسبير وجونسون مشكلة اختيار الكلمات التي يطرحها عليبما أحد مترجمي الكتاب 
المقدس المسمى بأسم الملك: تيمس ٠‏ 


() تتسم الكلمة العظيمة لاينو باربوس في ( انطونيو وكليوباترا ) بدرجة عالية من الزحرفة ) 
ولكن للزتحرفة غرضا وراء جمالها الذائي . 


17 


قسريٌ للكتابة .حول هذا أكثر من ذاك ‏ وهذا تعدّد في الجوانب يمكن أن يحملنا 
على أن نشك في أنه لم يكن أكثر من ممثل أدوار(). ونحن نبحث» في الشاعر» وني 
القصأص» عما سِماه هئري جيمس «الرسم في السجاد»)<), وهذا الرسم جلى 
بصورةٌ كاملة عند أعظم الشعراء الغعدثين ١ذلك‏ لأننا لستطيع أن نكون على يقين 
من وجود الرسم دون أن نفهمه فهماً كاملاً) : وأنا أذكر يتيسن عند هذه النقطة 
بسبب التضادٌ بين تطوره الذي يتجلى في الطريقة التي يكتب ببا. وتطور كبائغ» 
الذي لايكون ظاهراً إلا فيما يكتب عنه, ونحن نتوقع أن نحس» مع الكاتب 
العظم» أنه كان لابدّ له أن يكتب عن الموضوع الذي تناوله» وبتلك الطريقة. وما 
من كاتب يعدل كبابغ في علو شأله يعبر مع اتجلاء هلأ الدافع القسري 
الداخلي» وهذه الوحدة في التنوع .أكثر مما يعسر معه . 

وانتقل من القصائد الغنائية المبكرة الى ذكر طائفة ثانية من شعر كبلبغ) 
وهي تلك القصائد التي تدشأ عن الأحداث المحلية أو تعلق علمباء وبعض هذه 
كقصيدة «هدئة المضارب)©97)) وهي في صورة خرافة عبديبية» لايرمي الى هدف 
فائق السموّة؛). ولكن المقدرة على كتابة شعر جيد للمناسبات موهبة جد نادرة ف 
الواقم : وكانت لكبلتغ هله الموهبة» وقد تولى الالتزام بانتسدانها امسخداما بالغ 
اللبدّية . ويتبغي أن أضبع في مكانة فائقة العلّو, من هذا الموذج من القصائد 
)قصيدة مستوحاة من فضائم ماركوني) من -حيث هي هبجاع جام العاطفة يصل 
الى درجة البلاغة الحقيقية ردهي قصيدة تصور )بصورة عرضية التاثير الماع 
للصور البيانية اللخاصة بالكتاب المقدس» ولغة الترجمة المعتمدة عل الكتاب 





, 26" تغط هط‎ )1١ 
, قاعم م08 عطا نا عمبعاظ عطكآ‎ )9١ 
, وم تفعظ عط 017 ععناة1 ع1‎ 
(4)عل الرغم من أن « هدنة المضارب » ينبغي ايرادها شاهداً بين القصائد التي تدل على نفاذ‎ 
. البمصيرة السياسية عند كيلئغ‎ 


م71 


المقدس في كتابته) وتعد القصائد ع كندا واوستراليا » وتأبين المللك ادوارد 
السابع» ممتازة في نوعهاء على الرغم من أنبا لاتثبت في الذاكرة على نحو فردي . 
ويحالف موهبة شعر المناسبات موهبة في نوعين آخخرين من الشبعر تفوق فيهما 
كبلنغ. وهما قصيدة الحكمة الساخرة (مطتقععامع) َ 0 (مسرط) أما قصائد 
الحكمة الساخخرة الليدة فقليلة بقداً في الانكليزية» ما أن الكاتب العظم للترتيلة 
ناكا عدا » وكلاهما من الفاذج الموضوعية الى حد 3 ئق في الشعر : ومن الممكن»؛ 
والواجية: أن يكنيكقا بإلحساسسن حاف ,ولكن: الاثق: أن يكون إحساتا قاب 
للمشاركة بصورة كاملة» وهي ممكنة بالقياس الى كتاب غير ذاتيين مثل كبلنغ » 
وأنجو من القارىء أن يمعن النظر في «كلمات الحرب التلكارية»(20) ,أنا أعدٌ 
كبلتغ كاتب تراتيل عظم» بالاستناد الى «الترائيم ا_لخنتامية»50) نهي قصيدة تكاد 
تكون أشهر من أن تاج إلى لفت نظر القارىء إليبا. إلآ أن نشير إلى أنها إحدى 
القصائد الى واف ف نيع امن سنترى عدن من ميجر شقن اللا 
الواعي للشؤون السياسية والاجتاعية ‏ شيء يتمتع بالإلهام التنبوي الحق . وربما 
كان كبلنغ واحدأً من أبرز كتاب التراتيل» على أن موهبة التنبوٌ ذاتها تظهر على 
المستوى السياسي») فق قصائد أخرى) مثل «إقمة البركان العاصفة»9#) ولكنها 
لاتظهر ف أي مكان بقوة أعظم ما 9 في «الترانم الختامية» . 

ومن المستحيل »على أية حال» أن بن كن اسان كتلية فى (انة 1 
أخحرى من الفغات المتميرّة المتعددة» فهناك قصيدة «معتقل الروح»22» التي 
ينين أني أفهمها(©») و التي تزداد إلغازا لأن الكائب اختار أن يضعها في هذا 





() تعن قط غه قطصهغامرةء 

١ع‏ لقدماووعء8 . 

هه عدر عه 51 عط , 

)2 6م . 

» عل الرغم من أن موت ابنه لا بد أن يكون السبب في حدّتها . د« المؤلف‎ )0١ 


2-05 


الوفت المبكر في طبعته المجموعةء اذ انها تحمل العنوان الثانوي (14 ١91١‏ 
)١‏ ءوهناك قصائد الفترة اللاحقة 

ويجلو لنا شعر الفترة اللاحقة اختلافاً أعظم مما هو الخال في القصائد 
الأسبق .ومن الممكن أن تُطَبقٌ كلمة «تجريب» .وأن تُطبقٌ بصورة مشرّقة» على 
أعمال كثير من الشعراء الذي يتطورون ويتغيرون عدد نضح .فحين يزداد المرء 
07 يمكن ان يتحول الى مادة -جديدة لموضوعه؛ أو يمكن أن يعالج المادة ذاتها 
بطريقة أخرى, مثلما نكبر فنعيش في عالى مختلف» ونغدو أناساً مختلفين في العالم 
ذاته. ويمكن أن يتم التعبير عن التغيير بتغيير في الايقاع» وفي الصور البيانية »وفي 
الشكل : على أن اغرّب الحق لايدفعه فضول لايقرٌ له قرار »أو رغبة في الجدّة» أو 
رغبة في المفاجأة والإدهاش » وإما هو دافع قسريٌ الى العثور في كل قصيدة 
جديدة» كا كان الخال في أو قصائده »عل الشكل امحيح للأحاسيس التي ل 
تكن له سيطرة على تطورها بحكم كونه شاعراً. ولكن 5 أن مصطلح «التطور» 
لايبدو ميا كل الصحة مع كبلنغ فإن مصطلح « التجريب » لا يبدو كذلك » 
فهناك تنوعٌ كبيرء وهناك بعض ألوان التجديد البارزة جداً في الواقع» م في 
«الطريق بين الغابات» وف «اغنية على القيثارة عن الساء الدانمركيات» : 
ماذا تكون أمرأة #بيجرها 
ونار القلب » وساحة الدارء 
تمضي مع صانعة الأزامل العجوز الشمطاء؟ 

وكذلك في قصيدة «حروف رونية2'» على سيف ويلاند»» الفائقة الجمال 
»ولكن هناك ابتكارات اصلية » بالقدر ذاته» فيما سبق (دالي ديفر) عوهناك 
أيضاء بين القصائد المتأخرة »بعض القصائد الفائقة الجمال» متناثرة في صورة 
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ولذلك فأنا احرف بأن الوسائل النقدية التي اعتدنا استعماطا في تحليل 
الشعر ونقده لايبدو أها : تؤدي عملهاء وأعترف ء بعد ذلك عبأن الاستبطان في: 
عمليتي الخاصة لايسدي عوناً فإن جروا من سحر هذا الموضوع يكمن في 
استكشاف عقل يختلف اختلافاً كبيرأ عن عقل المرء الخاص. وقد ألفِْتٌ البحث 
عن الشكل» غير أن كبلنغ لايبدو أنه يبحث عن الشكل»؛ » وإنما يبحث عن شكل 
متميز لكل قصيدة. ص ا اع 0000 
نمطا واضحاً » وإنما يقتضي الأمر أن نوطّد الازتباط على بعض المستويات الأخرى؛ 
ومع ذلك فإن هذا لمكس براعة فنية فارغة: ولي وسعنا أن نكون على يقين أن 
ليس هناك طموح الى نجاح شعبيء ولا إلى نجاح يقعصر على فعة قليلة »من أجلم 
ذاته» الكاتب ليس عواة! فحسبء بل يحمل رسالة » وهو بمتاز ببراعة كاملة من 
وجوه شتى ع أى أله قادر كل القدرة على التعبير عن نفسهع بالشعر أو الدثر : 
غير أن الضرورة عنده اللتعبير عن الشيء ذاته؛ في الغالب» في قصة وفي قصيدة؛ 
هي خاحة اعم كثيراً من مجرد الحاجة الى عرض البراعة» ولسثت أعرف كاتباً له 
كل هذه المواهب العظيمة» يبدو أن الشعر كان له أكثر من محجرد وسيلة. وإنما. 
عا بالشكل من أجل ذاته لا بمعزل غح اموق ولك لأننا فيوقته إن 
عمل شيع ماسيكون قبل كل شي موجودا 7 شي ستكون: له بالعالي القدرة عل 
أن يثير» ضمن نطاق محدودء أنواعاً شتى كثيرة من. الاستجابات من مختلف 
القراء. والقصيدة عند لت شيء يقصد به الفعل ‏ وبالقياس الى الجزء الأكبر 
من قصائده فإن المقصود منها منها أن تنتزرع الاستجابة ذاعها من القراء جميعا وفاهي 
_ الاستجابة التي يستطيعوك أن يؤدوها بصورة مشتركة. أما الشعراء الأخرون 55 
أو “على الأقل» بعض الشعراء الآخرين ‏ فيمكن أن تبدأ القصيدة عندهم في 
المشكل في أجراء متقطعة (11580106215) من الايقاعات الموسيقية» وستظهر بنيتها 
أول الأمر في حدود شيء مامشابه للشكل قن )وجل أمثال هلام الشعراء أن 
من المجدي أن يشغلوا عقلهم الواعي بالمشكلات المتعلقة ببراعة الصنعة تاركين 
المعبى الأعمة: لينبفق من مستوى أدفى. وإذأ فهي مشكلة مايختار المرء ليكون في 
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حال شعوره» 71 من المعنى» في قصيدة من القصائد» يتم الافضاء به عن طريق 
الذكاء مباشرة» و3 منه يفضي به بصورة غير مباشرة» التأثير الموسيقي على 
الحساسية ‏ متذكرين دائما أن استعمال كلمة «موسيقي» واستعمال 
التشبيبات الموسيقية» في مناقشة الشعرء له اخخطاره عإذا لم نثابر على انختبار 
حدودهء ذلك. لأن موسيقا الشعر لاتنفصل عن معانيه وتداعيات كلماته. وإذا 
فحين أقول ان هذا الحرص على الموسيقى ثانوي وليس بالكثير الورود عند كبلنغ 
فإنني المح الى أي نقص في براعة الصنعة, بل الأحرى أنني ألمح الى نظام للقيم 
يختلف عن ذلك الذي نتوقع ان يحدد بنية الشعر , 
وإذا كنا تنشمي إلى نوع الناقد الذي اعتاد ان ينظر في القصائد بمستويات 
«العمل الفني» وحدهء فقذ ثميل الى نبك شعر كبلنخ بمستويات لم يكن تطبيقها 
مقصوداً » ومن الناحية الأتحرى؛ فإذا كنا ذلك الناقد الكاتب للسيرة » الذي 
يبتم» في المقام الأول» بالعمل الفني من حيث هو كشف عن الإنسان فإن كبانغ 
هو أكثر الموضوعات مراوغة : فما من كاتب كان أكثر منه ضئَاً بالحديث عن 
نفسه . أو أوتي قدراً أقل من سوائح إشباع الفضول» أو التعلّق بشخصهء أو النفور 
ملة 2 
ورما يتصّور القارىء الذي يبني على الافتراض البحث» والذي عرض له 
هذا المقال بغير معرفة سابقة بشعر كبلبغ » ألي ندبت نفسي لقضية كاتب من 
الدرجة الثانية من لاإعٌقّد عليهم أمل؛ وأنني كنت أحاول إظهاراً لبراعتي في الدفاع 
أن ؤت بعض العخفيف لعقوبة الغفلة .|وربما يتوقع المرء أن الشاعر الذي تبِينٌ أنه 
لابنصح إِلّا عن قليل جداً من الحالات الخاصة لوده ويأسه خليق أن يكون, 
باهتاً مملأء وقد يتوقع المرء أن يكون الشاعر الذي أوتي هذا القدر الكبير من الوقت 
لخدمة الخيال السياسي سريمٌ الزوال. وقد يتوقع المرء أن يكون الشاعر الذي شغل 
بصورة ثابتة على هذا النحو بمظاهر الأشياءء ضحلاء ونحن نعرف أنه ليس 
بالباهت المملّء فقد اعترتا. جميعاً هِرّة في وقت أو آخخر من هذه القصيدة من 
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قصائده أو تلك» ونحن نعرف أنه ليس ممن يسرع إلمهم الدسيان لأننا نتذكر قدرا' 


الام ا 


را مما قرأناه له . ما الضحالة فتلك #بمة لا يمكن أن يوجهها إل أولفك الذين 
واظبوا على قراءته باهتّام صبياني فحسبء إذ لايستحوذ عليه في بعض الأحيانء 
التعمق» بل يكاد يستحوذ عليه نوع من النظرة الثانية وانه لفضول عابث في حد 
ذاته »حتى أنه عوتب لوضعه في الدفاع عن السور فرقة رومانية قرّر المؤرحون أنها لم 
تكن قط قريبة منه» وأثبتت الأبحاث اللاحقة أنها تمركزت هناك بالفعل : وذلك هو 
نوع الشيء الذي ينتبي المرء إلى أن يتوقعه من كبلنغ. وثمة كهوف أعمق وأشد 
ظلمدٌ تغلغل فيها - وايِيمٌ أن يكون ذلك عن طريق الخبرة أو عن طريق الخيال: 
فهناك إشارات في ( نماية الفقرة)» ثم في (المرأة في حياته) و( في القارب ذاته), 
فيها من الغرابة مايكفي» فهذه الأقاصيص تيم عليبا ظلال. قصيدة مبكرة لم 
أدرجهاء وهي «الليلة البيضاء» ءالتىي تقدم صورة تعود الى الظهور في (نهاية 
الفقرة) .لقد كان كبلنغ يعرف شيثاً ما عن الاشياء الكامنة في الاسفل .وعن 
الأشياء الكائنة وراء الحدود(١).‏ 

وأنا لى أشرح بعد شعر كبلنغ » او السيطرة الدائمة التي يستطيع أن يحرزها, 
عليك. وسيكون مما يكفي أن أستطيع المساعدة على إخراجه من أعشاش الحمام 





)١(‏ قارث وصف الألىم في قصيدة « في القارب ذاته » » ( وهي قصة نبايتها أكثر صيحة 
بالقياس إلى الخببة من نباية ( فتى الأدغال لام8 20040 نطهدحظ8 16 ) : « هب أنك 
وبر فيولين ‏ يبترٌ ‏ وقد وضع امرق أصبعه عليك » » و ا ضغط على وتر صورة البانجو 
وزصهظ ( آلة موسيقية ) ذ.غطاً شديداً » » في مقابل الموجه المتكسرة في « أجمل قصة 
في العالم » . وقارن أيضاً قصة « مسآلة بديبية » ( حول الانفجار البركائي تحث البحر » 
الذي يطرح غول البحر الى السطح ) بالفقرة الاستهلاكية في ( اليس في هلاد 
العجائب ) » فكلتاهما تصف أحداثاً تعارجية ها تماثل دقيق مع الكابوس في بعض أشكال 
الفرع الروحي . على أن « مسألة بديبية » قصة أفضل من « في القارب ذاته » , لأن 
التفسير النفسىّ في الأحية يأتي في صورة ذروة معاكسة للمعاناة . 


افقضن 


الخاطئة( .واذا كان قارىء هذا الكتاب ينكر أن كبلنغ كاتب عظم للشعر فأنا 
امل على الأقل أله سيكون قد عثر على أسباب جديدة لحكمهء ذلك لأن التهم 
العادية الموجهة ضده إما أن تكون غير صححيحة » وإمّا أل يكون ا وزن . لقد دأبت 
على استعمال مصطلح (الشعر -7/6586) بتفويضه الخاص» لأ هذا ما كان 
يطلقه هو نفسه عليه» وأن لفيه شعراً حقأ (بواعمم ) ولكنه حين يكتب شعر 
النظم (7/6:86) فليس ذلك لأنه حاول أن يكتب الشعر وأخحفق » وإنما كان لديه 
غرض آأخخر» وكاك ذلك غرضاً يتعلّق به مخلصا» وهو ما يُعبّر عنه في القصيدة التالية 
١(‏ من : مخلوقات ا عب 111©8] 0178 01 (38) اول 5017 ) : 


إذا كان العالم كله يخفي مسألة: 

لأن الحقيقة غلّما تكوث صديقاً لأي ججمهور: 

حيقذ يكثب الئاس بالخرافات » 5 فعل الشيخ إيسوب » 
يلمحون إلى ذلك الذي ما كان لأحد أن يُسميه بصوت عالٍ . 
وكل ما يحتاجوئه فلا بد أن يقدموا عليه وإلاّ سقطء 

وما لم يدخلوا السرور فلن يُسممُوا أبدا . 

وعندما تعمل الحماقة اليائسة في كل يوم 





(؟) لفت الدكتور ج.ه. أولدهام انتباهي الى أهمية الفصل الخاص بالفن والسحر في ذلك 

الكتاب الجديد جداً بالاشارة إليه » وهو « مبادىء الفن » للأستاذ ر.ج. كواينغود . 
ويتخذ كولينغوود من كبلنغ 'مثالاً للفنان الساحز » ويحدد الفن السسحري يأنه « فن 
تمثيلي » ولذلك فهو مثير للانفعالات » وهو يثير ء بدافع غرض مرسوم » بعض الانفعالات 
دون سواها ليفرغ شحنتها في شؤون الحياة العملية » . ولكن في الوقت الذي يعد فيه 
كبلئغ مثالاً جيداً جداً لما يسميه « الفنان » ساحراً » فإنني لا أحس أن عبارة « الفنان » 
ساحراً » تمثل وصفاً كاملاً لكبلنغ كاتب الشعر . 
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على بث الفوضى في كل ما لديناء 

وعندما يطالب الدب التنبل النشيطٌ بموتٍ الحرية , 
والخوف المعتقل يأمر بحفر القبر للشرف ‏ 

وحتىئ في تلك الساعة المعيئة » قبل السقوط , 

ما لم يدل الما السوون :قلق تيهنا ابد . 


عا عاج جار 


ولا بد للحاجات جميعاً أن تسرّء ومع ذلك فثمة حاجة إلى بعضها لا إلى كلها 
ولا بد للحاجات جميعاً أن تُتْعِب » ومع ذلك نظفر ببعضهاء لا كلهاء 
ولككن يمكن أن نحرص على أن يبد الناس في ذلك السرور ء 
وهم أوانك الذين سيقتطع الجهد الحاضر عندهم من الأم اللاحق » 
وعلى هذا فقد كان بعضهم يكدح ولكن جرزاءهم ضكيلاً» 
لأعبم؛ على الرغم مما أدخلوا من السرور» لم يُسمَعوا أبدا. 
عار عرد عفر 
لقد كان هذا القفل الذي جمم على شفاهناء 
وكان هذا الئيرٌ الذي رزحنا نحته, 
مدكراً علينا كل صحبة . 
ما كان في عصرنا وجيلنا . 
أما عصر مسرّاتنا المنصرم فلا تدركه الذاكرة) 
وان الكعارد زتها من اخ سكم ينا ادا 


جار جار جار 


وماذا يسمع الانسان» بأية حال» سوئ هدير البنادق ؟ 
وإلامٌ يلعفت الانسان البتة» سور ما تأتي به كل لحظلة؟ 
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وعددما تعجاوز حياة كل إنسانٍ كل حياة متصوّرة . 
فأي إنسان سيجد السرور في التصوّر ؟ 

وهكذا سقطتء» ا كان لا بدّ أن تسقطء 

ولا يسممٌ» ولم يسم بنا أحد أبدا . 
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لقد كنت أعبّر عن وجهة النظر القائلة إن تنّع شعر كيبلنغ» وتحوله من دور 
إلى آخر لا يمكن أن يُعلْل ويعطي نمطا موحداً بتتّع تطوره كا يمكننا أن نفعل مع 
معظم الشعراء . فتطوره لا يمكن أن يفهم من خلال شعره وحدهء لأنه كان» ”م 
قلت في البداية» كاتبأ متكاملاً في النثر والشعر . ولكي نفهم التغيّرات يجب علينا 
النظر في النثر والشعر معأ . ويبدو كيبلنغ أول الأمر أنه كاتب أطوار وأعمال مختلفة , 
مكتمل التطوّر في كل طَوْر » لا يلتزم أبدا بمتابعة شكل واحد من أشكال الشعر على 
نحو يحول بيئه وبين الانتقال إلى شكل آخخر . وهو مختلف عن الشعراء الآخرين 
احتلافاً يغري الناقد الكسول بالا كتفاء بتوكيد أنه لم يكن شاعراً على الإظلاق» 
وتركه على هذا. على أَنْ التخيرات في شعره؛ إذا لم يكن من الممكن تفسيرها عن 
سن ال طومار سج اناك رن الشعر يي ين لون ل ليه لشي 
بتغيّرات في ظروفه الخارجية . وأقول « إلى حد ما» , لأ كيبلنغ يعدّ» وهو الذي يبدو 
مجرد انعكاس للعالم من حوله » أكثر الكتّاب إبهاماً . فمن موهبة هائلة في استعمال 
الكلمات »؛ إلى فضول مذهل » وطاقة على الملاحظة بفكره ويكل حواسه , فإلى قناع 
المسَليٌ » ووراء ذلك موهبة غريبة في الرؤية الثانية » وفي نقل الرسائل من مكان 
آخر » وهي موهبة بالغة الإرباك حين يتم إطلاعنا عليهاء بحيث نستيقن أبداء منذ 
ذلك الوقث » متى تكون غير حاضرة : وكل هذا يجعل من كيبلدغ كاتبا يستحيل 
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فهمه كله ويستحيل الاستخفاف به كل الاستحالة . 

ولا ريب أن الحساسية الإستثنائية تجاه البيئة هي السمة المميّرة الأول التي 
نلاحظها في كيبلنغ » بحيث أننا نستطيع ‏ على أحد المستويات » أن نتتبّع مساره عن 
طريق الظروف الخارجية . أمّا ما كانت الحياة خليقة أن تصنع من أمثال هذا الرجل 
لو .حدث ميلاده » ونشاته » ونضجه» وعمره» ضمن جموعة واحدة من الظروف» 
فذلك فوق طافة التخمين : فمن حيث كانت الحياة توجهه, كان لا بن للنتيجة أن 
تمنحه انفصالاً وابتعادأ عن كل بيكئة» وغربة عالمية هي الجانب المعكوس لالحساسه 
القوي تجاه الهندء وتجاه الامبراطورية » وتجاه انكلتراء وتجاه سسكس» وهو ابتعاد 
كأنه ابتعاد زائر من كوكب آخر ؛ ذكي بصورة مخيفة » وهو يظل غريباً على حر ماء 
بمعزل عن كل ما يحدّد به هويته . على أن القارىء الذي يستطيع أن ينأ عنه مسافة 
قصيرة ‏ ولكن بغير عمق كاف تحت مستوى شعبية كيبلنغ راوي الأقاصيص 
ومنشد القصائد الغنائية » والذي كان يتمتع بإحساس غامض بشيء ما أبعد من 
ذلك في العمق » هذا القارىء -خليق أن يعطي التفسير اللداطىء لعدم ارتياحه اللناص 
به. لقد كنت أحاول زعرعة العقيدة القائلة إن كيبلنغ إنما هو مجرد كاتب أغنيات 
قفا ١‏ 1:وضي غلييا الآن أن فشان أو تكرق بعذه الأغديات اللقناة وو سيا ةا 
معلى هشوه للستفعة ؟. 

على أن ولادته بالهند » وإنفاقه السنين الأول التي يذكرها هناك , ظرف له أهمية 
بالغة بالقياس إلى طفل يتمتع بمثل هذه القابلية للتأثر» ؟! أن إنفاقه سنئوات ما بين 
السابعة عشرة والرابعة والعشرين في كسب معيشته هناك » خبرة هامة أيضاً بالقياس 
إلى شابٌ بالغ اليقظة والملاحظة . والنتيجة» فيما يبدو لي » أن هناك طُوْران لتقدير 
كيبلنغ للهند» طور الطفل» وطور الشاب» وكان الأخير هو الذي كان يلاحظ 
البريطانيين في الهند» ويكتب الأقاصيص المتسمة بشيء من اللحدّة والغروز» عن 





, قعامصال‎ )١١ 


دض 


دهي وسملاء ولكن “الأول هو الذي أحب البلاد وشعبها. ففي أقاصيصه الندية 
كانت الشخصيات المهندية هي التي تتسم بقدر أكبر من الواقعية بة على الاجمال لأنبا 
كانث تُعالّج بالفهم المبنىٌ على الحب . فإن بورون بباجات» والشخصيات الاربع 
العطيعة لي رح ) عي الى اتش بالراقيية « قن الاحاضا إل عبورية على ١‏ وخورية 
شندرموكرجي » والأزملة الغية من الشمال . أمَا ما يتصل بالبريطانيين فإن اولك 
ا ا و 0 
ماكنتوش جلال الدين أكثر من ستريكلاند' ' ' .'فكيبلنغ في المدد يختلف طريقة عن 
أي انكليزي اخخر قام بالكتابة » ويختلف طريقة عن أي هندي على التخصيصء له 
عرق وملّةء ومسكن محلّي » ولهء إذا كان هندوسياً؛ طبقة اجتاعية متوارثة . ويكاد 
يكوث من الممكن أن نسم مراطن لهند الأول .> أن سلذفيه املك تمد فيه مااغر 
أهم الأشياء في الرجل » ألا وهو موقفه الديني . فهو موقف يتسم بالتساعع المبنبي عل 
التفهّم والاستيعاب”'' فما هو بالمتشكك ؛ بل يستطيع » على النقيض من ذلك »ع 
أن ا المسلم» أو عقائد المندوسي» أو عقائد البوذيّ» أو 
البارسي» أو اليائي'" '» وحتى عقائد الميارا ( من خلال التصوّر التاريخيّ ) : ولئن كان 
فهمه للمسيحية أقل حرارة فإثما يرجع ذلك إلى تحلفيته الأفاوسكيوية به ولا ريب 
أله رأى في الحند ما يكفي من رجال الكهنوت, مثل السيد بارنيت في « كم » . 
وسيكون من الخطأ تفسير إحساس كيبلنغ تجاه الامبراطورية » وشعوره اللاحق 





)١(‏ حول موضوع الأعلاق عند كبلتخ وأنماط الإنسان التي يكن لها احتراماً » انظر مقالة قيمة 
للسيد بونامي دوبريه في مملة « المصباح والعود » . 

)١(‏ لا التساعم المببي على الجهل أو اللا مبالاة 

(7) اليانية ديانة نشأت في القرن السادس قبل الميلاد » عل مبدأ 5 الوح عن طريق الابمات 
والمعرفة .والسلوك « امرجم » 


لضد ا 


تجاه سكين بأئه مجرد توق إلى الماضي (7710581818) لرجل بلا وطن » وعلى أنه 
الحاجة إلى الدعم» التي يشعر بها رجل لا ينمي » سيكون ذلك نحط خليقاً أن 
يمنعنا من فهم إسهام كيبلنغ المتميز . فانتحال الأعذار لحستّه الوطني بهذه الطريقة 
لا يكون طنووريا إل بالقياس إلى أولك الذدين يرون أن مثل هذا الإاحساس ليس 
بالموضو ع الملاثم للشعر . ورا "كان هناك أولنك الذين يسمحون بالتعبير عن الوطنية . 
بالشعر في الموقف الدفاعي : فهئري اللخامس عند شكسبير مقبول » بلهجته الطنانة 
الحرجة في غير هذا القام » لأن الجيش الفرنسي كان أكبر كثيراً من القوة الانكليزية » 
حت على الرغم من أن حرب هنري ما كان لها أن توصف بأمها حرب دفاعية ؛ ولكن 
إذا كان ثمة حكم مُسبق ضد الشعر الوطني فهناك ما هو أشد منه بعد ضد الوطنية 
الامبرهائية في الشعر . فقد أصبحت الامبراطورية » بالقياس | إل تعدا من الكامن + 
شيعا عبض عدار به وذلك أنه لما كان حدوثها بالمصادفة»ء ولا كانت » فوق 
ذلك » شأنا موقت على أية حال » ذ فسيتم آخخر الأمر» امتصاصها في نوع من الاتحاد 
ل ل بن أن 
نوطن أنفسنا على إدراك أن الامبراطورية عدد كيبلنغ لم يكن مجرد فكرة » حسنة كانت 
أم سيئة ) بل “ات ت شيئاً يح بواقعه . ولا ريب أنه لم يكن في تعبيه عن إحساسه » 
هيدف إلى نقل اطلاعه على شبيء كان بحس أن وعي أكثر الناس لواكات ناقضاً ذا 
ولا ريب أنه كان وعي العظمة » ولكنه كان أقرب كثرأ | إلى أن يكون وعي الممنؤولية : 

وهناك مسألة هل يكون الشعر السياسي مقبولاً . وهناك مسألة الطريقة التي 
يكون بها شعر كيبلنغ السياسي سياسيًً» وهناك مسألة ماذا كانت سياسته » وأخبوا 
يظل هناك مسألة ماذا ينبغي لنا أن نقول عن ذلك الجزء الكبير من أعماله الذي 
لا يمكن » بأي توسيع للمصطلح؛ أن يُسمَىْ سياسياً على الإطلاق . 

وقد يكو من الأمور:الوثيقة الضلة بالموضوع أن :تلفت الانعابة إلى. كاتتب 
انكليزي عظم آخخر أدخل السياسة في الشعر ‏ وهو درايدن » فإ مدالة هل كان 
كيبلتغ شاعراً يست بالعديمة الصلة بمسألة هل كان درايدن شاعرا . . لقد كان كاتب 


ف 


( أبسالوم ) و (اشيتوفيل ) يتبكم على قضية خاسة في استعادة لذكرياته . وكان يلتزم 
الطرف الناجم . أما كاتب ( الأيّلة والفر).فكان يجادل في قضية من قضايا السياسة 
الكهنوتية . وكان كلا هذين الغرضين مختلفاً جدأ عمًا حدّده كيبلنغ لنفسه . وتعد 
كلا قصيديي درايدن أكثر اتساماً بالسياسة » في احتكامهما إلى العقل» من أيّ من 
قصائد كيبلنغ. غير أن الرجلين يشتركان في كثير. فقد كان كلاهما من سادة 
الأسلوب » وكان كلاهما يستخدم إيقاعات أقرب إلى البساطة مع تغييرات بارعة . 
وكانت الوسيلة تسسخدم عند كليبما للإفضاء ببيان بسيط قوي» أكثر مما يستخدم 
نمطا موسيقاً ذا معان جانبية انفعالية . وكان كلاهما أقرب إلى الشعراء الكلاسيكيين 
منهما إلى الشعراء الرومانسيين (إذا أمكن استعمال هذين المصطلحين من دون 
تعلط ) وهما يصلات إلى الشعر من نعلال البلاغة» لأ للحكمة عددهما أولويّة على 
الالحام » وكلاهما أكثر اهتاماً بالعالم من -حوله» منه بمسراته وأحزانه المخاصة ؛ وكلاهما 
مهتم بأحاسيسه اللخاصة في مشاببتها لأحاسيس الآخرين أكثر من اهتامه بها في 
تفرّدهاء ولكني لا أودٌّ الايغال في هذه المشابهة إلى أبعد مما ينبغي » أو تجاهل الفروق 
العظيمة . وإذا كان كيبلنغ يعاني من سحسارة في المقارنة » من بعض الجوانب » فلا بل 
أن يتذكر المرء أنه كانت له سمات لا تدحل في المقارئة على الاطلاق , 

ولا ريب أن كيبلئغ كان يفكر في الشعر والنثر على -حد سواء» على أنهما وسيلة 
لغرض عموميٌ . وإذا كان لنا أن نصدر حكمأ على غرضه فلا بد لنا أن نحاول أن 
نضع أنفسنا في المواقف التاريخية التي كتبت فيها أعماله المتنوعة» وسواء أكان 
تكينا المسيق عتابيا كا أو مشاديا فعلينا آلا تسل اف ناكحفلاتة حول موق مق 
المواقف التاريخية من وجهة نظر عصر لاحق . ويجب عليئا أن ننظر إلى عمله على أنه 
كل » وإلى السنوات الأول في ضوء السنوات الأحيرة» وألاّ نبالغ في أهمية الفقرات أو 
العبارات اللناصّة التي قد تروقنا. فحتئ هذه يمكن أن يُساء تأويلها. ويقول السيد 
اذواره زاكر الذي حقي اليل "عات ورانم سن كبلق رادي تحمل اقغيلة 
عن « نبي الامبراطورية » آراء كيبلنغ السياسية على نحو يستعحق الإعجاب ) يقول 


رونا 


عن القصيدة المسماة وارك- 691( » ررمي قصيدة غنائية عسكرية تصف طرق 
الخ الكنوز الدفينة من أبناء البلاد) : «هذا مثير للاشئزاز تماماً وهو أمر مبعل 
العلّق على كيبلنغ يحمرٌ غضباً حين يجتهد في شرحه» . وهذا يعني أن أديعل في 
القصيدة » بشراءتها » مرقفا ُ اشع قن قل يدا لسك أعتقد أنه كان في هذه 
القصيدة بمتدح النزوع إلى النبب والجشع في مثل هذه الألوان من الشذوذء أو 
يتغاضى عن السلب . ولو أننا ظتنا. هذا الظن لكان علينا أن نفترض أن قصيدة 
«السيدات » كتبت لتمجيد أشكال متنوعة من الزواج المختلط من قبل جنود محترفين 
متمركرين في بلاد أجنبية. لقد كان كيبلنغ في العصر الذي تنتمي إليه هذه 
القصائد» يشعر بلا ريب» أن ضابط الصف المخترف » وضباطه أيضاء لم يكونوا 
يلقون التقدير من لدن مواطنيهم المسالمين في الوطن» وأنه كان هناك» في معاملة 
الجددي » والجددي المسرّ سم أقل ما هو عدالة اجتاعية في الغالب : ولكن هذا الاهتهام 
كان من أجل التعريف بالجندي لا من أجل إضفاء المثالية عليه » وكان ينقم على 
العاطفية » يا ينقم على إساءة التقدير أو الإهمال وكلٌ من الموقفين يترتّب عليه 
استدعاء 0-0 ظ 

إنه ليس في كيبلنغ الشاعر » تطورٌ» بل تحول » وأنه لا بد لناء من أجل 
00 أن ب البيعة وفي الانسان نفسهء فالفترة الأولى فترة الهند ع 
والشائية فترة الترحال والإقامة في أمريكاء والثالثة فترة الاستقرار في سسَسيكُس» وهذه 
الأقسام واضحةء أمّا ما ليس واضحاً إلى هذا الحدء فهو تطوَّرٌ نظرته إلى 
الامبراطورية » وهي نظرة تتسع وتنكمش في الوقت ذاته . وقد كان على الدوام بعيداً 
عن أن يكون ضعيف المييز إزاء نقائص الامبراطورية البريطانية ومعايبهاء ولكده كان 
سعتئق عقيدة راسسخة فيما ينبغي ويمكن أن يكون . وفي طوره اللاحق تصبح انكلتراء 
بل ركن مخصص من انكلتراء مركز لاؤيتهء فهو أكثر اهتاماً بمشكلة سلامة نواة 
الامبراطورية » وهذه النواة شيء أقدم وأكثر طبيعية وأكثر ديمومة . ولكن رؤيته تعتخذ في 
الوقت ذاته وجهة نظر أرحب» فهو يرئ الامبراطورية الرومانية ومكان انكلترا فيها 


رسن 


وتكاد نكون الرؤية » رؤية فكرةٍ للامبراطورية مطروحة على السماء. ومع كل خياله 
الجغرافي والتاريني # م يكين أحال ان ابتعاداً عن الاهتام بالرجال في الجمهور , 
أو بالتلاعب بالرجال في الجمهور : فقد كان الرمز عنده على الدوام فرداً بعينه . لقد 
كاك الرمر في وقت من الأوقات رجالاً مثل مولفاني أو ستريكلاند: ثم أصبح 
( بارنيسيوس ) و( هوبدث ) . على أن الالية التقنية لا تفقد سحرها بالقياس إليه . 
فاللاسلكي والطيران يُخَلِفان البخار . وفي إحدئ قصصه الأكثر اتساماً بسمة عالم 
أخر بعنوان ( هم) يلعب أنموذج سيارة باكرء لا يعتمد عليه كثيراء دورا 
ا غير أن ( بارنيسيوس) و ( هوبدن ) أهم من . الالات . فأحدهما هو المدافع عن 
التضمارة (عن حضارة من الخضارات ؛ لا عن الحضارة في صورتها التجريدية ) ضد 
لبريرية . والاخر يمثل الالحتكاك الجوهري للحضارة بالتراب . 

لقد قلت إنه يوجد دائماً شيء من الغربة في كيبلنغ» وكأنه زائق مرخ كوك 
أخر» وقد يبدو بعد بالنسبة لبعض القراء» غربياً في مطابقة ذاته مع سسيكس . 
وهناك عنصر من إثباث القوة في كل أعماله يجعل بعض القراء لا يرتاحون إليه , 
فحن نرتاب دائماً في أولعك الذين هم على جانب مفرط من البراعة . على أن كيبلدخ 
حقيق أن يثبر شيئاً من الريبة ذاتباء مثل رجل عظمم آخرء كان غريباً بطريقة 
جدأء وعلى صعيد أكثر دنيويّة » على الرغم من أنه كانت لهء هو أيضاء رؤيته 
للامبراطورية ؛ وَوَمَضات بصره العميق . فحت أولعك الذدين يعجبون بدزرائيلي أشد 
الإعجاب يجدون أنفسهم أكثر ارتياحاً إلى غلادستون » سواء أحبّوا الرجل وسياسته 
أم لم يفعلوا . غير أن غربة دزرائيلي كانت مسألة بسيطة نسبيأء ولا شك أن الفرق في 
البيئة. السابقة التي ترجع إليها غربة كيبلدغ منحه فهماً للريف الانكليزي يختلف عن 
فهم رجل ولد ونشأ فيهء وبعث فيه أفكاراً يحسن بأبائه أن يلتفتوا إلمها . 

ولا ريب أنه قد يكون من سوء لظ بالقياس إلى سمعة رجل » أنه كان لا بد أن 
يلق نجاحاً عظيماً في مرحلة مبكرة من حياته . بأثر واحد أو بدموذج لذلك الأثر : 


ا 


ذلك لأن باكورة أعماله آنذاك هي ما يُذكر بهء والئاس (والنقاد أحيائاً» على 


رضن 


الأكثر) لا يكلفون أنفسهم مشقة مراجعة. آرائهم وفقاً لأعماله اللأحقة . ويُضاف 
إلى ذلك أنه في حالة كيبلنغ يمكن أن يقترن الحكم المُسبق على المضمون بنقص في 
فهم الشكل ليخر ج بإدانةٍ متناقضة مع ذاتها. فهو يسمّى» بناء على المضمون» 

الى 7 14 ل 0 7 2 
محافظا » ويسمى بناء على الأسلوب » صحفيا » وليس عليئنا» بلا ريب » أن نعد أيَا 
من هذين المصطلحين أي ثبيء سوئ شرف : ولكن الأول انتهبئ إلى اكتساب وصمة 
شعبية بالمطابقة العامية مع اسم أكثر فحشأًء فقد انتبئ موقف نقديٌ تجاه 
( الديمقراطية ) » عند كثير من الناس» إلى أن يتضمن موقفاً وديا تجاه الفاشية ‏ وهو 
ما يعد من وجهة النظر المحافظة -حقاً» مجرد خخحزي فائق للديمقراطية . وعلى نحو 
مشابه انتبى مصطلح « الصحفي »» حين يطبق على أي امرىء ليس في هيئة تحرير 
جريدة ؛ إلى أن يكون إذعاناً ضبمنياً للذوق الشعبي' في اللحظة الراهنة . على أن 
كيبلنغ لم يكن حتى محافظا بمعنى منح المرء ولام لا جدال فيه لزب سياميٌ: وإنما 

# ا و م ١‏ 

يمكن أن يسمى محافظا بالمعنى الذي يكون فيه على الإطلاق » حفنة من الكتّاب 
فحسب » إلى جانب عدد من الناس الذين هم الأقل وفوا : والأكثر 00 
والأقل تأثيراء محافظين في جيل واحد . أما كرنة حففليا وبال المك ر أعلاه ) 
فيجب أن نحمل في أذهاننا أن القضايا التي كان يناصرها لم تكن قضايا شعبية حين 
جهر بباء وأنه لم يكن يبدف إلى إضفاء المثالية» لا على شنّ الخرب على الخدود, 
ولا على الجندي المحترف» وأن تأملاته في حرب البوير كانت تحذيريّة أكثر منها 
امتداحيّة » وقد يمكن الالحتجاج بأنه لما كان يعلّق أهمية على مجد الامبراطورية فقد كان 
بعمله هذا يساعد على إنخفاء جانبها الاسوأ. وهو التجاريّة » والاستغلال والاهمال , 
وعلى كل حال فليس هناك قارىء نبيه لكيبلنغ يستطيع توكيد أنه لم يكن يعي 
مساوىء الحكم البريطاني : والمسألة ببساطة إنه كان يعتقد أن الامبراطورية البريطانية 
شيء حسن » وكان يريد أن يضع أمام قرائه مثالاً لما ينبغي أن تكون عليه . ولكنه كان 
واعيا وعيا حادا للصعوبة» حتى في التقريب إلى هذا المثال» وللخطر الداتم في 
السقوط بعيداً» حت عن مثل هذا المستوئ الذي يمكن تحقيقه . ولا أستطيع أن أأجد 


ا 


أي تبرهر للتبمة القائلة إن كان يعتنق مذهباً في التفوق ”العرق . لقند كان يعتقد.أن 
البتيظا لبون كانوا يتمتعون بأهلية للحكم أعظم من الشعب الأخرء وأنهم كانوا 
يدطوون على عدد أكبر من الرجال الطيبين غير القابلين للإفساد » وغير المتسمين 
لأ » والقادين على الإداة . وكان يعرف أن الدرعة المتشككة في هذه المسألة أقل 
احتهالاً أن نؤدي إلى شهامة أعظم منها إلى أن تؤدي إلى وهن في حس المسؤولية . 
ولكن له يمكن اتيامه بالاعتقاد بأن أي بريطاني هو المتفوق بالضرورة » أو سحت ا 
المعادل لفرد من عرق أخخر ال دن الالحوان: وذلك ٠»‏ ببساطة » بسبب عرقه 
البيطافي . فأنماط الرجال الذين يعجب بهم لا يعدها أي حكم مُسبق» وأكثر كتبه 
عن لهند تنضجاء وأعظم كتبه « كيم», 

ويرجع مفهوم « كيبلدغ مسلياً شعبياً » إلى .حقيقة أن أعماله كانت شعبية » وأنها 
نسلّي . وعلى كل حال فإن من المسموح به التعبير عن وجهات نظر شعبية تتصل 
باللحظة الراهنة بأسلوب غير شعبي . ولكن ذلك لا يكون مقبولاً حين يعتئق إنسان 
وجهات نظر غير شعبية ويعبّر عنها بشيء سهل القراءة جدا. ولا أود المي أبعد.من 
ذلك في الجدل حول «الامبريالية» المبكرة عند كيبلنغ, لأ هناك حاجة إلى 
الحديث عن تطور وجهات نظره » وينبغي أن يُقال عند هذه لشت 7" 
عنبا » إن كيبلنغ ليس بالعقائدي أو الرجل ذي البرنامج » ولا يد ينبغي أن ينظر إلى ارائه 
عل أنبا نقيئضة (6315!)أاصة) لآراء ه , ج . ويلز . فخيال ير شيء واراقةالسياشية 
شيء آخخر : فقد تغيرت الأحيرة ولكنبا لم تنضج . غير أن كيبلنغ لم يكن يفكر في 
هدفه » حتى بالمعنى الذي يمكن به أن يُعزئ ذلك النشاط إلى ويلز » وتتمثل موهبته 
في حمل الئاس على الرؤية لأ الشرط الأول للفكير الصحيح هو الإحساس 
الصححيح . والشرط الأول لفهم البلد الأجنبي أن تشمّه» يا تشم المند في ( كيم ). 
فإذا كنت رأيت وأحسست بصورة صحيحة » ثم اتاك الله فوق ذلك ء المقدرة فقد 
كرت قادرا عن أن كر تدكا مهيح . 

على أن أبسط تلخيص للتغيّر عند كيبلنغ» في سئوات منتصف العمر» هو 


تعرس 


« التطور من الخيال الامبراطوري إلى الغيال التاريخي » . ولا بدّ أن يكون استقراره في 
سسيكس قد أسهم في هذا التطور إسهاماً غير قليل . ذلك لأنه كان يتسم بالتواضع 
الذي يحمله على أن يوطن نفسه على ما يحيط به ويجده الرؤية تلقاء الغريب . 
وستكون إشاراقٍ إلى القصص أكثر منها إلى القصائد : وذلك لأ الوحدة الأأحيرة 
قصيدة وقصة معاً أو قصة وقصيدتان ‏ تأتلفان لتصنعا شكلا لم يستعمله أحد 
بالطريقة ذاتها. ولا يحتمل قط أن يفوقه فيها أحد. وحين أتحدث عن «الخيال 
التاريخي » فنا لا أفترض أن هناك نوعاً واحدا فحسب » فثمة نوعان مختلفان يتمثلان 
بشيكتور هيجو وستندال في وصفهما لمعركة واترلو . ذلك لأن الأول يخم خرن 
القديم» وطريق أوهان المنحدر . وأما الأخير فالوعي المفاجىء عند فابريس بأن 
الجعجعة اطادرة من حوله ناشعة عن الطلقات . يم د النوعين هو ذلك الذي 
بصعي احياة عل ضروت التجريد : ومؤرخ النوع الآحر يمكن أن يوحي بحضارة 
كاملة في سلوك فرد فل . ويستطيع ه. ج . ور أن يضفي عم مدحمية عل نأ 
ثروة أمريكية . أما خبال كيبلنغ فيستقر على الخبرة المتميزة للرجل المتميز»ء مثلما 
تحققت ( هِنْدُ ) في رجال متميزين . ففي (أجمل قصة في العالم) يظهر هناك التعلق 
ذاته بالتفاصيل الدقيقة 77 الي تععلي الا في دراساته لوسائل العأ ثير الأدبي . إذ 
يوصف القادس الاغريقي " 0 من وجهة نظر العبد التابع للقادس . «وكانت السفينة 
من النوع اجهز بمجاذيف ؛ والبحر يلفظ الماء من خلال فتمحات امجاذيف » والرجال 
لفون قاكمين سح ركتبي في الماء. ثم ثم هناك دكّة تتحدر بين خط المجاذيف» وناظر 
معيه سوط يمشي على الدكة جيقة وذهاباً يبحمل الناس على العمل . . وهناك حبل يجري 
فوق الرؤوس يُسْدٌ بعروة إلى ظهر السفينة العلوي » بمسك به الناظر حين تجري 
السفينة . وحين يفلت الحبل من الناظر ذات مرة ويسقط بين المْجذّفين» يذكر البطل 


لس لمم 0ك 


)١(‏ سفيئة شراعية كبيرة ذات مجاذيف 


ام 


أنه يضحك منه ويُجِلّد على ذلك بالسياط ‏ وهو مغلول إلى مجذافه » البطلٌ بالطبع ‏ 
0 بشريط -حديدي حول خصهه مثبّت على الذكة التي يقعد عليها . وثمة نوع من 
الأصفاد على رسغه الأْسر يشِدّه إلى المجذافء وهو على الأُرضية السفليّة من 
السفينة حيثف يُبِعَث بأسوأ الرجال » والضوء الوحيد يأني من الأبواب الأرضيّة ومن 
فتسحات المجاذيف . أفلا تستطيع أن تتصور ضوء الشمس الذي يشق طريقه بين 
القبضة والثقب ويرتعش -حين تتحرك السفينة ؟ 

ويمكن أن بمنحدا التخيّل التارييّ معرفة رهيبة بحدود الزمن» أو يمكن أن يعطينا 
إحساساً يبعث الدُوار» بقرب الماضي. ففي وسعه أن 0 الامريق سدور 
خاصة في (عفاريت جبل بوك ) وف ( جوائز ز وجنيات)"” '. وإنما دف قيلع؛ 
فيما أرئ» إلى إعطائناء في وقت واد [تعمياتا بقدم انكلتراء وبعدد الاجيال التي 
اشتغلت بالتراب ثم دفنت تحته على التعاقب » وبمعاصرة الماضي . وما كان قد سبق إلى 
الكشف عن إحاطة خيالية بالمكان » وفيه الكلترا» فإنه ينتقل الآن إلى إنجاز مشابه 
في الزمان . فأقاصيص التار يخ الانكليزي في -حاجة إلى أن ينظر فيبا من حيث علاقتها 
بالقصص اللاحقة عن سسيكس المعاصرة» مثل «المسكن المشيّد»''' و(زوجة 
ابني ) و « منزل الأحلام »' ''» إلى جانب قصة «هم»» في جانب واحد من هذه 
القصة الفذّة . وتعد معرفة كيبلنغ بسسَسيككُس وحبه لها قضية ختلفة جدأ عن شعور 
أي كاتب “«إقليمي » اخحر ذي شهرة يمكن قياسها إلى شهرته» مثل توساس 
هاردي . وليس الأمر مجرد أنه كان يشعر شعوراً فائقاً بما ينبغي الحفاظ عليه » ! إذ يكون 
هاردي كاتب حوليّات الانحلال» أو أنه كتب عن سسيكس التي وجدهاء على حين 


ااا ل ست 
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كتب هاردي عن مقاطعة دورسيت التي سبق لما أن عبرت في صباف و كاله أولاً هي 
أن ضمير واضع الخرافات ووعي التخيل السيامي هما دائماً في شغْل . أمَا أن تتصور 
كيبلنغ على أنه الكاتب الذي كان يستطيع أن يمك يده إلى أي موضو ع » والذي 
كتب عن سسيكس لأنه كان قد استهلك مادته الأجنبية والامبريالية » أو كان أشبع 
الطلب العموميٌ عليها» أو نجرّد أنه كان كالحرباء التي تستمد لونها من البيئة » فذلك 
حليق أن يخطىء الهدف تماماً : إذ أن هذا العمل اللاحق إنما هو استمرار واستكمال 
لما سلف . أما المزيّة الثانية فقد تطرّقت إليبا منذ حين » وهي حقيقة أنه يضفي على 
عمله نضارّة فكر وحساسية تطوّرا ونضجا في بيئة مختلفة كل الاتمتلاف . فهو 
ييتكشق وويفعيك إرنا طناتها ‏ #المريكييت عن ال تشابن يق «اللسكق 
المشيّد » » لهم دور سلبئٌ : فالشخصيات الرئيسية في القصة هي البيت والحياة التي 
يتضمّنها» مع ما في ذلك من تضمين عميق مفاده أن الريفيّ ينتمي إلى الأرض» وأن 
الإقطاعي ينتمي إلى المستأجرين عنده » والمزار ع إلى عماله ؛ ملافا للوضع المعكوس 
الشائع» وهذا قلب مقصود لقم المجتمع الصناعي » وذلك أن آل تشابن هم؛ في 
الواقع ( باستثناء النقطة المتمثلة في قدومهم من ريف ذي عقلية متاثرة بالتصنيع ) 
نوع من القناع لكيبلنغ نفسه » 15 يكمن كيبلئغ أيضاً وراء البطل في قصة أقل جاح 
في المجموعة ذاتها (زوجة ابي ) . وأنا أعد هذه القصة أقل نجاحاً لأنه يبدو أنه يشير 
إلى عِبْرته بصورة مفرطة في المباشرة بعض الافراط » ولاك التضاد بين مجتمع لندن 
الؤثار أو مجتمع الضواحي ‏ من المثقفين» وابنة امحامي الصامتة التي تبوى 
الصيد يجري التطرّق إليه بإلحاح مفرط في الشدة كضربات المطرقة . أما التضادٌ بين 
عالم ريفي لا يزال فيه ذو الدرجة الثانية يسهم في النفع» وعالم المثقفين الذي يكون 
فيه ذو الدرجة الثانية في العادة زائفاء ويكون متعباً دائمأء فليس بالمنصف تماما. 
فالعداء الذي يعكسه تجاه الأحير يوحي بأنه لم يكن يلقي بالا إلى الموضوع . ذلك 
لأننا لا نستطيع أن نحكم إلا على ما نفهمء ولا بدّ لناء دائماًء أن نتعايش مع 
ما لا نقرّه. على أن أهم الأشياء في هذه القصص ء وفي (منزل الأحلام) وفي 


الام 


(الجدول الصديق)» إثما هو نظرة كيبلنغ إلى شعب التراب . فهي ليست بالنظرة 
المسيحية » ولكنها على الأقل رؤية وثنية ‏ مناقضة لوجهة النظر المادية . إنها النظرة 
الداخلية إلى انسجام مع الطبيعة التي قعة اكماة اإتشنافها 111 اريك للسسفيل 
المسييعحي حقاً أن يستعاد عند المسيحيين . وما يقوم بمحاولة الافضاء به ليسء بناج 
للإصلاح الزراعي » مرة ثانية» وإنما هو وجهة نظر لا يمكن إدراكها من قبل العقل 
الما ذو بالتصنيع : ومن هنا جاءت القيمة الفنية للعنصر الذرقق 3 فقيل التصديق ما 
هو واضحء أي العنصر اللفارق للطبيعة في ( منزل الأحلام ) الذي يقترن بصورة -حادة 
بالواقعية المستبجنة لامرأة الحوار » والباص الريفي » والمنزل الريفي بالضاحية » وسرطان 

وهذه القسة القاسية والقامشة وامتزل: الأحلام ) جيب أن تدرن في علاقتيا 
بالقصيدتين القاسيتين والغامضعين» غير المدرجتين هناء اللتين تسبقانها وتليائها» 
واللتين لو لا القصة لكانتا أكثر قسوة وتشوضا: .ولقد ذهبنا سيدا عند هذه 
المرحلة » عن مجرّد القصّاص : بل ذهبنا مدئ بعيداً» حتى عن الرجل الذي كان 
بكس أن واجبه أن يحاول أن يججعل من أشياء معيئة أشياء بسيطة واضحة لمواطنيه 
الذين ما كانوا ليروها وما كان ليحسب أن كثيراً من الناس في عصرهء أو في أي 
عصر سيكلفون أنفسهم مشقة فهم الحكايات الرمزية (28:8165): أو .حتى 
تقدير دقة الملاحظلة ؛ وما عانى في إحكامها من متاعب التقدير في اصطفاء العناصر 
والتأليف بينهاء وانحتيار الكلمة والعبارة . ولا بدّ أنه عرف أن شهرته ستشق طريقها , 
شهرته قصتّاصاً» وشهرته صحفياً محافظاًء وشهرته كاتباً سهلا كان في وسعه أن 
يسجز على عجل شيئاً عمّا حددث بالأمس » بل شهرته كانباً لكتب الأطفال التي كان 
الأطفال يحبون أن يقرؤوهاء ويسمعوها تعلى علمهم . 

وأعود إلى البداية . فالقصائد الالحيرة هي » كالقصص الاتحيرة التي ترتبط مها في 
بعض الأحيان » أشد غموضاً » لأمها تحاول التعبير عن شيء أكثر صعوبة من القصائد 
الباكرة» فهي قصائد كاتب أكثر -حكمة وأكثر نضجاء غير أنها لا تظهر أي تحول 


ا 


من النَظي (8256؟؟) إلى الشعر (086530) . وإنما تمائل القصائد الأُولىْ تماماً في أمبا 
ُتَخذ أداة» غير أنها الآن أدوات لغرض ناضج . لقد كان في وسع كيبلنغ أن يعالج: 
من البداية إلى النهاية » أنواعاً كبيرة شن من البحور وألوان المقاطع الشعرية بكفاءة 
كاملة . فهو يدخل تغييرات رائعة من عندهء ولكنه لا يقوم بالثورة شاعراً. وما هو 
بواحد من أولئك الكتّاب الذين يستطيع المرء أن يقول عنهم :هم لو لم يكتبوا لكان 
قالب الشعر الانكليزي مختلفاً دائماً عمّا كان خليقاً أن يكون عليه» وما يميّر النظم 
عنده من الشعر تمييزاً أساسياً إنما هو وضع الاهتام بالموسيقا في موضع الاولوية 
الثانوية . فكثير من القصائد يعطي في الواقع» إذا حكمنا عليه بوساطة الأذن». 
انطباعا متأثراً بالحالة النفسية » وبعضها يتسم بامحاكاة الصوتية''' بصورة متميزة» 
وهناك أشكال من التوافق لا تتخطى مجاها فحسب» سجرن المصد. ان 
الممكن أن يحت المرء بالاستثناءات » غير ألي أتحدث عن عمله على أنه كل » وار 
على أن المره ليس على استعداد لفهم الاستثناءات من دون فهم الغرض الذي يبعث 
الحياة في شعره على وجه الإجمال . 

ولستٌ بالمعتذر عن استعمال مصطلحي «التَظم -7/6556» و «الشعر 
ل لاع 20 » » بطريقة مائعة : بحيث الذي حين أتحدث عن عمل كيبلنغ على أنه 
نظم؛ لا على أنه شعر؛ أظل قادراً على الحديث عن ضروب فردية من الإنشاء في 
صورة قصائد » وعلى الإصرار فيا على أن هناك « شعراً» في النظم . فحيعًا تكون 
المصطلحات مائعة» وحيئًا لا نملك المفردات لضروب القيبز التي نحس ببهاء فإن 
الدقة الوحيدة عندنا إنما توجد في كوننا على معرفة بالنقص في أدواتناء وبالمعاني 
المختلفة التي نستعمل بها الكلمات ذاتها . وينبغي أن يكوق ايسا أنني حين أعارض 
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عل 


« النظم » ب «الشعر » فأنا لا أضمّنء في هذا السياق» حكماً من أحكام القيمة : 
بلا أقصد هناء بالنظم » عمل إنسان كان خليقاً أن يكتب الشعر لو استطاع» وإنما 
قنك به شيئاً يفعل مالم يكن « للشعر » أن يفعله » على أن الفرق الذي هو خليق 
أن يقلب نظم كيبلنغ إلى شعر لا يمثل عجزاً أو قصورا: فقد كان يعرف حق المعرفة 
ما يقوم بأدائه , وقد كان المزيد من الشعر خليقاً» من وجهة ة نظره» أن يتعارض مع 
غرضه . وأنا أزعم أننا في اللحديث عن كيبلنخ : :غخولون. أن :تقول « التظم العظيم » . 
أما أي الشعراء المشاهير الاخرين ينبغي إدراجه في فثة كتاب التظم العظم فعشالة 
لا أحاول الإلجابة عنهبا والمسألة تتعقّد بالحقيقة القائلة إنه يحسن بنا أن يكون 
56 مع مسائل غير دقيقة مثل هيعة السحابة وحجمهاء أو بداية موجة ونبايتها . 
نكن الكانت الذي يكرن عمله الما نطلا بصيورة واطبيطة ليس عالت تقلع عطي 
وإذا كان لكاتب أن يكون كذلك فلا بن أن يكون هداك شيء من عمله لا نستطيع 
أن نقول أهو نظم أم شعر ثم إن الشاعر الذي لم يكن يستطيع أن يكتب «النظم » 
حين كانت الحاجة تمس إلى النظم خليق أن يكون عديم الحمن بالتركيب الذي 
يقتضصيه جعل القصيدة قابلة للقراءة مهما كان طولا . وأود أن أشير أيضاً | إلى أننا 
نفرط في استسيهال الافتراض القائل إن الأكثر قيمة هو الأكثر ندرة أيضاً » والنقيض 
وآ فأنا لي أن 0 عدداٍ من الشتعراء الذين كتبوا عر عظيماً 


عافد يا ساس بين رباصو 1 
و فحسب» بل هي مكانة فريدة . 
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يبدو أن أجيال الشعر في عصرئا تغطي مدئ نحو عشرين عاماً» ولست أقصد 
أن أفضل عمل لأي شاعر محدود بعشرين عاماً» وإنما أقصد أن الأمر يقتضي نحو 
هذا المدئئ الزمني قبل أن تظهر مدرسة أو أسلوب جديدان . وهذا يعني أنه حين 
يكون المرء في المنمسين. يكون قد خلّف وراءه نوعاً من الشعر كتبه رجال في 
السبعين » وأمامه نوع انحر كه كتبه رجال في الثلائين رولك عر مرضي ل القت 
الحاضر » وإذا عشت عشرين سنئة ار فسوف أتوقع أن أرى بعل مدرسة الى 
أحدث في الشعر . وعلى كل -حال فإن علاقة المرء بيبتس لا تتلاءم مع هذا المشرو ع . 
وحيها كنت شاباً في الجامعة» في أمريكاء وقد شرعت منذ حين في كتابة الشعر» 
كان بينْس قد غدا شخصية بارزة في عام الشعر » وقد تحددت معالم فترته الأول 
تحديدا ا أستطيع أن تذكر أن شعره في تلك المرحلة أحدث لدي أي انطباء 
عفيق :ولك أن شاباً حتكا جد شط هر نفس للكتابة؛ ما كان ليتسم » في 





)١١‏ المحاضرة السنوبة الأولى عن بيتس » ألقيت على أصدقاء الأكاديمية الانرلددية في مسرح 
( آي ) » في دبلن » عام 15414٠.‏ » ثم نشرت في مجلة 112086نا1 ج« المؤلف » 


"ع١‎ 


المقام الأول برعة نقدية» أو -حتى بنرعة تقديرية على نطاق واسع» وإنما يكون 
تطلّعاً إلى الأساتذة الذين سيستنبطون من وعيه ما يريد هو نفسه أن يقول » ونوع 
الشعر الذي يفترض فيه أن يكتبه . ويتسم ذوق الكائب المراهق بالإزهاف ولكنه 
ضيّق ؛ إذ تتحكم فيه الحاجات الشخصية . . وم يكن نوع الشعر الذي كنت في 
سواءجة إليه ايغلمتي استعمال صوق الخقاص » * جود في الانكليزية على الاطلاق . 
وما كان ليوجد إلا في الفرنسية. وهذا السبب لم يكن لشعر يبتس الشاب وجود 
بالقياس إلي إل يبعا أن اكتسسين شعر بيس الأكبر 7 هاسني ٠‏ وف ذلك الوقت 
وأقصد من 1119م فما بعد؛ عن طريق ذلك العمل م إشحرااجه -حينا كانوا 
أحداثا , 

ولا ريب أنني على يقين» فيما يتصل بشعراء الكلترا وأمريكا الشباب» إن 
إعجابهم بشعر بيتس كان إعجاباً حسناً على الإجمال . ؤكانت لغته أشد اخختلافاً من 
أن يكون ثمة أي حخحطر لتقليدها؛ وكانت أراؤه أشد نولافا م ٠‏ أن داهن ويتم إثبات 
ما فيبا من أسحكام مسبقة رد كان يرا شم أن يظفروا بمشهد شاعر حي عظم 
عكلمة لا جدال فيبا؛ وكاث البجاوية لا يغر:بم باطعا'كاة » وكانت أفكاره متعارضة مع 
تلاك الأفكار التي كانت رإالحة دور . ولن تمد في كتابتبم أكثر من أدلة عابرة عل 
الانطباع الدي أحدثه . غير أن العمل , والرجل نفسه من حيث هو لد 
ينا أعظ. الدلالة بالقياس إلدبم من أجل ذلك كله . وقك يبدو هذا مناقضاً لما كدت 
أقوله عن نوع الشعر الذي يفتار شاعر شابٌ أن يعجب بهء غير أني أتحدث في 
معدن تر عت . فما كان مثل هذا التأثير بر ليكون لييفس لو أنه لم يغدُ شاعراً 
عظيما غير أن التاث ثير الذي لدت عنه يرجم إلى شخصية الشاعر نفسه» وإلى 
العكامل في تعلّقه بفده وصناعته » ذلك التعلق الذي زوّده بمغل هذا اللحافر لتطوره 
الفائق , لقد كان يُعب » ححين يزور لندن؛ أن يلقىئ الشعراء الشباب وأن يتتحدث 
لدم . وقد تحداث الئاس في بعض الأحيان ا متغطارس مستيد على أني لم أجده 

فذلك اننع القن كبك اموي وان أحاديثه إلى كاتب أصغر سنأء أنه يتقدم 


مضق 


بمصطلحات المساواة » كشأنه مع زميل في العمل» أو ممارس للمهنة ذاتها. وكانت 
المسألة فيما أَرَىْ أنه كان » نخلافاً لكثير من الكتّاب » يحفل بالشعر أكثر مما يحفل 
بتتمعة اشكاضة شاعراً» أو بفبوزة تقينة الذاعرا : وكان الفن أعظم من الفئان : وهذا 
الشعور كان ينقله إلى الآخرين : وهو الأمر الذي كان السبب في أن الشيياب لم 
بكونوا قط قلقين في صحبته . 
ول لغلل يتين أقدهننا كانن سدزء ا عر سو يقدرقه عل انا يكال ستاهرا دانها بعد 
نت عنه . وقد كاد هذا يصبح سمة مشتركة في نقد أعماله ؛ ولكن على الرغم من 
8 م 2 2 عن 5 ع ع 
بالطبع» وبساطة» التركيز والعمل الشاق. وكان وراء ذلك شخصية: وأعني 
الشخصية الخاصة للفنان من حيث هو فئان وذلك يعني قوة الشعخصية التي كان 
بها ديكنز» بعد استنفاد إطامه الأوْل» قادراً في منعصف العمر»ء على الانتقال إلى 
أثرةٍ مثلّ (بيت الأشباح) مختلفة كل هذا الاختلاف عن أعماله السابقة. ومن 
العسير» ومن غير اللائق » أن نعمّم حول طرق التأليف فعلى قدر عدد الرجال 
تتعدد الطرق ‏ ولكن خخيرقي تفيد أن للانسان في حوالي منتصف العمر ثلاث 
حيارات : أن يمسك عن الكتابة تمام أو أن يكرر نفسه مع مهارة تخاصة بالبراعة 
الفنية الفائقة تحدمل الزيادة » أو أن يدسحل في حسبانه أن يكيّف نفسه مع منتصف 
3 8 ع 
العمر ويجد. طريقة أخرئ للعمل . لماذا لا تقرأ القصائد الطويلة المتاخرة ليبراوننغ 
١ + ٠ ٠ ٠ ٠. ٠‏ 5 وأء 1 
وسوينبورن في معظمها؟ ذلك فيما أرى يعود إلى أن المرء يظفر بما هو جوهري في 
١ 6‏ ع 8 ل 
يراوننغ أو سوينبورن بصورة كاملة في القصائد الأولئ . أما القصائد المتأخرة فتذكر 
المرء بالنضارة الأول م تفتقدها دون أن تطلِعّه على أية مزايا تعويضيّة جديدة. 
وحين يُشْمّل المرء بعمل من أعمال الفكر التجريدي إن وجد شيء كهذا بما يعد 
فكراً تجريديّاً بصورة كاملة» حارج العلوم الرياضية والطبيعية يستطيع فكره أن 
ينضج » بينا نظل انفعالاته هي ذاتها أو تنتبي إلى الضمور فحسب . ولن يكون ذلك 


ودين 


تنما , ولكن النضج عند الشاعر يعني نضج الرجل الكامل » ومعاناة انفعالات 
جديدة ملائمة لسن المرء» ويمثل حدة انفعالات الشباب . 

ومن أشكال التطور» وهو الشكل الكامل» شكل شكسبير» وهو أحد الشعراء 
القلائل الذين تعد أعمالهم في مرحلة النضج مائلة على الضبط في إثارتها لأعمال 
رجولتهم الأول . وهناك» فيما أرىئ» فرق بين تطور شكسبير لاود يتس عر 
الحالة الأحيرة أكثر' غرابة بعد . قمع شكسبير ير المره تطوراً بطيئاً مسعمرا في 
إحكام ضداعة النظم » ويبدو شعر منتصف العمر متَضمًناً 58 حر القع الأول . 
وأنت تقول بعد الاحتبارات الكلامية القليلة الأول . عن كل قطعة من أعماله : 
« هذا هو التعبير الكامل عن إحساس تلك المرحلة من تطوره » . أما أن الشاعر 
ينبغي أن يتطور مطلقاً» وأنه له ينبغي أن يجد شيئاً ما جديداً ليقوله » وأن يقوله على نحو 
متعادل في الجودة > ف منتصفب العمن: ين شيء مُعجز دائماً . ولكن نواعم التطور 
في حالة بيس يبدو لي مختلفاً؛ ولست ابي أن أعطي انطباعاً مؤداه أن أنظر إلى 
قيَله السابق واللاحق مكأنها كتببما رجلان مختلفان . فإذا عاد المرء إلى قصائده 
الباكرة» بعد التعرف الوثيق على القصائد اللاحقة رأئء أُوّل الأمرء أنه كان هناك 
في التقنية تطور بطيء ومستمر لما هو » على الدوام» الوسيلةٌ واللغة ذاتها . وحين أقول 
( التطور) فلست أعني أن كثيرا من القصائد الباكرة» بسبب ما هي عليه » ليست 
بالمكتوبة كتابة جميلة يا كان يمكن أن تكون . وهناك بعضهاء بال و سوا 
فيرغوس ؟ »''؟ تعدل في اها أي شيء من نوعها في اللغة . على أن أفضلهاء وأفضل 

ما يُعرّف منهاء يتسم بهذه المحدوديّة : وهي أنبا مرضية في عزلتها وهي في صورة 
« مقطوعات في مختارات » قدر ما هي مرضية في سياق قصائده الأخرئ من الفترة 





 ةهددلريإلا من أبطال الأساطئي‎ )١( 
* المترجم‎ ( 


> 


ذاتها . 

ومن الواضح أنني أستعمل مصطلح «مقطوعة في مختارات» بمعنبى نخاص 
نوعاً ما. ففي أية مختارات تجد بعض القصائد التي تمدحك إرضاءٌ كاملاً» ومتعة في: 
'ذاتباء كتلك التي يستبّد بك الفضول إلى من كتبهاء وتجتهد في أن تتابع النظر في 
عمل ذلك الشاعر . وهناك اشخرونء ليسوا بالضرورة على هذا الجانب من المثالية أو 
الكمال اللذين بجعلان الفضول يستبّد بك على نحو لا يقاوم لمعرفة المزيد عن ذلك 
الشاعر من خلال أعماله الأخرئ. ومن الطبيعي أن هذا الميبز لا ينطبق إلا على 
القصائد القصيرة » وهي تلك التي كان فهها رجل من الرجال قادرا على أن يضع فمما 
جردا من فكره فتسه .إذا كان ذللك فكرا من أي -حجم كان . فمع بعض قصائد 
كهذه تحس على الفور أن الرجل الذي كتبها لا بدّ أنه كان لديه قدر كبير يقوله فوق 
ذلك» في سياقات أخرئ» مما يعادله في الأهمية. على أني لا أجد الآن بين كل 
القعنافة ف اننا كيين الأول إلا وه يع»هنا وبيج الهم ؤللن الي انان" 
بالشخصية الفريدة الذي يجعل المرء ينتفض مستشاراً مُشوقاً إلى أن يتعلم مزيداً عن. 
فكر الكاتب وأحاسيسه . وقلّما تظهر حدة معاناة ييتس الانفعالية الخاصة . فحن 
نملك دليلاً كافياً على -حدة المعاناة في شبابه » ولكننا تخد دليلنا من ألوان الاستبطان : 
في بعض أعماله اللاحقة , 

لقد مجدث » في مقالات سابقة » ما ميته بالموضوعية”'' في الفن. وقد يبدو 
أنني حين أقدم التعبير الأعظىم عن الشخصية في أعمال بيتس اللاحقة على أنه علة 
لتفوقها ؛ إما أكون مناقضاً لنفسي . ومن الممكن أن أكون أسأت التعبير عن نفس ؛ 
أو أنتي لم أكن أحيط يتلك الفكرة | ة إلا إحاطة مراهق كنت لا أستطيع قط أن 
أحتمل | إعادة قراءة كتاباتي النثرية الخاصة فإني أود ترك هذه النقطة بغير تسوية ‏ غير 


)١١‏ لااتلهدهدععحيونا 





أني أحسب الآن؛ على الأقل» أن حقيقة المسألة هي ا يلي : هناك شكلان 
للموضوعية : الشكل الذي يغ لعا عند رجل الصناعة البار ع فحسب» 
والشكل الذي يعحقق بصورة تزداد باطراد من قبل الفنان الناضج . أما الأول فهو 
شكل ما “ميته « مقطوعات امختارات » من شعر غنائي ل( لوفليس) أو ( سَكلنغ) 
أو ل( كامبيون)» وهو شاعر أرق مى كلا الآخرين. وأما الموضوعية الثانية 
فموضوعية الشاعر الذي هو قادر » بعيدا عن المعاناة المحادة والشخصية » على التعبير 
عن حقيقة عامة» مستبقياً كل خخصوصية معاناته» ليعخذ منها رمزا عام ٠‏ والشيء 
الغريب أن بيتس الذي كان فناناً عظيماً في الدوع الأول» أصببح شاعراً عظيماً في 
الثاني . وليست المسألة أنه غدا رجلاً مختلفاً. ذلك لأن المرء يشعر باليقين» ا 
أشرث ؛ أن المعاناة الحادة في الشباب قد تمت معايشتها بعمق ‏ وبالفعل فإنه ما كان 
ليكتسب قط أن شيء من الحكمة التي تظهر في كتابته اللاحقة بغير هذه المعاناة 
السابقة . ولكن كان لا بل له أن يننظر نضجاً آخر ليجد تعبيراً عن معاناة باكرة ؛ 
وهذا ما يبعله» فيما اكه شاعرا فرين! ومتعاً بصورة مخاصة . 

ولننظر في القصيدة الباكرة الموجودة في كل مجموعة مختارات ( حين تشيخ وتشيب 
وتستغرق في النوم ) أو ( حلم بالموت) في المجلد ذاته (عام 1851 م) . . إنبا قصائد 
جميلة , ولكنها ليست إلا عمل صانع فنان لأ المرء لا يمس بالمخصوصية -حاضرة 
فيباء في ثنايا لد عام 5 1957م تطور اباد في قصيدة جميلة جداًء هي ( حماقة 
الرذاعية ): 0 ادم ) » فثئمة شيء ما يمخرج بسلام . . وحين يأنحذ في الحديث 
إنساناً تنمدا فق انعد في التعبير عن الانسان . وهذا أشد وضوحاً بعد في قصيدة 
«السلام »ع في مجلد عام ١95٠١‏ مء ولكبه ليس بالثابت كل الثبوت حتى المجلد 
عام 4 ١51١‏ مء في رسالة الاهداء العديفة والرهيبة» عن (المسؤوليات )» وذلك 
بالأنيات العظيمة : 

ألا فاغفر ذلك من أجل هوى عقمم 
على الرغم من أنني ناهزت التاسعة والاربعين .... 


ما أن تعيين عمره في القصيدة له دلالته . إنه أكثر من نصف عمْر للوصول إلى 
هذه الحرية في الكلام . أما إنه لانتصار . 

وكان هناك أيضاً قدر كبير أمام يينس يترتب على أن يستنبطه من ذاته» حتيل في 
التقنية . وذلك أن كون المرء عضواً أحدث سنئاً في جماعة من الشعراء لم يكن أأجد 
منهم» بلا ريب » بمائله في شيء في مكانته الرفيعة» بل كان أبعد شأواً في التطور في 
طريقهم امحدود » قد يعوق حيئاً من الزمان تطور الانسان في لغته» 5 أن وزن مكانة 
الاتجاه السابق على رافائيل' ' ' لا بد أنه كان هائلاً . وذلك أن يبس الفسق الكلتي ‏ 
الذي يبدو لي أقرب إلى بيتس الغسق قبل الرافائيلي يستعمل الفن الشعبي 
الكلتي استعمالاً يكاد يمائل استعمال وليام موريس للفن الشعبي السكانديناني 
وتحمل قصائده القصصية الأطول سمة موريس . وبالدسبة للطور السابق على الطور 
الرافائيل فإن يبتس» في الواقع: لا يعد بأية حال» الأقلٌ شأناً بين جماعة ما قبل 
رافائيل . وقد أكون على خط : ولكن مسرحية «المياه الظليلة » تبدو لي واحدة من 
أكمل أشكال التعبير عن الجمال السحري الغامض في تلك المدرسة : ومع ذلك 
فهي تصدمني وقد يكون هذا روجا عن الموضوع من جانبي ‏ حين تلوح 
البحار الغربيّة من محلال النافذة الخلفية لمنزل في كينسنغتون » وتلك اسطورة أيرلئدية 
مقدّمة إلى دار كِلْمرَكوت للدشرء وحين أتصوّر بعين الخيال المتحدثين في المسرحية 
فإن هم تلك العيون الكبيرة الكليلة الخحالمة التي يتسم بها فرسان بورن ‏ جونز 
وسيداتها . وأرئ أن المرحلة التي عالج فيها أسطورة أيرلندية بطريقة روسيتّي أو موريس 
هي مرحلة اختلاط فوضوي . ولم يتمكّن من هذه الأسطورة إلا حين اتخذها وسيلة 
إلى إبداعه الخاص للشخصية _ ولم يحدث ذلك في الواقع إلا حين شرع في كتابة 
« مسرحيات للراقصين » والنقطة هي أنه من حلال صيرورته الكار أيرانديةٌ : لآ في 





)١(‏ هو الرسام الإيطالي المعروف 


لا 


مادة الموضوعء بل في التعبير» أصبح في الوقت ذاته عالياً . 
والنقاط التي أود تسجيلها بوجه خخاض حول تطور بيتس هي نقطتان . أما النقطة: 
الأول التي تطرّقت إليبا منذ حين فهي إنجاز ما أنجز بيتس في سنوات منتصف 
العمر » وفي السئوات الأحيرة » وإنه لمثال عظم وداتئم ‏ ينبغي للشعراء القادمين أن 
يدرسوه مع التقدير ‏ لما سميته بشخصية الفئان. وهي نو ع من الامتياز الذي هو 
أخحلاقي بقدر ما هو فكريٌ . وأما النقطة الثانية التي تل بصورة طبيعية » بعد ما قلت. 
في نقدي للنقص ف التعبير الكامل عن الانفعال في أعماله الباكرة» فهي أن يبتس 
شاعرٌ منتصف العمر بصورة مُبَّليّة . على أني في هذا الصدد بعيد عن أن أقصد أنه 
شاعر قَرَّاء منتصف العمر وحدهم» إذ أن موقف الشعراء الشباب الذين يكتبون 
بالانكليزية في كل أرجاء العالم» منهء دليل كاف على نقيضل ذلك » ثم إنه لا يوجد» 
من الوجهة النظرية » سبب يجعل إلطام الشاعر أو مادته تنضب قبل وَهْن العقل في 
الشيخوعة , ذلك لأن الانسان القادر على المعاناة يجد نفسه في عالم مختلف في كل, 
عقد من حياته » وهو يراه بعينين مختلفتين » وتتجدد مادة فنه على نحو مستمر . ولكن 
قليادً جداً من الشعراء أظهروا في الحقيقة هذه المقدرة على التكيّف مع السئين . وهي: 
تقعضي في الواقع إخلاصاً فائقاً وشجاعة في مواجهة التغيّر . فأكثر الئاس إما أن 
يلتصقوا بأشكال المعاناة في الشباب بحيث تغدو كتابهم تقليداً غير أمين لأعمالهم 
السابقة؛ وأما أن مبجروا هواهم, ويكتبوا معتمدين على عقوهم» لا على قلوبهم , 
ببراعة فنية جوفاء متداعية , بل هناك إغراء آنخر أشد من ذلك سوءأء وهو أن يغدو 
له مجلا وأ بصع من الشسخصيات العامة لني لين ها الآ ععياة :عا مة م 
معلّقة على المشاجب بزنخارفها وألقابباء لا تعمل ولا تقول » بل لا تفكر ولا تحس إلا 
ما تعتقد أن الدمهور ينتظر منها. ولم يكن يبدتس من هذا الدوع من الشعراء . وربما 
كان هذا هو السبب في أن الشباب ينبغي أن يجدوا شعره المتأخر مقبولاً أكثر ما 
يستطيع ذلك من هم أكبر سنأ بسهولة . ذلك لأ الشاب يستطيع أن يراه شاعراً 
اظل في أعماله شاباً دائماً . بأفضل المعاني » وغداء بأحد المعاني » شاباً حين أَسَنٌ . 


مع "5 


فأمًا الشيوخ فسيتعرّضون لصدمة بمثل هذا الكشف عمًا يكون الإنسان عايه حقاً ‏ 
وعمًا يظل عليه » وسيرفضون أن يصدقوا أنهم على. هذه الشاكلة : 
أوَ تحسب ذلك شنيعاًء أن يكون التحرّق والعنفوان 
يعربدان » شاهدين على شيخوختي ؛ 
على أنهما لم يكونا داءٌ وبيلاً» حينا كنت يافعاً 
أي شيء لديٌّ سواهما يَحَفِرْني إلى الغناء؟ 
وهذه الأبيات شديدة الأثرء على ضما لمق «اللفية مدان وفك انعا قنك 
العاطفة موُخراً للنقد من قبل ناقد انكليزي أقدّره بصورة عامة» ولكني أحسّب أنه 
أساء قراءتها . فأنا لا أقرها اعترافاً شخصياً لرجل كان بختلف عن الآخرين» بل 
لرجل كان في جوهره الرجل ذاته كمعظم الآخرين . وإثما يتمثل الفرق الوحيد في 
الوضوح والصدق والعنفوان 0 رجل صادق » مسن بما يكفي » يمكن أن 
تكون هذه العواطف بالقياس إليه غريبة كل الغربة ؟ وإنه لمن الممكن تخفيف 
غلّوائها تنظيمها عن طريق 0 ولكن من يستطيع أن يقول إنها ميتة ؟ نهم 
أولكك الذين كاري علي ييا لاروشفوكو : « حين تغادرنا النقائص نعلّل أنفسدا بالاعتقاث 
بأننا نحن اللدين تركناها » .وما تعمل مأساة .حكمة بيتس المنطوية على المفارقة » تعمثل 
كلها في البيت الأحير . 
وعلى نحو مشابه فإن مسرحية (المظطهر ) ليست » كذلك» بالممتتعة 503 فهناك 
حرا ميا لا أخينا انس ولقد وددت لو أنه لم يعطها هذا العنوان» لأني لا 
أستطيع أن أتقيّل مَطْهّراً ليس فيه إشارة» أو على الأقل توكيد على التطهير . 
ولكن بصرف النظر عن البراعة المسرحية الفائقة التي وضع با هذا القدر الكبير 
من الحدث ضمن نطاق مشهد قصير جداً ليس فيه | إل القليل من الحركة» فإث 
المسرحية تقدم عرضاً بارعاً لانفعاللات شيخ » وأحسب أن المقطوعات الساخخرة 
( ةقرع ام]8 ) التي أوردتها در لي قابلة أن تؤتئل بالمعنى الدرامي مقذار ما تقبل 
ذلك المسرحية (المطهر ) تماماً. فالشاعر الغدالي وقد كان بيتس دائماً غنائياً , 


ادق 


حتى حين يكلون مسرحياً ‏ يستطيع أن ينطق عن كل إنسان» أو عن أناس يختلفون 
اغخاظا لشديد؟ عن تسد رك لحار ل الشعل للقي :من أن وكوف قاد را 1 
اللحظة الراهئة » على مطابقة ذاته مع كل إنسان أو أناس آخرين . أَما ما يخدع بعض 
القراء» بأن يدخل في رَوْعهم أنه إنما يتتحدث عن نفسه» وعن نفسه وحدهاء فليس 
ذلك سوى مقدرقه الحيّلية على أن يعدو هكذا ولا سيّما حين يثثر أل يكون 
هؤلاع متضمئين . 
ولست أودٌ التوكيد على هذا الجانب من شعر بيتس في الشيخوخة فحسب» بل 
أُودّ أن ألفت الانتباه إلى القصيدة الجميلة في (السلّم الحلروني)»؛ في ذكرى 
(ايفاجور. بوث) و( كرن ماركيفيتش )» التي تكتسب فيها الصورة » في البداية 
من قوله : 
فتاتان» في خلتين من حرير 
وكلتاهما جميلة » وإحداهما غرالة 
إرهافاً أعظمء وذلك بتأثير صدمة البيت التالي. بعده» إذ يقول : 
حين عراهما الذبول » عجوزين مهزولتين » كاطيكل العظمي . 
وكذلك » إلى قصيدة ( كول بارك ) التي مطلعها : 
كنت أتأمل تحليق السنوثو 
فوق عجوز ومنزطا ٍ 
ففي مثل هذه القصائد يحس المرء أنه قد تم الاحتفاظ بأكثر انفعالات الشباب 
حيوية وأكارها قبولاً . 
فأهمية تطور يبس في شعره المسرحي تعدل أهمية تطوره في شعره الغنائي . وقد 
تعدثت عنه من حيث كونه شاعراً غنائياً بمعدى ما كنت لأفكر به فيه أناء مثلاً ع 
من -حيثك كونه غنائياً. وإنما أقصد بهذا نوعاً معيئاً إلى .حد ما من الانتقاء في 
الانفعال أكثر مما أقصد به قوالب عروضيّة معيّئة . ولكن ما من سبب ينع الشاعر 
الغناني أن يكون شاعراً مسرحياً أيضاً . وإنما يمثل بيتس بالنسبة إليّ أنموذج الكاتب 


عل 


المسريخي الشاي:: وقد اقتضاه الأمر كثيراً من السنين ليطور شكلاً مسرحياً ملائماً 
وحين بدأ أولاً بكتابة المسرحيات كان المسرح الشعري يعني مسرحيات كتبت 
بالشعر المرسئل أما الآن فقد غدا المرسّل بحرا ميتأ مذ أمد طويل. وسيكون من 
الخروج عن | إطار موضوعي أن أتطرّق إلى كل أسباب ذلك الان . ولكن من الواضح 
أن الشيكل الذي عالحه شكسيبير معالة جيدة بهذا العو وان لسار ٠‏ فإذا 
كنت تكتب مسرحية من طراز مسرحية شكسبير ذاته كان التذكر طاغياً: وإذا 
ا ل 1 . ويُضاف إلى ذلك أنه لما كان 
شكسبير أعظم كثيراً من أي كاتب مسرحيٌ تلاه فإن الشعر المرسل قَلّما يمكن 
نصاة عن ضياة العرنين السمادس عر والسا بح ان إذ قذما يستطيع أن يدرك 
الايقاعات التي تُنطق بها الانكليزية في هذه الأيام ٠.‏ وأظن أنه إذا كان لأي شيء من. 
قبيل الشعر المرسل النظامي أن يعاد توطيده فإنما يكون ذلك ممكداً بعد مفارقة طويلة 
لهء يكون خلانها قد حرّر نفسه من روابط الزمان . ولم يكن من الممكن في عصر 
مسرحيات بيتس الباكرة استعمال أي شيء أنخر للمسرحية الشعرية : وليس هذا نقد 
يع ستو را ليها ترات ل الخال العا 001 
في أخرئل . وتنطوي مسرحياته الشعرية الباكرة » بما فيبا « اسخوذة الخضراء » التي 
كنت بنوح من البحر اباي على قدر كير من الجعال» وني » على الأقل» 
أفضل مسرحيات ” شعرية كتبت في عصرها. ويلاحظ المرء» حتى في هذه بعض, 
التطور في الشذوذ في البحر العروضي» ولم يقم بيتس بابتكار بكر عروضي ديد 
ابتكاراً تامأء ولكن وزن الشعر المرسل في مسمرحياته المتأخرة يظهر تقدماً عظيماً في 
هذا الصدد . على أن الأأكثر إثارة للدهشة إنما هو التخلي الفعلي عن البحر المرسل في 
( المطهر ) . ومن الوسائل المستعملة ل 00 
الاضافي للجوقة الغنائية» ولكن من الأسباب الأخرئ والهامة للصحسين ذ 
العخلص التدريجى من الزخرف الشعري» وربما كان هذا هو الجرء الأكثر 0 ف 
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عمل الشاعر الحديث الذي يُحاول أن يكتب مسرحية بالشعر؛ على قدر ما يتصل 
ذلك بالنظم الشعري . وإنما يتجه مسار التحسين نحو صرامة أعظم فأعظم . ويعد 
البيت الجميل من أجل ذاته ترفاً نخطيراً» حتى بالقياس إلى الشاعر الذي جعل من 
نفسه فناناً بارعا في تقنية المسرح . أما ما هو ضروري فهو الجمال الذي لا يكون في 
ايت » أو في الفقرة القابلة للعزل ؛ » بل يكون محبوكاً في الدسيج المسرحي ذاته بحيث 
أنلك قلّما تستطيع أن تقول اد تكون الأببات هي التي تضفي العظمة على المسرحية| 
أم أن المسرحية هي التي تقلب الكلمات إلى شعر . ( ومن الأبيات الأأكثر إثارة للهرّمأ 
في «الملك لير» هذا البيث البسيط : 
أبذاء أبكا . اذاه بدا ايك 

ولكن أَنّىْ لك » إذا صرفت النظر عن الالحاطة بالسياق » أن تقول إنه شعر » أو 
حتى نظم واف بالغرض . وتغدو تنقية يبتس لشعره أكثر وضوحاً في ( مسرحيات 
للراقصين ) » وهي أربع » وفي السرحينين الواردتين :في جلك لمشو يعد وفاته:: وقي في 
الحقيقة تلك التي كان قد وجد هيبا قالبه المسرحئ الصحيح والنباني , 

والمسرحيات الثلااث الأول من « مسرحيات للراقصين » هي التي يظهر 0 
الطريقة الداحلية لمعالجة الأسطورة الأيُرائدية في صورة متعارضة مع الطريقة 
الخارجية » وهي التي تحدثت عنها فيما سلف . ففي المسرحيات الباكرة » وكذلك في 
القصائد الباكرة» حول الأبطال والبطلات الأسطوريين » أحسٌ أن الششخصيات 
5ُعامّل بالاحترام الذي توليه الأسطورة » على أنها مخلوقات من عالم يختلف عن عالمنا . 
ما في المسرحيات المتأخرة فهي رجال ونساء من هذا العالم . وقد ينبغي لي ألا أدرج 
في هذه الفئة بالذات « حلم الجسد» » لأن ومركم و ديفورجيلا) شخصيتان 

من التاريخ اللحديث ؛ ولكني أودٌ الاشارة» تعزيراً ذا كنت أقرله إلى أن هدين 
العاشقين في هذه المسرحية مما شيء من عالمية بأولو وفرانشيسكاء وهذا مالم يكن 
بيتس » الأحدث سناً» ليضفيّه عليهما . وعلى هذا فمع ( كشلين ) في ( بثر الصقر ) , 
وإيمرو إيثين في (غية زكر الوحيدة) لا تطرح علينا الأسطورة من أجل ذابهاء بل 
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وسيلة إلى موقف ذي مغزئ عالمي . 
أرق » عند هذه النقطة » أنني ربما تركت انطباعاً مناقضاً لرغبتي وعقيدتي » مؤداه 
أن الشعر والمسرحيات في المرحلة البآكرة عند ييتس يمكن تجاهلهما لصالح عمله 
اللاحق . على أنك لا تستطيع أن تقسم أعمال شاعر عظم هذه القسمة الحادة على 
هذا النحو. وحيث توجد الاستمرارية في مثل هذه الشخصية الإيجابية » ومثل هذا 
الغرض الواحد » لا يمكن فهم العمل اللاحق» أو الاستمتاع | عل حر سام بن دود 
دراسة العمل الأسبق وتقديره . م أن العمل اللاحق» مرة اخر يلقي 06 عل 
السابق ويرينا جمالاً ودلالة لم بجر إدراكهما من قبل . ولا بد لنا أيضا لك لدخل في 
الحسبان الظروف التاريية . لتقد ولد بيتس » ما قلت آنفاً» في نباية حركة أدبية » وهي 
حركة أدبية لا يعرف معها إلا أولعك الذين أجهدوا أنفسهم باللغة العمل والمثابرة 
اللذين يقتضيبما تحرير المرء لنفسه من مثل هذه المؤثرات . ومع ذلك فنحن إذا ألفناء 
من الناحية الأأخرئ » الصوث الأقدم استطعنا أن نسمع درجاته الفردية» حتى في 
امو و عدو ا رسيا 
مباشرة للشعر ٠‏ لا لتُعين ولا ,لتعوق » ولا ليتعلّم المرء منها ولا ليتمرّد عليها . ومع ذلك ' 
فأنا أستطيع أن أفهم صعوية الموقف الآخر. وسجسامة المهمة ٠‏ ما مع المسرحية 
الشعرية » من الناحية الأأخرئ» فالوضع معكوس » لأ يبس لم يكن يملك شيثاً: 
وكنا تملك ييتس . وقد بدأ كتابة المسرحيات فى عصر كانت فيه المسرحية النارية 
الخاصة بالحياة المعاصرة تبدو هي الغالبة مع ما ها من مستقبلها غير محدود يمتد 
أمإمها ٠‏ عل حين كانت الملهاة الساخخرة (17806) الخفيفة تقتصضر على معالجة أطوار 
معيئةٍ من حياة الحواضر ها امتيازهاء على حين مالت المسرحية الجادة إلى أن تكون 
منشوراً سريع الزوال حول بعض المشكلات اللجتاعية العابرة . وف وسعنا الآن أن 
انبداً برؤية أن المحاولات الباكرة الناقصة التي قام بها يحتمل أن تكون هي ذاتها أدبا أكثر 
ديكومة من مسرحيات شو . وإن عمله المسرحي على الإجمال قد يُبلي بلاء أعظم في 
الدفاع في وجه عامية جادة شافتزبري” المدنية الناجحة التي كان يعارضها معارضة 


بحن 


صلبة يا كانت تفعل هذهء.ومغلما كان يصوغ شعره» منذ البداية » ويتصوره بلغه 
الكلام لا بلغة ألطباعة . وعلى هذا فقد كان يعني» في الدراما دائماً أن. يكتب 
مسرحيات تمثل لا لجرّد أن تُقرا. ركان يعني » فيما أرئ» بالمسرح» أداة للتعبير عن 
وعي شعب أكثر منه وسيلة إلى شهرته الخاصة أو إنجازه. وإني لمقسع أنك 
لا تستطيع أن تأمل أن تنجز أي شيء يستحق احتال عبثه إلا إذا خدمته بهذه 
الروح . وبالطبع فقد كانت له بعض المزايا العظيمة التي لا يجرده سردها من أي شيء 
من حده : وهي زملاؤه . وهم أناس أولو موهبة طبيعية في الكلام واتمثيل لم يتطرق إليها 
الفساد. ومن المستحيل أن تُفْصِلَ ما أسدئ إلى المسرح الأيرلددي عمًا أسدئ 
المسر م الأيرلندي إليه . ومن نقطة الفائدة هذه تم الليفاظ على حياة المسرح الشعري 
حينا دُفِمَ به» في كل مكان آنحر» إلى القبر . وليست أعرف أين ينتبي ما ندين به له 
كاتباً مسرحياً ‏ ولن ينتبي . عاجلاً أو اجلاً» حتى ينتبي ذلك المسرح نفسه . وكان 
يؤكدء في كتاباته في المناسبات؛ حول موضوعات مسرحية ؛ مبادىء معينة يجب 
علينا أن نعمسسك بها على نحو ثابت » كأولوية الشاعر على الممثل » والممثل على مصور 
المشاهدء والمبدأ القائل إن المسرح» في الوقت الذي لا يحتاج فيه إلى أن يكون معنياً 
« بالشعر » فحسبء بالمعنى الروسىٌ الضيق» يجب أن يكون للشعب» وأنه لكي 
يكون ذا ديمومة لا بِنّ له أن يُعنى بمواقف أساسية . وكان» هو المولود في عالم يقبل 
بصورة عامة مذهب الفن للفن» والذي استأنف ححيائه وسط عالم كان يطلب فيه 
إلى الفن أن يكون وسيلة إلى أغراض اجتاعية » يتمسلك بحزم بالنظرة الصائبة التي 
تتومّط هاتين النظرتين على الرغم من أعها ليست» بحال من الأحوال» حلاً وسطا 
بينهما » وقد بين أن الفئان حين يخدم فنه بالشمول الكامل فإئما يؤدي في الوقت ذاته 
أعظم خدمة يستطيع أن يؤُديها إلى أمته؛ وإلى العالم كله . 

وإذا كان المرء قادراً على الثناء فذلك لا يعني بالضرورة أن يحس بالاتفساق 
الكامل . وأنا لا أواري الحقيقة القائلة إن هناك جوانب من فكر بيتس وشعوره 
لا تميل إليها نفسبي . وأنا أقول هذا مجرد الإشارة إلى الحدود التي وضعتها لنقدي . وإثما 


14م 


تنشأ مسائل الاحتلاف والاعتراض والاحتجاج في مجالالعقيدة » وهذه مسائل حيوية . 
لقد كنت قعنيّا بالشاعر والكاتب المسرحي فحسبء. على قدر ما يمكن عزل 
هذين » على أنه ليس من الممكن » على المدئى البعيدء عزطما عزلاً كاملاً. ولا بدّ من 
القيام في يوم من الأيام بدراسة كاملة مفصّلة مجمل أعمال يبتس » وربما سيحتاج ذلك 
إلى منظور أبعد مدى . وهناك بعض الشعراء الذين يمكن أن ينظر في شعرهم بمعزلي 
تقريباً» ابتغاءٌ للمعاناة والمتعة . وهناك ارون يتسم شعرهم بأهمية تاريخية أبعد 
مدي » على الرغم من أنهم يقدمون المعاناة والمتعة بالقدر ذاته . وقد كان يتس واحدا 
من الفعة الأحية: لقد كان واحداً من أولك القلائل الذين يعد تاريخهم تاريخ 
عصهم . والذين هم جزء من وعي عصر لا يمكن أن يفهم من دونهم. وهذا موقع 
بالغ السمو يتبوؤونه . ولكني أعتقد أنه موقع المتمكن المطمكن . 
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فى الشعر والشعراع 


قلائل هم الشعراء الذين ينظرون لممارستهم الشعرية؛ ومن 
هؤلاء ت.س.اليوت؛ الذي يرتقي في فهمه الرهيف لمعنى الشعر إلى 
مستوى موهبته الشعرية الكبيرة, معطياً نموذجاً, بكاد أن يكون 
فريدا, تنساوى فيه ممارسة الشعر ومنظوره في آن. 

في هذا الكتاب يقدم اليوت منظوره للشعر في وظيفته ‏ 
الاجتماعية, وفي معناه الخاص به الذي يجعله جنساً ادبياً مستقال 
يختلف عن غيره من الاجناس الادبية. ولعل ما يميّز هذا المنظور 
ربط الشعر بلغة الشعب وثقافته ووعيه واحاسيسه, فالشعر 
صورة عن لفة شعب معين ومداخلة للحفاظ على هذه اللفسة 
وصيائتها حيّة وهمتجددة, كما أنه وبالقدر ذاته مرآة لثقافة شعب 
محدد وآداة لحفظ هذه الثقافة والدفاع عنها. إن ارتباط الشعر 
باللغة القومية في مسارها المتعدد الوجوه يجعل من الشغر ذاكرة: 
قومية تنضمن الزمن الشعبي اللغوي في مراحله المتعددة, وتخبر 
عن الثقافة القومية فْ تطورها اللغوي. مع ذلك فإن تاكيد اليوت 
السمة القومية للشعر لا يفضي به إلى قول يفصل ثقافات الشعوب 
عن بعضها. أو يجعل منها جزراً منعزلة, فهو يرى أن التفاعل 
الثقافي بين الشعوب شرطأ لانتاج الشعر القومي بالمعنى الصحيح. . 

تكمن اهمية هذا الكتاب في مقاريته الاصيلة, إن انه لا يتحدث 
عن «الشعر العظيم؛ و«الشعر الأدنشى»؛ بمعابيير ذزهنية ومجردة ترى 
الشعر ولا ترى الحياة, إنما يرى الشعر الحقيقي في اقتراب لغته 
من عحصره. ومن لغة القارىء الذي يقرا الشعر في هذا العصر. 
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